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إن الحمد لله وه وه ونسْتغفره» ونعود بالله من : شرؤر انفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء مَن يَبْده الله فلا مُضِلٌ له. ومن يُضْلِلٌ قلا هادي له وأَشْهّد 
5 0 5 - 7 00 6ه را اعت يه 7+ اع 1 
أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبذه ورسوله» أرسله الله 
بامُدَى ودين الحَقٌ؛ فبلّعَ الرّسالةَ وأدَّى الأمانة» وتصّح الكقت وبعاهداف اللاعة 
جهاده . حتَّى أتاهُ اليَقِينُ » فصّلوات الله وسلامّه عليه وعلّ آله وأصحابه ومن 


00 


فمِنَ روسن العلميّة المسجّلّة صَوتيًّء ولي كان يَعقِدّها صاحِبٌ المَضِيلةٍ 
تيحن العلامةٌ الوالِدٌ محمّدُ بن صالح العْتَيْمِين -رَحِمَهُ الله تَعَالّ- في جامعه بِمَدِيئَة 
عبر صَباحَ كَُّ يوم أثناء الإجازاتٍ الصَيفيّة؛ حَلقاتٌ في تفسير القران الكريم 
اكوا انون قرا ووه نج هاس را فرك تاك سورة الرخرف: 
# وَسْكَلٌ مَنَّ أَرسَلَمَا من قَبَلِكَ ون رُسَلنآ أَجَعلْنَا من دون ليحن الهةٌ يعْبَدُوَ (4)2. 
ود اعتّمدَ رَحِمَهُ الهتَعالَ في تَفُسيرِه لتِلّْكَ السّور كتاًا بن يَدَي الطّلاب مُو 
الك 


(تفُسير الجَلالَيْنِ) للعلامة جلا الدّين محمّد بن أَحمدَ بن محمّدٍ بن إبراهيم الَحَلّ 


0 


المتوقٌ سَكَةَ ( تذواال والعلامة جلال الدّين عبد الرّحمن بن أ بكر بن محمد 


.)5 57" /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 79)» خسن المحاضرة‎ )١( 


ابن ساق الدّين الحُصَبْرِيٌ السّيُوطِيٌ» الوق سنة (911ه)7". : انها لا بزاييم 
رَحمته ورضوانه. وأشكنهما فيح جنَاتِه وجَزَاهها عن الإسّْلام والساون عه 
الجزاء. 

وسَعْيًا -بإِذْنٍ الله تَعالّ- لِتَعْويم التفع بدأ بِتلّْكَ الجُهُود المبارَكة في هذا اكَيْدَان 
العَظِيم باشّر لقِْمْ المي بِمُؤْسَسةٍ الح ححمّد بن صالح العتيْوين الخارية 
واجباته في كرف الإخداد والتّجهيز للطباعة والنّْر لإنخراج وَلِكَ تراث اللهي؛ 
إنفادًا للقَاعِدٍ والضّوابط والتَّوْحِيهاتِ التي م تررعا قضيلة الشّيخ رَحمَهُ الله تَعالٌ 
في هذا السَّأَنِ. 

تَسْأل الله تعال أن تَمْعلَ هذا العَمَلَ خالصًا لوجهه الكريم؛ نافِعًا لعبادهى 
ون يجري فَضِيلة شيخنا عَنِ الإسلام والمسلوينَ حر اجيرّاءء ويُضَاعِفَ له لوي 
وَالأَجْرٌ وبَخْلَّ دَرَجَتَهُ في الَهْدِيّنَ إِنَّه سَِيعٌ قَرِيبٌ ججْيبٌ 

وَصَلَّ الله وعلم وبارّك على عبده ورسوله ا 2-5 وإمام لبقن 
وسيّدٍ الأَوّلِينَ والآخرين» نبا حمّدء وعلّ آله وأشيداءه والتابعينَ قر بإتنماة 
ِلَ يوم الذين. 


القِسْمْ ١١‏ على 2 


ف موسية لقث مد بن صَالِح تين لحي 
٠‏ مُمَادَى الآخرّة 45 ١ه‏ 


٠.‏ ه © ه. 


.)07"١١ /7( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ )١( 


سورةفاطر 000 د د اال يه 


جموووو ب 55 يي 
© ساس | © 
اليد .و ننه. عتبتحا 


سس يلي 


الحمدٌ لله ربٌ العَايِنَ» وصلّ الله وسلّمَ عَلَ نيا محمد وعَل آله 
ومَنْ تَبِعَهُم بإحسّانٍ إِلَ يوم الدين. وبعد: 

قال لظ "١‏ دان مك يه وآيانا مس وأر عون اوت وأرهوة]: 

َؤْله: [مَكَيّه] أصَحٌ الأقْوَالٍ في المكَيّ واكَدَينَ أنَّ ما نزل بعد الِجْرَة فهو مَدَيٌّ 
وإن نزل بِمَكّة» وما نزل قبل الهجُرة -أي: قبل وصول النَِّ ل المدينة- فإِنّهِ مَحَيّ 
ولو نزل في غَيْر مَكّة؛ِ هذا هو أصحٌ ما قيل في تَعْريف المكيّ والَدي. 

والغالبُ في الآياتٍ المكيّة فوَّةٌ العبارَةِ وشِدَمَا وقِصّر الآيا تء ومَوؤضوعها 
غالبًا في أصول الدّين وتقرير التَوْحِيدٍ 

وأمّا الآياث الَدَئّة فنا بالعتكس؛ تَحِدٌ عباراتها أَسْهل وأطول»:وغالتتب 
مَوْضِو ضوعها في فروع الدَّين؛ لأنَّ النّاسَ غالبَهُم قد قاموا بِالتَّوْحيدء وها ضوابطً 
مطرؤقة فى | ال 0 
وهنا يقول وهآم إئََا 1مك مَكُيّ]اء واعلم أنَّ السّورَة ة إذا كانت مَك واسْتثنيّ 
بعض آياتها -مثلا يقول: (مَكْيّة إلا آي كذا وكذا)- فإِنَّ هذا الاستثناءً غَْدُ مَقَبِولِ 
من قائله | لا يدَليل؛ لأنَّ الل أنَّ الشُورّة جُزءٌ واحدٌ؛ بمَعْنى أن الرَسُولَ كل إذا 


إن 


)١(‏ المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» ترجمته في: 
الضوء اللامع (1/ 79): حسن المحاضرة /١(‏ 57 4). 
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نزلت آي قال: ضعوها في موضع كذا من سورّةٍ كذا”" 
فالسّورة المكنة كيه ولا وس منها َّيْءٌ والسُورَة المدَيّة مدني ولا يسْتَدنَى 

منها ّ شَيْء إلا يدّليل» ولا يكفي أن يقول العالِم: (إلا كذاء إلا كذا)» بل لا بد فيه 
عق سنو لأن هذا حك والكخياة لأثذ انو شر اس تى] ايها القت 

وَعَرْلَ التخر ونا كنا حدس و اريعون ايد أو نت وارمفوة انك هذا 
و يَضْرٌ؛ فالاختلافٌ في عَدَدٍ الآياتٍ أَمْرٌ ليس بضارٌ؛ واجدااق نبور( الام 
اختلف العلّماء رَمَوْمادَة: هل البَسْمَلَة آيْة من آياتها أو مُسْتَقِلّة مع الاتّفاقٍ على أنَّ 
الفاتحة سَبْع آياتٍ. 

٠‏ © 9 ه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١//ا0)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من جهر بها [أي البسملة]» رقم 
(حملاي 0 اس د باب ومن سورة التوبة» رقم (7087)» من حديث 


ل دده ©٠‏ رب ©ه. حححهمنا 


© قَالَ الله عَرَسلّ: #بسير أله لتحم لتحيو 4. 
0 

الَسْمَلَُ آيةٌ من كِتَابٍ الله مُسْيَقة مُسْيَقِلّة لا تكون تَبْعًا لما قَبْلها ولا مُقَدّمَة لما بعدها؛ 
بمَعْنى أئّا ليست من التي قبلها ولا مِنَ التي بعدها؛ لكنْ يُؤْتى بها في ابتداء السّورَة 
علامَةٌ على انْتِدائِها إلا في سورة (براءة) فإِنَّ الله تعالى لم يُنِْلُ فيها البَسْمَلّة. 

يقول بعض العْلَاءِ يَمَيْكئَةُ: لأئهها بِعْضُ من سورة (الأنفال). 

ويقول آخرون: لأتّها َرَلَتْ بالسّيْفِ والسَّدَّة على الُْنافِقين وَالكُمَارِ وهذا 
لا يُنايبُه البراءةٌ بِالبَسْمَلّة التي هي (بسم الله الرّحْمن الرّحيم) فإنّ البَسْمَلَة بَرَكَةٌ 
ورَحْمةٌ لا تتناسبٌ مع الشّدّة والغلظة والقَثْل والقتال» ولكن هذا ليس بصحيح» بل 
َهْرَبُ نَيْءِ أنَّ الصّحابة وتإئاءنة أَشْكِلَ عليهم: هل هي من (الأنفال) أو مُسْتَقِلّة؟ 
فوضعوا فاصلًا ول يضعوا البَسْمَلّة"2» فلم يجزموا لا بهذا ولا ببذاء على أَنَنَاتَعْلَمُ بن 
لله تعالى ل يُنْرِهَاِ لأنَّ البَسمَكّة لو َرَلّت بين (الأنفال) و(براءة) لكان بقاؤها حتويّا؛ 
لِقَوْلِه تعالى: # إِنّا ححْنٌ لما ألذّكْرَ وَإِنَا له لحَفِظُوتَ4 [الحجر:ة] وعلى هذا فيكون اجتهادٌ 
الصّحابَة تنه مُوافِقَا تَامَا لواقع الحالٍ. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (1/ 201 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من جهر بها [أي البسملة]» رقم 


كام والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم اه من حديث 


٠‏ تفسبر القرآن الكريم 


”هه 


أما إِعْرابها فقد تقدَّم مرارّاء وذكرنا أن أحْسَنّ الإعُراباتٍ فيها أنَّ الجارٌ 
والَجُرور متعلّقٌ بِمَحْذُوفٍ مُوْحَرِ فِخِّ مُنايب فإذا أردتَ أن تتوضّأء وقلت: 
(بسم الله الرّحمْن الرّحيم)؛ فالتَقْدِيرٌ: (بسم الله أَتوَضّأ. 
وه . 


1١ )١:ةيآلا(رطاف سورة‎ 


0 )١(ةيآلا‎ 0 


لمججبيد ٠ه‏ مب ه١٠‏ 117 
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© قَالَ الله ء عَرَهَجَلَ: #اللَمَد يِنَّهِ فاطر لسَّموات والارض جَاعِلٍ المليكة رسلا 2 
يسو مق ويْلَتَ وريم يَزِيدُ فى خَلقٍ مَا يتآ نَ لَه عل كل شوو قي 4 [فاطر:١].‏ 
556 
اعلم أن الحنئد هو وَضْفُ الَحْمود بالكمال مع لحب وَالتَعْظيمء وقد حَدَ الله 
سْبِحَلَهوَتََلَ نَفْسّه في أوّلٍ الأُور وآخرها. 


ففي أوّلٍ الأمور الكَرية قال: #للَمْدُ نه فاطر السَّموتٍ وَالْأَرضٍ *. وقال: 
«لَفَمَدُ يِه الى خَلَقَّ السَّمواتٍ وَالْأَرَصَ وَجَعَلَأْلظمت وَالتُورَ 4 [الأنعام:1]. 

وفي أوّلِ الأمور الشَّرْعِيّةَ قال: للد يبه الى اَل عل عبد الكتب وَلَرْ يكل 
عِوَجًا * [الكهف:١].‏ 

اي مين 
وى يتم يق وَقيلَ ألحَمَدُ لَه رَبٍ ع4 [الزمر:ه/]. 

فحَمِدَ الله سبَحَلهوَيدَكَ تَفْسَّه في أوّلٍ الأَمْرِ وفي مُنْتَّهَى الأمر؛ لأنَّ الله تعالى له 
اله كل ار ه فإنّهِ عحَمودٌ عليه؛ لأنّه مَبننٌّ على الْحِكْمّة والرّحمّة. 

وهنا يقول: ظلَْمَدُ إِنَّه» الحمد: مُيتَدَأء لله: خيره» واللام هنا للاستخقاق 
والاخٍصاص؛ للْمَعْتينٍ جميعاء أما كَوْئها للاسْتِحْقاق؛ فلائه لا أحدَ أحق قن 


من الله عَرَجَّ؛ إن تحْمودٌ على كل حال؛ لأنَّ كلّ ما يَفعَلُهِ وكُلٌ ما يد يكَدّ عه فإنَّهِ يحَمودٌ 


"0 _تفسير القرآن الكريم _ 


عليه لكماله» وأمًا كوثها للاختصاص فلأنَ (أل) في (الحَمْد) هنا للاسْتِغْراقٍ؛ أي: 
كل تو :فهو للةة'قابث لنهومتاوع الدالة قد مس ,ينذا الوضني العاء الشَافَل 
إلا اله َه لأ من يمد سوى الله لا يحم إلا على أشياء جُرْئِيه يِ شاو لكنّ 
الذي يُحْمَدُ على كلّ َيْءِ هو الله» وبهذا عَرَفنا أن اللّام للاسْتِحْقاق والاخيصاص 
0 

قال امسر ِمَدَْة: [طاَْندُ يِه حَِدَ الله تعالى تَفْسّه بذلك كما بئّن في أوّلٍ 
سورّةٍ (سبأ)]. 

ففي أوَّلٍ (سبأ) قال: الَمَدُ لَه الى لَه ما ف السَمْوتِ وما فى الْأَرضٍ وَلهُ آحَمَدُ 
في الْآْرَةَ # [سبأ:1١]»‏ لكنْ هناك حَهِدَ نَفْسَّه لعُموم مُلْكِه الذي له ما في السّمَّواتِ 
والأرضء وهنا عَِدَ َفْسَه لابتداء حَلْقه. ْ 


49 


- م لا سومي 8 يس 1514 َّ 
قال الممسّر يمَلَنَُ: [لماطِرٍ السَمْوتٍ وَالْأرْضِ #: خالقهما على غَيْر مثالٍ سَبَقَ ]. 


وَقَؤله تعالى: #جَاعِلٍ الْمليكة لا 4 هم عَقُولٌ أخصٌ من عُقولٍ البَشَّرِ؛ أن 
عُقولٌ البَشّر قد تستولي عليها الشَّهُوَةُ فيْضَيُمُ الإنْسَانْ عَفْلّه. قَوْله تعالى: لرسْلًا 4 
جنع (رسولٍ) يقول: [إلى الأَنْبياءِ]» والأصَّحٌ إلى الأنبياء وغَبْرهم؛ يقولٌ الله تعالى: 
«حَيَّه إدَا جك أَعَدَهُُ ألْمَوتٌ تَوسَنْهُ رُسْلنَا وَهُمْ لا يُمَرَطُوتَ 4 [الأنعام:11] رُسَلٌ الله 
تعالى إلى هذا الُْحتَصَر لِيَقُيضوا رُوحَهء فهم رُسُلٌ إلى الأنبياءٍ وإلى غَيْرهم؛ فتَخْصِيصٌ 
الآية بالأنيياء يُحْتَبرُ قُصورًا في المَفْسير. 


2 


قَؤْله تعالى: لول بَمِسَوَ 4: لأوْخ4 بِمَعْنى أُضْحاب؛ يعني أنْ اكلائِكة لهم 


و 


أَجْيِحَة وهو جمع لجاع هذا الجناح يُطيرونٌَ به يسْرْعةٍ فائقّة أسْرّع ف الجر 


سورة فاطر( الآية:١)‏ 5 : 5 نذا 


0 «أيخ يأتينى يعَريبَا قبل أن نوف 
ليست 0 دَالَ عِفْرِيتٌ من لَلْنَ نَأ ءإئيك بد مَبْلَ أن تفُومَ من مَقَامِكَ © [النمل:4؟-9؟] 
وكا هو ىوقت ال 1ل م ية» يني :ف لف 
مين إلا لكان الاأنة ميهي طمن ارق عكة علا الككن آنا داك يده هل أن ريد 
ِلك طَرْفْكَ * [النمل:٠4].‏ 
يعني مثلًا: إن تَظَرْتَ مثلا أَبَعَد قَيْءِ -هم قالوا هكذا- قَبْلَ أن يرئدٌ إليه 


آ سه 


طر قه فإتس ايد وفشلة آتاءة ولهذا قال: #قَلَمًا رَاهُ مُسَمَعرًَا * [النمل:٠4].‏ 

قال العُلّماء يم َكراَة: إن الذي عنده عِلْمّ من الككتابٍ كان يَعْرفٌ اسْمَ الله 
الأعْظَم وأنّه دعا باشم الله الأعْظَم فَحَمَلَيْهِ الملائِكَةٌ واَلَْنْهِ بين يَدَيٌّ سلبان وهذا 
يَدُل على أنَّ اكلائكة أَسْرَعٌ من المرٌ ولاك في هذا؛ أنّهُم أسْرَعٌ وأفُوى» فهم كم 
أَجْنِحَةٌ يُطيرون بها بز شر عَة فائقة عَظيمَة. 

جبريل عَيدل ولت كان له ست مك ججناح ", 5 جناح له قوّة عظيمَةٌ في 
الحَمُل والطيّران» ماذا تكون سر 

لا شك أئا شْرعَةٌ فائقّة جدا؛ لأنّنا إذا رأينا الآن الطيّاراتٍ التَمَانَه أَجْتَحِنّها 
الي لها وهي لاوخ الت دحل اموا ليل ةلامع نا الب 
ولاعُشرَه ومع ذلك تقل بهذه الشرْعَة الَظيّة وهذا الارتفاع العَظيو» فجبريل 
كرا له ست وم جناح قد سد الأو وهذايَدُلّكَ على نهم مُرْعَة فائقة 


و 


شاه 
عظيمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم (7777)) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب في ذكر سدرة المنتهى؛ رقم (17/5)» من حديث أبن مسعود وَوَدَانَدَعَنَُ 
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وهذه الأَجْيحة من ولت وريم 4 وأقْئرٌ؛ ولذا قال: يزيد فى كُقَلق م4:15 
قَؤْله تعالى: امَنَىّ4 ظاهِرٌها أنّ ذلك في العَدَّدٍ لا في الصَّدْبِ؛ٍ لأنَّ هذا هو 
الأَضْلُء ويحْتَمَل أن يكون في الصّنف؛ لأنّنا نرى الطَّائِر مثا له جناحان, لكنْ كُلّ 
ريشة من هذه الْأجْنِحَة لها عمل خاصٌ في تَكْبيفٍ الطَيّرانِ» منها مثلا ما يَنْصِيُه حتى 


اه 
م0 - 
2 
- 


يريّفع» ويخفضه حتى يَنْزِل ويَفْرشُه حتى قِرّ هذا َي 
الأحيان تُنتَفَ أَشْياءٌ مُعينةَ من الجناح ثم لا يَطينُ مع أنَّ الباقِيَ في جناحه أكتد ما 
يِف بكثيره فيُسْتَمَل أن ْله تعالى: م4 يعني: باعتبار الصّنفٍ. 

َْلّتَ وَرْيمَ 4 وجحْتَمَل أن باعتبار العَدَدِ وأنّ اكَلائِكَةَ بَحْضُهم له جناحان» 
وبَعْضُهم له ثلاثة» وبَعْضُهم له أربعَةٌ ولا ينافي ذلك أنَّ جبريل عَوا و1 له 


وسو س١‏ حرص رصم 


2 ع« 8 وو مط ا م 3 
يست من جناح؛ لآن الله سَبَحَائَُوَتعَالَ يقول: #يَزِيدٌ فى الخلق ما يِسَآءُ» ويكون يما زاده 


ع عو 
ع 


مشاهّد؛ ولهذا بعض 


50 

فإذا قُلْتَّ: هل نعرف كيْفيّة هذه الأَجْنِحَة؟ 

فالجواب: لا؛ كَيْفِيّة هذه الأَجْيِحّة لا نعلمهاء وهذا نَظيرٌه تمامًا ما جاء في 
صفات الله عَرَجَلّ؛ فنا تَعْلَمُمَعْنى الصّفَة ولكِنّا تَجهَل كَيِّْة الصّفَّة لله عَرَتيلَ 
وَجْفُ نعلم مَْنى الوّجْهء لكن هل تخْلمُ َيفيّه؟ 1 

الجوابٌ: لا؛ لأنَّ ما غاب عنك لا يِخاطِيُك الله به إلا ببَياتٍ معناه فقطء وأمَ 
كيْفِيَه فلا يُمْكِنْك إدراكها؛ أنه غائبٌ ولا تَظيِرَ له. والتَّىءٌ لا يُحْرَفُ إلا بِمُسْاهَدَتِه 
أو مُشْاهَدَة تَظيره أو الَبَر الصَّادِقٍ عنه. 


م 


5 


هَ معدي أكوع .2ع جمء سم مع عه امه 5-0 
وتُعْربٌ: مق * بدلا أو صفة ل#أجِيْحَةَ 4 وبدل المجرور مجرورٌء وعلامة جَرُهِ 
ىد 


قَنْحَةَ مُقَدّرَة على الأيف نيابة عن الكَسْرَة والمانِع من الصَّرْف الوَّصْفيَةٌ والكدل 


سورة فاطر(الآية:١)‏ 16 


وكذلك نقولُ في لوَيْنَتَ وَرْبمَ 4 ولذلك قال: (ثْكَاتٌ) و1 يَقْلُ: (ثْلاثْ). 
وقال: #وريلم * ول يقل: (ورَباع). 


قَؤْله تعالى: «يَزِيدٌ في ُلَلْقٍ مَايسَآه4؛ أي: يزيدٌ في الَلّقٍ سواء كان في اكَلابكَة 


أو غَيْرِهمء يزيدٌ ما يشاء ينا تَفمَضيه حَكْمَنُه سْبحَلَويلَ؛ ولذلك تَهِدٌ الَخْلوقاتٍ ا 
يْدِ وأَرْجُلٌ بحسب حاجتها إلى هذه الأيّدي والْأَرْجُلء فبنو آدم هم أَرْجُلُ يَمْشُون 
ابوك ا ديا ولايتشون بها لأنّ هذه الأيْديّ عل الل والعطاف 
أَكْمَ الإنْسَانُ بأن تكونٌ يداه غَبْرَ مُسْتَعْمَلٍ في التي بخلاف الحيوان؛ فالحيوان 
يداه مُسْتَعْمَلةٌ في الَنْى؛ لأنّه يأخذٌ عَم ويغطي بِقَمِهء ويئقل بقَمه حتى الرَّة إذا 
أرادّثٌ أن تنقل أو لادّها تَنْقلُهم بقَمهاء لكنّ الآدَمِيّ مُكَرَّم فجعل الله تعالى يَدَيهِ 
رداك ذللك متلق وكز اها ذكره الله عَرلَ ين هو مُعَلَقٌّ َيِه فقد تقدّم أنه 
مَفْرونٌ بالحَكُمَة. 

قَؤْله تعالى: «إإنّ أمَهَ َك كل عَيْو مَك 4 هذا تَعْلِيلٌ لِقَوْله تعالى: #يَرِدُ في ألََقٍ 
مَايََآءُ4 يعني: كأنَ سائلًا يسأل: وهل ذلك صعبٌ عليه؟ 

فاق الخواك من سن اتقئلة اد سيل كأن الشاخل كل كوه فيه فكل 
َيْءِ مَوْجَودٍ قاودٌ على إِعُدامه وكُلُ معْدوم قاورٌ على إيجادو. 

لكنْ لو قال لك قَائِلٌ: هل يَقْدِرُ على أن يِخعَلٌ النَّيْءَ اتسوك ساكنًا في آن 
واحد؟ 

نقول: كَلِمّة (مُتَحَدٌك) تقيض (ساكن) إذا وَصَفّْهِ بامتَحَرّك فيقيئًا ليس 
بساكن» وإذا وَصَفْتَه بأنّه ساكرنٌ» فيقيئًا ليس بِمُتَحَرّك فلذلك قال العْلّاءً يَمَهُرآئَة: 


لالع عدر وارو لان للقي الاي تعر الب لقي الا 
باعتبار قُدْرَة الله» لكر الله سْبِحََوتدكَ إذا أراد أن يحْعَلَ هذا المْتَحَركَ مُتَحَدكَا صار 
مُتَحَرّكًا لا ساكئاء أمّا أن يكونّ مُتَحَرّكا ساكبًا في آنِ واحدء كيف ذلك والْتَحَدلكُ 
غَيْرُ ساكن؟ 

يقال”": إن الشّيطانَ كان يَفْرَحُ ِمَوْتٍ العالم» إذا قيل: (مات فلان العالي) فرح 
وا لكن إذا قيل: (مات عابدٌ) يقولٌ: هذا مي قال له جنوده: لماذا تفْرَحُ 
بِمَوْت العالم هذا القَرَحَ العَظيمَ» ومَوْثُ العابد لا يمك مع أنَّ العابد مُنْمَطِمٌ عن 
الدُنْياه وزاهدٌ في الدَنْياء ويُكْيمُ الذّكْر والصّلاة وغيرها؟ 

قال: لأنَّ العالح أشَدٌ علي من العابد» قالوا: كيف؟ قال: سأَنتٌ لكم الآنء 
اذهبوا إلى العايدٍ وٌقولوا له: هل يَقْدِرُ الله رجن على أن يِخْعَلٌ السَّمَواتِ وَالأَرْض في 
جَوْفٍ بَيْضَّة أو لا؟ فذهبوا إلى العابدء قالوا له: هل يدر الله على أن يْعَلَ السَّمّواتِ 
وَالأَرَضن ف حَوْقَ بنِضّة؟ قال: هذا مُسْتَحيلٌ» ولا يَقْدرٌ الله على هذاء ثم قال لهم 
قولوا له: هل يَقَدِرٌ الله أن يُلّق مِثْلّه؛ أي: أنْ يخلْقَ مِْلَ الله؟ فذهبوا له وقالوا له: 
ما تقولٌ: هل يَقْدرُ الله أن يلق مِثْلَ الله؟ قال: تَعَمْء إِنَّ الله على كلّ ميْءِ قَدِيرٌ 
يَقْدِرٌ الله على أن يحْلْقَ ريا مِثْلّه. 

إِذّن: كمَرَ هذا العابدٌ سلبًا وإيجابًا؛ تفْيّهِ القَدْرَةَ في الَوّلٍ كُفْرء وإثبائه القُدْرَةٌ 
في الثاني كفر. 

ثم قال لهم: اذهبوا إلى العالم» واسْألوهُ عن هَذَيْنِ السَّاليْنِ فذهبوا إلى العالم 


»)54 /١( وابن القيم في مفتاح دار السعادة‎ »2١74 /١( ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )١( 
عن ابن عباس وَدَإيَعَنْهًا.‎ 


رو سس 


قالوا له هَل يَقْدِرُ الله عَيَِيَلَ على أن يْعَلَ السّمَواتٍ وَالأَرْضَ في جَوْفٍ بَنْضَة؟ 

قال: نعم يقولٌ: لإلأن قَبَكْنُ 4 [البقرة:117] إِمّا أن تَضْعْرَ السَّمَواثُ والأَرْض» 
أو تَكْبر البيْضَّةء المهجٌّ إذا أراد قال فكانَ» قالوا: فهل يَقْدِرُ الله أن يَخْلْقَ مِيْله؟ 

قال: هذا أمرٌ مُسْتَحيلٌ» والِدلِية لا يمْكِنٌ أن تتطابَقٌ أبدَا؛ لولم يكن من الفارِقٍ 
العَظيم إلا أنَّ هذا حاوثٌ وذاك واجبُ الوجودء هذا مُسْتَحيلٌ. 

المهم: أن الله عرسَلَ على كل نَيْءِ قَدِيرٌ لكنّ الَّْءَ المتَحِيلَ الذي لا يُتصَوّر 
لايتصَدّرء وليس اخُْرَادُ هنا المستَحيلَ عادةٌ؛ فَالمتَحِيلٌ عادةً يله الله عَتيَل؛ِ لأنّ الله 
هو خالقٌ العادَةٍ وقادرٌ على تَْييرهاء وهذه الثَّارُ التي تَحْرق كانت بَرْدًا وسَّلامًا على 
إبراهيم» وهذا الماءُ السّيّال صار جايِدًا كالطّْدٍ العظيم» والعادةٌ يُمْكِنٌ أن يُعَيْرَها 
الله تل بك هله لكنّ الككلام على الأثْر امْتيع الْصحيلٍ. 

ول العُلّماءٌ يَمَهْركَه: نه لا تتعلّقٌ به القَدْدَة؛ لأنّه م ولهذا قال 
السّفاريني في العقيدة!": 


و 

َه م 6ه يوه 

بقدكرة ب بممكسن 000 ز[ز[ز[ز [ [ [ ز[ 1 00011 
ُُ 7 2 .2 _- 


وهذا أمرٌ مُتَمَقّ عليه عند العْقّلاء. 
-وهو السيوطي- على هذه الآيّة في سورة (المايْدّة) قال: «وَحَصٌ العَقَلُ ذَآنَهُ فليس 
عليها بقادر)؛ يعني: على كل شَيْء قديرٌ إلا على ذاتِه فليس عليها بقادر. 


قوله تعالى: إن هَل كل عَىْء مي # هذا ليس فيه اسْيثناةٌ» كتب الجلال ومَدَألَه 


.)07 العقيدة السفارينية (ص‎ )١( 


له ا ش 1-0-0٠77‏ تفسيرالقرآنالكريم | 


نقول: هذا الاسْيناً لا شَكٌ أنه باطِلُ؛ لأنّالآية إن لهك كي عر مَك 4 
فقال: عل كي شَىْ 4 وَقَوْله: إن العَقْلَ حص ذاه فليس عَلْيها بقادِر» نقو 1 
العَقَلَ لا يُمْكِنْه أن ن تخصّصٌ هذا احبر بدون دليلٍ» ولو فَمَبْنَا نخصّص مثل هذه 
العُموماتٍ بالعُقول لَأَبُطَْنا كثيرًا من دلالاتٍ الكِتَابٍ والسّنّة. 

وماذا تريد بتَؤْلك: «تحصٌ العَفْلُ ذاهُ فليس عََيْها بقادر؟» | ن أردْتَ أنه 
مق ليع قدا على ذا؛ بتنى لله لا يفير ملا أن خرص نفسه أو أن 
يُعْمَ تَفْسَه سْبَحَالَوتدَالَ فهذا صل لم تتعاى به القّدرَة؛ أن هذا من الأمور اا 
وإن أردتَ أن يس قادرًا على أن يفعل» فلَعلٌ هذا ماده - لأ الأشاعرة ومن شابئهُم 
كرون الأفعال الاخييارية -افهذا كذ تيل العدل يدل على أنه سِْحَاَةُودالَ ل يَرَلْ 
ولايزال فعالا لما بريد: 


- 


ونُوجَد عِبارَةٌ تقع كثيرًا بين الناس تقول: (إنَ الله على ما يشاءٌ قَدِيه) نقولٌ: 
: 2 
هذه عِبارّة حَطَأً؛ لأنَّ هذا يُوهِمُ أنَّ ما لا يَشَاوٌهُ فليس قادرًا عليه هذا أوّلّا. 

وأمّا قَوْله تعالى: #وَهو عَلَ جَمْعهِمٌ إِذَا يَسَآءُ قَدِيِرٌ # [الشورى:19]» فالمشيئة هنا 
ليست عائدةٌ على القَدْرّة بل عائِدَةٌ على الْجَمْع؛ يعني : إذا شاء حَنْعَهُم فَإنّه قديرٌ عليه 
ردًا على من أنكروا البَعْتّء وقالوا: كيف يَخِمَعُ الله اناس وَيَبْعَتْهم بعد أن ماتوا؟ 

انيًّا: أنَكَ إِذا قَلْتَ: (إنَّه على ما يشاءٌ قَدِيرٌ) فقد خالَفْتَ التَعبِيرَ القرْآيَّ الذي 
أطلق الله فيه وعَمَّمَ: إن أله عل ع َو هدر # 

ثالنًا: أنّ هذا مَأُخَودٌ من 9 القَدَرِيّ لآنَ القَدرِية يقولون: (إنَّ الله لا يَقَيدُ 
على عَمَلِ العَيِْ) فهو غَيْدُ داخل في قُدْرَة الله» وإذا لم يَقْدر عليه فإنّه لايَشاؤٌه وكذلك 
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يقولون: إِنَه سْبَحَاةوَعَللَ إذا كان فِعْلٌ العبد في غَبْر مَشيعَيِه إن غَْر قادر عليه؛ لأنَّ الله 
فاك عل ها ركاه فقظ. 


فلأجْل هذا نقول: إِنَّ هذه العبارّة لا تَنبَعىء وإن كان صَاحِبّها يريد بها معنّى 
صحيحًاء فقد يُريدٌ بها معنّى صحيحًا كما هو ظاهِرٌ عبارَةِ كير من المشلمينَ الذين 
يَنْطِقَونَ بهذا النَّيْءِه ونقول: إنَّ الأَكُمَل أن تقول: «إنَّ الله على كل ب تََىْء قديرٌ). 

سي يي و ل 


2 
نا 


لك وعشر 


53 


َال قال الله له: (إِن عَلَ ما أَشَاءُ قَاورٌ ال" هذا حديثٌ قدميٌ؟ 


- عو 


فالجواب: أن هذا في قَضِية مُعيّة؛ يعني : لووَقَمَ تيْء يستفْب الإنْسَان وُقوعة 
ويَسْتَيْعِدٌهء فلنا أن نقول: إِنَّ الله تعالى إذا شاء شيئًا فهو قادرٌ عليه؟ بمَعْنى أنه فاعِلّه 
كله تعالى: #وَيَثْمَلُ أشُّ مَا يمَآءُ 4 [إبراهيم:؟] بخلاف القَذرَة الْمجَرّدَة عن الفِعْل» 
فإنَ هذه لا تقد بالمشيكة. 

ا 

الجواب: عَيْدُ غَيْرُ مُرَادٍ بدلِيلٍ قَؤله تعالى: « أَنَّهُ يَصَظفِى يس الملكة رسلا 


أ 


ومِربس_الدّاس # [الحج: 0 ]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

201 رم | 2 ١‏ ع ٍِ 

الْمَائِدَة الأولّ: بَيانُ كَمالٍ الله عَرَوبَنَ حيْث أثْنى على تَفْسِه بِالحَمْدِء وقال: 
مد ره 4. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان باب آخر أهل النار خروجّاء رقم »)١47(‏ من حديث أبن مسعود 


صوَلئَدعَنَهُ. 


٠ 6 0 07 3 0 2 2 <5‏ 7 2 3 0 
الفائدة الثانية: أن الله عروجل رحيم بعبادِهِ يَعَلْمُهم كيف حمدونه؟؛ لأن قوله 
تعالى: #لَمَدُ لَه * خيرٌء لكن معناها الإرشادٌُ والتوجيه؛ كما قال الله تعالى فى آي 
5 لع محروو 2 صم ل ا 0200 عي سو م وو مدوء 
أخرى: # وقلٍ الحمد لله الَذى لم بدَحِذٌ وإذا ولد يكل له سَريك ف الْمَلِكِ © [الإسراء:1١11].‏ 


له 
0 


ولهذا ذَهَبَ بعض العلماء يَْمآئَهُ إلى أنه كلما جاءت #َدَدُ يِه * فهي على 
تقدير: (قل) حتى قالوا في قَؤْله تعالل: #الكَنْد رهست الصتتييمت 4 [الفاتحة:؟] المعنى : 
د(قل: الْحَمْد لله). 

ولك الصَّوابَ خلافٌ ذلك» وأن هذا حر من الله نحن تثلوه نشي به 
على الله. ولا حاجة إلى أن يَأمُرَنا الله بذلك. 

الَْائِدَة الَالَ: إِنْاتٌ اسم (الله) للرّبٌ عَرملٌ وهذا الاسْمُ خاصٌ به لا يقال 
لغيره. وهو أَصْلٌ الأسْماء؛ ولذلك تأتي الأسْماء بعده في الغالِب صِفَةٌ له ولا تأتي 


ماف ألسََمَْوتِ © [إبراهيم:١-؟]‏ وإلا فإِنْ الغالِب أن الأسْماء تأتي تابعَةَ له» فهو أصل 
الأسْماء؛ ولهذا لا يُسَمّى به خَيْره أبدًا لاعَلَا ولا صِفَة بأيّ حال مِنَ الأخوال. 


0 2 0 وه ره هر 2 سِ ووسكل مه كه 
الصحيح بلا شَك: أنه مُشْتق؛ لآن جميع أساء الله تعالى مُسْتَقَة؛ بِمَعْنى أنَّها 
5 


َك قد ع اه 0 سراما عو 07 ع 
دالَةٌ على المعاني التى أَحَدَّتْ منها؛ فهو مُشَْق من الْأَلُوهِيّ؛ لأنَّ الاشتقاقاتٍ تكونٌ 
من المَصْدَرِ. 
الَْائِدةُ الرَاعَةٌ: أنَّ الله عمل هو فاطِرٌ السّمَواتِ والأَرْض ل يُشارِكُه أحدٌ في 


رصح 22 


ذلك لِقَوْله تعالى: #قاطر السَّمنوتٍ وَالْدرض *. 


سورة فاطررالآية:١)‏ د" 


القَافدة الخايسة "كال قوس نوع كيكو نويف انهدا عاق عد الشهوات 
العَظيمَ وهذه الأَْض على هذا الٌظام بدي من عَْرأن يس نّ مثالٌ تختذيهُ ويَقْتدي 
به ومعلومٌ أن مُبدِعَ الصَبْعَة يُشْهَدَ سباق والفذ8 لاله انها شيا تجدردا ضار 
هذا انيم اجدي مُنَْظِمَا على تام الاتظام وغايَة لوكا ار لوول ال 
والخبرَة» ففي كَوْنِهِ فاطِرٌ السّمّواتِ وَالأَرْضٍ دليلٌ على القَْرَةٍ وعلى الحَكْمَةِ؛ ؛ لاه 


211ص 


خلقه) على غَيْر مثالٍ سَبَّقَ 1 

00 5 أن الشكواك متعددة وقد كيا ان تعال ل انه اخررى انا 
مه 5 له لا هي 00 سس 
سبع وقال: # قل رك الكتمورت لسع َرَت الْعمسرش لظم > اللؤنود كم]ء وأمًا 


الأض ا مفْرَدَةٌ باعتبارٍ الجِنْسِء وهي سَبْعُ أرَضينَ» والدليلٌ من القَرْآنٍ 


024 


قله تعالى: #آله زع حَقَ ست معكواتٍ وين الَْرْضٍِ يِخْلَهُنَّ 4 [الطلاق:17]» ومن الْسَنّة: 
امن افْتَطََ شِبْرًا صن الأنض ظُله طَوََُ لله هوم القِيامَةٍمِنْ سَبْع أَرَضينَ”". 
الْمَاِدَة السّابعَة ة: إثبات اَلابَكَة؛ لِقَوْلهِ تعالى: #جَاعِلٍ الْملجِكد *. 


6 يبر ع ع« 


الفائدة التَامَِهُ: أن من الملائكة مَنِ اصْطَفَاهُم أللّه تعالى ل إلى اللي بالوحي 
وغَيْرِ الوخي؛ لِقَوْله تعالى: إجَاعلٍ المليكة رسلا 4. 
الْقَاِدَةُ النَاسِعَةُ: أن هؤلاء الرّسْلَ لهم أجيْحة مُتَعَدَّدَة الضْنافٍ ومْتَعَدَدَةٌ 


ل 7 ا 0 


الأغيان» يعني أتّها متعَددَة كوه وكيفية» لتؤلة مال «أول ححَوٍ مُق ثلاث وريلع *. 


2 


المَاِدَة الْعَاشِرَةٌ: أن فيها إِسَارَةَ إلى لى سَرْعَة تََقلِ الائكة لمَوّة أجنِحَتهم؛ لِقَوْله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم (714017)) ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب تحريم 0 الأرض وغيرهاء رقم ( ٠‏ © من حديث سعيد 
ابن زيد وََإيَدْعَنةُ. 


5" تفسير القرآن الكريم 


تعالى: لأيْح بَيِسَةِ 4 وإنَّا قُلْتُ: (لِرّأجنسيهم)؛ لأنّ لولا أن هذه الأجدحة مي 
غظيمة امتكنيث أذ ب هليه لذ عَبْرٌ الأَجْنِحَة كالرّؤُوسٍ مثلاء ولكن ذَكْرَ 
الأجنحة لما فيها من الوه حَْليها هؤلاء اكد ولأتها تكون عند الإزْسالٍ أسْرَعَء 
وقد ذكرنا مثالا لذلك يدُلّ على أنَّ اكلائكة أسْرَعٌ من غَيْرها في الطّّران في قِصّة 
عَرْشٍ بِلْقِيسٌ . 

الَْائِدَةِ الْحَاديدَ عَهْرَة: أنَّ الله عَتَهيَنَّ يزيدٌ على الاثنين والثّلائة والأزبعة بها شاء؛ 
لِقَوْله تعالى: #يَزِيدُ في اناق ما يِسَآءُ 4. 

الْمَائِدَةٌ اتانيه عَشْرَةَ: أن الله تعال فصّلٌ المخلوقات بَعْضَها على بعض؛ لِقَْ 
تعالى: يَِيدُ فى أَلَلقٍ 4 والزيادَةٌ مُقابلُها تَْص. 

إل فبالة ختاعتلة ين الخلوقات بها مع بعر رتك هل 113121 
أو كِيرُ الجسم أو العقل أو العِلّم أو غَيْر ذلك؟ 

الجوابٌُ: العُمومٌ؛ لأنّه قال يزيد فى الخلق ميمه فهذا يزيدَةُ قوةً في الجسم 
وهذا يزيده قرَة في العَقْلِء وهذا يَزيدُه قو في الطُولِء وهذا يزيده قوةٌ في العلّم... 
إلخ. 

الْمَائِدة الال عَشْرَ: نك إذا وَجَدْتَ من تيك نَقْضًا في حَلْقَِكَ فاطْلتْ 
إكمالَهُ من الله؛ لأنَّ قَوْله تعالىى: #بَزِيد فى الخلق ما يَمَم4* معناه: : لا تَسْأَلٍ الزيادَةَ في 
حَلْقَ ولا لق إلا من الله عَيَيلٌ؛ لأنّه هو المانَ بها يزيد به بويا . 

الْمَاِدَةُ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: إنْباتٌ اكشيئَة؛ لِقَوْلهِ تعالى: 2011111 أن 
لهك كلما وروت وروت ساق امكف واتعلكنا الاق كرله تعال: : #وما 
ون إلا أن يِسَآءَ َه إِنَّ أسَّمَكَانَ عَلِيمًا حَكيمًا» [الإنْسَان:8]. 


سورة فاطر(الآية:١)‏ يف 


الْمَائِدَة الحَامِسَةَ عَشْرَةَ: إِِْاثُ الَدْرَةٍ العامّة؛ لِقَوْلهِ تعالى: #إإنَ للّهعَلَ كل َو 
مر 4 فهو قادِرٌ على أن يَزِيدَ في الَلْقٍ ما يشاء وقادرٌ على الإيجادٍ والإغدام. 
الْمَائِدةٌ السَّاوِسَةَ عَشْرَةَ: الرَّد على القَدَريّة الذين يزعمون أنَّ أفعال العَبْدِ غَيُْ 
عخْلوقةٍ ولا مقدورّة لله؛ لِحُموم قَوْلِهِ تعالى: #عَك كل غَوْءِ مر # ومْعالُ العيْد من 
الأشياء. 


٠.49 ٠ 
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| هسه ٠‏ © دريب © ٠١‏ | 
1 اظطثة مهرر>. ايت مجه 3 د و جرح يي سا سسا ره ا 
© قال الله عَرَجبَلّ: « ما يفتح لَه لاس من يَحمَةَ فلا مَمَيِكٌ لها ومَا يَسِكَ 
فلا مزل له من بعَدو وهو الْعزدُ 0 [فاطر:؟]. 
٠‏ ين ©ه. 


م4 عَرَطِيَة ْم بدليلٍ الفعْلٍ بعدهاء ولكنّ لفل بعدها أمامنا مكسودٌ 
#يفتم 4 فنقول: إِنَّ هذه الكَسْرَة عارضّة من أجل تَوَتي الْتِقاء السَّاكَِينِ وإلا فإئّها 
يحْزومةٌ وهذا كقّؤله تعالل: «ل يك ان كَدَيُوأْ 4 [لييتة:1] وأَصْلّها: (لم يكون). 

تؤلة ان : ا َس من يَحمَةِ4 قَنْحُ السَّيِْ: إزالَة اتواجز دونه؟ يعني: 
متى فتححتٌ اليَيْتَء د يعني: أَزَّلْتَ الحاجرٌ الماِمَ من دُحُولِهِ وهو البابُ» والرّحْمّة إذا 
تِحَتْ فإنَّ الإنْسَانَ يَدْحُل إليها ويَلِجُ فيها. 

وَقَوْله تعاللى: «إين يَتمَةِ4: ين4 بيان لط 04 وطا نا صَرْطِيَةٌ مُفِيدةٌ 
للْعُموم وعلى هذا فيكونٌ في الآية عُمومٌ؛ ؛أى: ي: أيّ رَحْمَةِ يَفْنّحْها الله عييلَ للنّاس 
فلا أَحَدَ يَسْتَطيعٌ إِمْساكَهًا. 

وَمَوْلهتعلل: «إين ريم قال الَْسّر وصله: ا 
التَمْئِيل لا اخضر؛ لأنَّ رَحْمَة الله أَكْتَمٌ من ذلكء قال الله تعالى: « # وَمَا يكم ين 
فّمِنَّ أََّهِ4 [النحل:07]» #وَإِن تدوأ ْمَمَةَ أنه لا تخصوماً إلى أله 0 
[النحل:18] فَرَّحْمَة الله عيبن لا تُحْصَى في أَنُواعِها فضلًا عن أَفُرادها. 


سورة فاطر(الآية:؟) "> 


قَؤْله تعالى: لإا مُتَسِكَ لهكا» أي: فلا أحد يُمْسِكُهاء بل سَتَصِلٌ إلى مَن 
َتَحَها الله تعالى له ولا يَرُدّها أحدء كم) جاء في الحديث الصّحيح؛ أنَّ الرسُول يلل 
بعد أن يَرْقَمَ من الرّكوع كان يقول: «اللّهُمَ لا مَانِعَ يا أَعْطَيْتَ ولا مُنْطن ا مَنَدْتَ» 
وَلَا يَتْمَعٌ ذا لد مِئّْكَ الجَدٌّ»" ويقَوْلُهُ كذلك بعد الصّلاةا"؛ وقال الِنُ كل لعبد الله 
ابن عباس: «وَاعلَمْ أن امهلو اجتَمَعَتْ عَلَ أَنْيَنْفَعُوكَ بِنَيْءِ ليَنَْعُوك إلا بنَيْءِ 
َدْ كته اله لَكَ وَل اجْتَمعُوا عَلَ أَنْ يَضُرٌّوكَ مَيْءِ َيَضْرٌ وك إلا بمَيْءِ قد كته الله 


فلا أحد يَسْنَطِيِعٌ أن يُمْيِكَ رَحْمَةَ الله مهما عَمِلَء حتى لو حاول الححَسَدٌ 
وَالتَّمْوِية ومَنْمَ الرّزْق لا يَسْتَطِيمٌ إذا فتح الله الرَّحْمَة للعَيْدِ فلا أحد يَسْتَطِيعٌ أن يحُولَ 
بينه وبينها؛ ولهذا جاءت: #قلا مُمَسِكَ لها». 

و(لا): نافيةٌ للجدْسء وهي أَنَصٌّ مَىْء على العُموم؛ وهذا عَمومٌ لا النافية 
للجنْسٍ لا تَخْصيصٌ فيه أبدا. ١‏ 

والصَّميدٌ في لهسا يعود على الرّحمَةِ. 

وَقَوْله تعالى: «إوما بُسكَ فلا ميل آْ4 لعلّكَ تنوقّع أن يكون نص الآية 
الكريمّة (وَمَا يُمْسِكُ قَلَا مُرْسِلَ ا)؛ لأنَّ الكَلَام الآن في الرّحْمّة وهو في الجٌمْلّة 


2-4 


ف دم انم 7 2 8 1 0 
الأولى قال: لكلا مُمَيِكَ لهسا» فيقْتضى أن تكون المُمْلَةَ الثانية كالأولى؛ أي: (وَمَا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم (51/8)) من حديث 
ابن عباس وَوَإيدعَنها. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (85454)» وأخرجه مسلم: كتاب 
المساجد, باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (097)) من حديث ال مغيرة بن شعبة وَدَِبَدعَنَُ. 

() أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 747)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم .)710١15(‏ 


يُمْسِكُ فَلَا مُزِيِلَ هَا) هكذا تتوقَمُ» ولكن ليس الأمر كذلك. 

لأنَّ قَوْلهِ تعالى: لوا مك4 لم يُخْصّصُ بالرّحْمَة حتى تقول: إنَّ الَو أن 
يقول: (قلا مُرْسِلَ هَا) بل قال: وما يمّسِكَ* وحَدّفَ تعلق لِيُفِيدَ العُموم؛ أي: 
(وما يُمْسِك من رَحْمَةٍ وما يُمْسِك من شَّرٌّ فلا مرسل له) حتى الضَّرّر الذي يُمْسِكه 
لله عَرَّتَجَلَ لا أحد يرسله إليك؛ حتى الرَّحْمّة التي أَمْسَكّها الله عنك لا يُمْكِنٌ أن 
يُرْسِلَها أحدٌ إليك. 

ولهذا يسعى الإنْسَانُ أحيانًا إلى ما يراه من رَحْمَةِ الله من رِزْقٍ أو غَيْرِه ثم 
يحول القَدَرٌ بينه وبينه» يتعرّض الإِنْسَان أحيانًا لأخطارٍ ولكن يَسْلَمُ منهاء قد يحصّل 
للسّيّارة انقلابٌ أو تصادمٌ» فيموت أناسٌ أقوى مِنْكَ أجسامّاء وأقوى منك مَنَحَةَ 
وتبقى أنت. 

إذن: أمسك الله عنك الشَّرّر ولولا هذا الإمْساك كَلَكْتَ فيمن هلك. 

إذن نقول: (ما يمْسِكُ فلا مُرْسِلَ له) أي: يا أُمْسَكَهُ فعاد الصَّميدُ في #ثلا 
ميل له.» على لفْظٍ وماك ولفظ لوا مُذَكَنٌ بخلافه في الأول فعاد على رَحمَةِ 4 
ئها ونث 

الآن : ين نا أن السياقٌ على نم ما يكون من البلاعَةِ ون ما كنا نتوقمُه من 
أن يقال: (فلا مُريِلَ ها) ليس على ما نتوّ؛ لأنَّ قَوله: وما يمك 4 لا يعني الرَّحمَده 
إذن هو عامٌ؛ ولهذا نقول: إِنَّ قَولَ الممَسّر صَمَدَه [وْمَايُمْسِكُ من ذلك] فيه قصوة؛ 
لأنَ تَؤْله: (من ذلك) يعود إلى الرَّحْمَة» ولكن نقول: (ومايّمْسِكُ من ذلك وغَيْره). 


قال المَسَّر ومَدَآلمَه: [#قلا مَرْسِلَ لَه مِنْ بََدِوء © أي: بعد إِمُساكد]» وهذا لا شك 
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عَنَا سه ىس 


نه احتهال» وأنّهِ كُُتَمَل أن يكون الضّمِيد راجعًا إلى [مساك المسْتَفَادٍ من قَوْله تعالى: 


فإذا قيل: هل لهذا نظير؛ أن يعودَ الصَّميرُ على الَصْدَّر المفهوم من الفِعْل قبله؛ 
لأنَ مِنَ المعلوم أن مَرْحِمَ الضَّميرٍ لا بْدَ أن يكون اسَْا مذكورًا مطابقًا قبل أو بعد. 
أو مقدَكاة الهج أن مَرْجِمَّ الصّمير اسم والاسْمٌ إِما أن يُذْكّر بلفظه الصّريح مقدَّمًا 
أو مُوَخَوًا أو مُقَدّرَه وإمّا أن يُوْحَدٌَ من مصدر فعل سابقء هنا على كلام امس 
يَمَدأَنَهُ #مِن بَحَرِو * أي: من بعد إمساكِ؟ 

فالجوابُ: كَلِمَة (إمساك) سَبَقَتْ؛ لأن لبْمْسِكَ 4 فعل مَأَخَودٌ من (الإمساك). 
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إذن: فقد تضمَّنَ الفِمْلٌ ذلك اللَّفْظَ وهو الإمساك» ونظيره قَؤْله سْبِحَادويدَالَ : 
«أعَوِلُواْ هُوَ آَفََبٌ لِلتََّوَئ > [لمائدة:ه] هْوَ4؛ أي: العَدْلٌُ المَفُهومُ من قَوْلِهِ تعالى: 
#أعدلوأ ». 

وَالأَصْلُ في مَرْجع الصّمير أن يكون اسًْا مذكورًا متقَدّمًا مطابقًاء وقد يتحر 
وقد يُقدَّرٌُ وقد يكون مفهومًا من مَصْدَّرِ فِغْل سابق» ى) هو في قَوْله تعالى: لآعَلِلُوأ 
2 6س 00 3 5 2 ال مه 
هْوَ أَقَرَبٌ لِلتَقَوَئ * وكا في هذه الآيّة على تقدير امسر رمَدَاللَهُ. 


وهل يمْكِن أن مْتَمَل عَوْدُ الصَّمِيرِ على غَبْرِ (الإمساكِ)؟ 
الجواب: نعم. فَيُحْتَمَلُ أن يعود على (الله) عَتَيلّ؛ لأنّه قال: «إ ما يَنْتّم م 
لئاس مِن يَحَمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَه وما مْمْسِكَ قلا مرْيلَ لم4 أي: من بعد الله وتكون كقؤله 
تعال: َرَت من أغْدَ هد هوه وَأَسَلَهُ أله عَكَ عل وَحَمّ عل سند وَكَلِهِ وجل عل 
7 


هو 
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بصروء غِسَوَدٌ هَمَن يَبُديهِ مِنْ بَعْدٍ أله # [الجائية:7]» ويكون الضميرٌ قي قوله تعالى: 
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ا مي عائِدًا إلى الله عَربَنّ وهذا أَقْرَبُ؛ لأنّها أدَلّ على كمال التَصَدّف في حقٌّ الله ' 

قله تعال: دمو ار حم 4 قال مَدالَهُ: [ ملالْعررُ #: الغالِبٌ على أَمْرِه 
«المي 4 في ف فِعْله] وهذا التَفْسيدُ من المَسّر يَمَدأمَهُ قا ؛ لأنَّ قَوْله: [ولرر» 
الغالِبٌ على أمْره]» هذا أَحَد معاني (العزيز)؛ فإن (العزيرٌ) له ثلائةُ معان: عِرَّةٌ 
القَدْرِء والقَهْرِء والامتناع. 

-١‏ القَهْرُ وهو مَعْنى قَوْله: [الغالب على أَمْره]» ونقول: إِنَّه يَشْمَلُ الغالت 
على أمره الذي لا يُغْلّبء وهذا هو القَهْرٌ. 

"- ذو القَدْرِ الرّفِيِع العالي. وهذا مَعْنى قَوْلنا: (عِرَّةٌ القَدْر). 

- أمَا عِزّةٌ الامتناع؛ ؟ يعني . : أنه يو - نع أن يئاله مبوة أو تفص أوعيت. 

فالعرة [ذناتلكة معاةولسدة معد باجنا 

أما طندَكِمْ 4 فقال المَسّر وَمَدلمَة: [في فِعْلِه]ء وهذا أيضًا قصور؛ لأنّ الله 
حكيمٌ في فعله وَقَْله في قَدَِهِ وشَرْعِه» في الكُل» بل إن الحكيمَ ها مَعْتَى آخرٌ؛ لأنا 
مَأُخوذةٌ من الحكم والإخكام» فهو ذو كم وذو إحكاء. واكم كو وكرْعِي 
والإحكامٌ في الغاية أو في الصّورَ ة التي عليها التّيْء فالجميعٌ أربعة أنُواع» ويَعَرِنُ 
الله تعالى دائيً) بين العرَّة وَالْحَكْمَة؛ لما في ذلك من كيال عِرّتَهِ وحِكُْمَتِه. 

. © 9 ه٠‎ 
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0 الآية(؟) 0 


لل .وجينوه. د ا 
0 بع سه كيت مي و م ودام مي رسخو دحو مي 
ل لدان اذكو يعَمت لد هل مِنْ خَلاقٍ عير أله 
2 ل ل سرت ص 02 وذ 


يرَرْفكُم من اّمل والْرْض لآ إِلْهَ إلا هو أضك تؤفكوت 4 [فاطر:"9]. 
٠‏ © إجكراية © ٠ه‏ 
تصدير رَ الخطاب بالتداء يدل على الأهتمام به والعناية به؛ لأنَّ الشّداءً يتضمُن 


التَنِية؟ ولهذا إذا قلْتَ للطّالِبٍ: (يا وَلَدُ) فإنّه 2 فتصدير الحكم بالثداء يدل على 
العنايّة به؛ لأنّ التّداءَ يَفيد التبية. 


لس صا 


قال امسر وحماللَهُ: ا 6ك 

وهذا بلا شك قصورٌ؛ لأنَّ النّاسَ عامٌ والواجبُ علينا في القَرآن والسّنّة أن 
بْقِيَ العام على عُمومه حتى يقومَ دليلٌ على إرادّة الخُصوصرء وإِلّا فإنّ الواجبَ 
إبقاؤة غل عُمُوْمَد؛ لأنّه ليس لنا اللق في أن تنص ف في هدلولات الألفاظ المخالمّة 
لظاهرها إلا بدَليل من الْمَكَلَّم أو من يَتَكَلَّم مبيّنًا كَلَامَه؛ كالرسُولٍ عَِآصَكةواتَكم 
فَالتّداءٌ إذن عام لجميع انامس . 

قَؤْله تعالى: #أَدَدرُوا نعَمَتَ مه عَبَو» الرَادُ د بالذّكْرٍ هنا ذِكْرٌ التعْمَة بالقَلْبِء 
وذِكُرُها باللّسانِء وذِكْرُها لفل (بالجوارح). 

ذِكْرُها بالقَلْبٍ بأن يتأمَلَ الإنْسانُء من أين أتت هذه النَّعْمّة؟ ومّن الذي 
خلقه؟ ارقن الذي مله بالز قا وهو قبطن لم1 رع يلد ودرز اللا اعد مول 
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ما يَمُرٌ به ونصَوّره وَتَعدَلة وتنفيذه؟ 

الجواب: الله» فأنت إذا تذكّرْتَ في قلبك - وتَسْأَلٌ الله أن يُعيدّنا وإِيّاكُم مِنَ 
العَفْلَةِ- عَرَفْتَ أنَّ ما بك من نَحْمَة فهو من الله عَتَيَلّ فيتأملُ النْسَانُ: يقول: مَنِ 
الذي أَوْجَدَني؟ من الذي أَمَدَن بالنحَم وأنا في بطن أمي. ولا يَسْتَطِيعٌ أَحَدٌ أن يُوصِلَ 
إليه لُفْمّة العَيْشٍ أو جَرْعَةَ الماء» ثم مَن الذي أعدَّني وهيّآني لأن أكون قابلا لا فيه 
مَنْمَحتِي في اليا والآخرّة؟ 

الجواب: الله عَيَوَجَلَّ . 

فانم إِيجادٌ وإِمُدادٌ وإعدات. وك ذلك من الله عَيَهَجَنَّ هذا ذِكْرُها بالقلب. 

وأمًا ذِكْرُها باللّسان أن يُْنِيَ على الله بها #وَأَميعَمَةِرَيْكَ فصوت [الضحى:١١]‏ 
فتَحَدَّتُ بالنّعَم لاعلى سَبِيلٍ الافتِخَارِه ولكنْ على سبيل التناءِ. 

ذِكْرُها بالجوارح أن يُرَى أَكَرُ هذه التّعْمَة عليه» فإن كانت النّعْمَةٌ عِلَا رُؤْيّ 
أَرّ هذه الّْمَة عليه بَحُسْن التُصَدّف. والوّقار, والسّكيئة» والأدّبء ودَشْر العِلّى 
وَالَدَّعْوَةٍ إلى الله عَيَجَلَّ هذا مثال» وإذا كان بال يرَى ني النضهة عليه بالإثفاقي فيض 
يبه لله عيبل من الزَّكاةٍ والتَّمَّقاتِ الواجبّة» والصَّدَقاتٍ الْْتَحَبّة والعِّابٍ اجَميلَة' 
وما أَشْبه ذلك: إن الله حب إِذَا أنعَم عَلَ عَبْدِهِ عم أَنْ يَرَى معد غ0 هذا 
ذكرٌ بالجوارح. 

ومن ذِكْر النَعْمّة بالجوارح أيضًا أن يقوم بالشّكْرء والله عَرَتمَلٌ أَمرَنا بذِكرٍ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (578/54)» من حديث عمران بن الحصين رَعَزَتَهعَنَُ. والترمذي: كتاب 


الأدب؛ باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» رقم (78019)؛ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رََإِيَدعَنهَا. 
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نِعْمَتِهِ للغايّة؛ وهي كما قال تعالى: #مَاذرون ْم وَأَشْحكُرُوأ لى ولا تَكْمْرُونِ # 
[البقرة:11] ليس الْرَادُ أيضًا أن تَذْكُرَ التَعْمَةَ فقطء .بل لا يد من قَرْن هذا الذكر 
و 


سا ره 


بالشكره 


ب 


فصار الذَّكْرُ يَشْمَلُ ثلاث أمور: الذّكْر بالقَلْبِء واللّسانِء والجوارح. 

وَقَؤْله تعالى: ِمْمَتَ هه عي : (نِعْمَةً) مفردٌ مضافء فيَشْمَلُ جميع النْحَم 
وهي كثيرة» كمأ قال تعالى: ل وَإن يدوأ يْعَمَةَ َه لا تخصوهَآ © [النحل:18]. ْ 

قال امسر وَمَدَآمَه: اموأ يمت لَه عَليَك 4 بِِسْكانِكُمْ الرّمَ ومَنْع الغاراتٍِ 
عنكم ]هذا الكنسية بناةاطل أن الخاطت فل فكّةه ولكن نقول: «1كلوا يندت 
مه عَ» بالنعَم التي لا تحصَىء وهي كثيرةٌ جدًّا كم أسْلَفنا المِّة عليهاء فتكون 
نهة با كاد والإمداد والإِعْداد كن هذه من الله عَيَجلَ . 

قَؤْله تعالى: إمَلْ مِنْ حَلِقٍ عير أَّهِ 4 يعني: إذا تَقرّرَ أن شَكَرْتم نِعْمَةَ الله عليكم 
نا نوَجُهُ إليكم هذا السُّوالَ المَصَمنَ للتفي. 

قال: [طمَلْ بن حَنِقٍِ» : «ين» رائِدَة وطاكيبي»: مُبْتَدَأ عَيرْ آم 4 بالرّفع 
والجبرٌ نعثٌ لطكَيتٍ » لفظا وعحلّاء وحَبءُ تدأ ِيردْفُكُم يَنَ ليم 4]. 

لمَلٌ» : حرف فهي أداة استفهام. 

ولإمن» زائِدَةٌ زائدة» وكيف (زائِدَةٌ زائدّة)؟ أي: زائِدَةٌ لَفْظًا زائِدَةٌ للمَغنى؛ 
ئها تيد وكيد النَنّي والتَنْصِيصٌ عل الْأَمُورء وطحَيِقٍ» إذن مُبََْأْ مرفوع بضَمَةٍ 
قر ع آجره ع من طهورها الغا الل بحركة حَزْف اجر ارد 
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وطغر أن 4 فيه قراءنان (خَُْ) و(عبر)» وكلاهما صحيحٌ) أمّا على قرا ة الجر 
(غير الله) فهي صِمَةٌ تاب لِلفْظِ «حَاتٍ4 لأنَّ 4 عخْرونٌ وأمًا على قراءة الف 
فهي صِفَةٌ تابعةٌ لحل #حَاتٍ 4؛ لأنَّ محلّه الرّفْع على الابتيداء. 

وهذا قال الْممَسّر يَمَدُلدَة: برف واجخرٌ نعثٌ خا لفظًا وعَلا] في كلام 
لسر يَمَهآمَُ لف ونشرٌ مُشَوّشء ونقول: (غإدٌ مُرَنّب) إذا صار في القَرْآن أو في 
الحديثء أما ني كام النَّاسِ فنقول: (مُشَوّش). 


جه غو 


فهو (بالرّفُع واجترٌ تَعْتٌ خالق) لو كان مُرتَا لقال: (تَعْتٌ خالق عحلًا)؛ لأنّه 
بالرّفْع يكون نعنًا للمَحَلٌ» وباجرٌ يكون نعنًا للّفْظ. 


محو مدي 


وعلى كُلَّ حال: مير أله 4 فيها قراءتان» ولكلّ منهما وج في اللّكّة العريية. 


قال امسر يمَدَآمَة: قَؤله[فيررْفُكُم 4: حبر البتَدَأ] هل الفِعْلٌ نَفْسّه حَحب لد 
أو اجُمْلّة؟ 
0 ةا ابر كار وار (فلانٌ في 


زه تعال: (عل ين عبي» اشيهام هذى التّي؛ وقد كنا سبق اذ 
78 إذا كان بمَْنى الثفي فإنّه مُشْرَبٌ مَعْنى التَحَدَّي؛ يعني: لو قال: (لا حَالِقَ 
له يرْرُكُمْ) استقامَ الكَلَامُ لكن إذا قال: (هل من خالِق) صار أَبْلَم؛ لذ 
يَتصَمَّن النَفْيّ والتَّحَدّيَء كأنّه يقول: (أروني خالعً عبر لله يَزةفُكم من السّماء 
0 الله تعالى في أي أخرى: #أَروفٍ مادا حَلَقُوا من الْأَرْضِ * [فاطر: .]4٠‏ 


وَقَوْله تعالى: #حَللقٍ # الخَلقّ ف اللْعَةَ: التَقَدِيرُء ومنه قَوْلُ الشّاعِرِ: 
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مه تَ تفرِي مَاخَلَقَتَ وَبَعْض النَّاس يلق اندي" 
فقَوله: (تَفْرِي مَا حَلَّقَتَ)؛ يعني: ما قدَّرْتَ» ولكنه يُطْلَقٌّ على الإيحادٍ الَسْبِوقٍ 
كدير نهنا وخا 4 بعتت توعد إِيجادًا مَسْبوقًا بتقدير» وَقَوْله تعالى: لهل مِنّ 
حَلقٍ حير لله يروف ا وَالْارضٍ #؟ 
الجواب: لاء لا خالِقّ غَيدْ الله يفنا من السّماء والأَرْض» وقد سبق لنا رارًا 
على تفي الحلْقٍ عا سوى الله» وقلنا: له قديادت لضوض كذل عل أن 22 الله 


روو 


يحلق. 

وأَجَبْنا على ذلك بأنَّ تلق غَيْر الله ليس إيجاداء ولكنه تحُويلٌ من صُورَةٍ إلى 
صورّةء وأيضًا ليس عامّاء وكذلك حَلْقُ غَيْر الله هو مِنْ حَلْقٍ الله في الواقع « وَآمَهُ 
خَلفَكْدْ وَمَا تَكْمَلونَ 4 [الصافات:47] حتتى لو الي الذي خلقت هذا الكَنْء يعني 
أوْجَدْه؛ بمغنى: غَيَدْنُه من حالٍ إلى حال فإِنَّ فِعْلي هذا ملوقٌ لله عَرََِنٌ فعليه 
نقول: إن الخال الحقيقيّ هو الله. 

وَقَوْله تعالى: ©يَرَرُفُكُم 4 بمَعْنى يُعْطيِكُم؛ لأنَّ الرّْق بِمَعْنى العَطاءِ؛ كما في 
قَوْلِه تعالى: #فأرزفُوهم منَهُ 4 [النساء:م]. 

قَوله تعالى: لبن آَم 4 سر امسر وله ارق من السّمء بلط وهذا 

لاشكٌ أنه داخِلٌ فيه؛ فإنَّ الَطَرَ من الرّزْق النَزِل من السَّماءِ وهل هناك رِرْقٌ غَيْدْه 
ينل من السّماء؟ 

نعمء الوّحِْيُ وهو رِزْقٌ مَعْنَوِي. 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمىء انظر: ديوانه (ص”37”). 


نذا ٠‏ تفسير انقران الكردم 


سج مقن 

وين أن نقول: إِنَّ الطَّلّ مِنَ الررْقٍ الذي هو الطَر (الوّطوبّة)» وهي من 
السّماء أيضًا وهي وَزف؛ لأنها َْقَعُ الأشجار. 

قَؤْله: [ليَنَ َم 4 ومن (الْأَرْض)] قدَّرَ ليْنَ 4 إِشَارَةَ إلى أن (الأَرْض) 
معطوفة على السّماء. 

قَؤْله: [ميَرْفُكُم ين ألم 4 لطر ومن (الْأَرْضٍ) التَاتَ]» وهذا صحيح. 
لكنةقافية» لأن الا زق من الأزعين اك من الاك فال زق من الأزعن يَشَمل 
الناتَ والعادِنَ» والمياه؛ وغيْدٌ ذلك كَثِيدٌ من الأض. 

وَكَؤْله: [وَالاسْتِفْهامُ للتَفْريرِ؛ أي: لا خالِقٌّ رازِقٌ غَيْدُه] قَوْله: [للتَفْرِيرٍ] ثم 
قال: أي: [لا خالِقَ] هذا شِبْهُ تنافض؛ لأنَّ قَوْله: [لا خالِقٌ] يقتضي أن يكون معناه 
تفي وهو كذلكء فهو للتَنْي اّْذْرَبٍ بالتّحَدّي» وأنّه لا خالِقٌ إلا الله» وإذا كان 
لا خالقٌ إلا الله سْبِحََةويعَالَ» فإ الواجبَ أن نعبد الله وَحْدَه قال الله عَبَوِمَلَّ: مألا إِلَهَ 
ِل هو [البقرة:178]؛ أي: (لا معبود حقّ إلاهو)؛ وكيف تعلمونٌ أنه لا رازقٌ يَرْرُكنا 
من السّماء وَالأَرْض إلا الله ثم تذهبون فتَعْبدونَ غَيْره؟! هل هذا إلا نَقْصٌ في 
النََصَوّره ونقصٌ في العَقَلٍ أيضًا والنّصَرّفٍ؟! فهو تَقْصٌّ في النَصّوّر والعقل 


فإذا كان لا رازقٌ إلا الله كيف تَعْبّد الات والعْرَّى ومَناة وهبل» واالأكواه 


سورة فاطر(الآية:؟) زان 


لخم عي عه 


والأخجار والشَّمْس والقَّمَرء والبَقّر أيضَاء فيوجَدٌ أناسٌ يَعْبدونَ لقره ونه إذ 
ا ا 
وطبعًا القطارٌ يَمْثِي بسُرْعَة إذا وقف تصادَمّتٍ الأقراص» ومات مَنْ فيهاء أو تكس 
وي ذلك بترن مولا وبي ان رق لأن ذه إله أوآن تذكل دكاله ؤتاكل نا 
شاءت وتَدَعَ ما شاءت! 

هل هذه عَقَولٌ؟! الجواب: لَْسَت عَقَولَاء وكانوا في الجاهليّة يصنعون آهة 
من التَّمْره فإذا جاعوا أكّلوهاء أكلوا الإلهء فإذا كان الله عَييَنَ هو الرَّاذِقَ وَحْدَه 1 
بإفرارِكّم وَاعْتِرافِكُم فيجب أن يكون هو الَعْبِودَ وَحْدَه؛ لِقَوْلِهِ تعالى: 1 
إلا هو [البقرة:177]. 

وأمًا إِعْرابُ هذه الْجُمْلَةٍ العَظيمَةٍ التي بها دحل الإِنْسَا نُفى الإشلام أو يخْرْج؛ 
يَدْخْل إن نَطَنّ بهاء ويخْرّج إن أَنْكَرّها. 

رايا فيه سه وجو نوين ولف بَْضُ العلا رسالة في ذلك» ولكن 
أَحْسَنُ ما يقال في إِغرابها أنَّ: (لا): نافِيةٌ للجْسء و(إلّه): اسْمُهاء وحَبَرُها عخذُوفٌ 
تَقْدِيرُُ: (حَقٌّ)؛ أي: لا إِلّه حَقَّ و(إلا): أداة استثناء» و(الله): بدلُ من احبر 
المخذوف. 

وهل النَفْىُ هنا مُسَلَّطّ على (الوجود) أو على الوجود بِحَقٌ؟ 

الجواب: (على الوّجودٍ بِحَقٌّ)؛ لأنَّ هناك آَةَ دون الله تُعْبَدُ لكن لَيْسَتْ 
بِحَقٌ» قال الله تعالى: # قلا تدع م مَعَ أ إِلَهًا لها ءَاحَرَ * [الشعراء:71]» وقال: #همآ أَعْدَتْ 
ع ال َل يُدَعُونَ من دون أله من صَيْءٍ # [هود:١ »]٠‏ فالآغة موجودقٌ لكنها 
لا تست تَسْتَحِقَ أن تكون آلة؛ إذ ليس ها ربوبيّة. 


قول الْمَسَر يَمَدلنَة: [اتأن تُوْفَكرت 4 من أَيْنَ نُصْرَّ فون عن تَوْحيدٍ 2 
إقراركم بأنّه الخالق الرَاِقُ؟] لو قال المْمَسّر صَمَدَآَهُ: (عن عِبادَتِه) لكان أحسّنّ 
لأنَّ (لا إله إلا هو) تَوْحيدٌ لومب وليس تؤحبد ُبوية. كلم تَوخيل تشعل 
الرّبوبيّة أيضَاء فلو قال: (فأنّى نُضْرَّفون عن عبادَيّه وَحَُدَه مع إقراركّم أنه الخالِقٌ 
وَحَْدَه) لكان أَحْسَن. 

وَقَؤْله تعالى: #تُوّمَحرت * قال: أي: [تُضْرَ فون]» ف(الأفكُ) بِمَعْنى الصَّرْف» 
ماضيه (أَكَكَ) ومُضارعْه: (يَأَفِكُ أنُكا أما الإفكُ بِالكَسْر فهو الكَذِبُ. 


1 


والكَذِبٌ -في الواقع- يب حت أن من حيث الْعْنى؛ لأنَّ الكَذب هو 
الإخبارٌ بخلاف الوَاقِع» فهو صَرْ ف للَّْء عن حَقيقَتِه قال الله تعالى: © بُؤْقكُ عَنَهُ 
مَنّ أَقِكَ # [الذاريات:9]؟ أي دف عَنْهُ من صُرفَ. 

إِذّن: #تؤفَكرت * أي: تُصْرّفونَ عن عِبِادتِه وَحْدَه مع إقرا ركم بأنّه الخا 


م و اص 


وَحذه. 
والاشيهام في قله تعالى: #قَأّ تُؤْمَكوت * الاسْيَفهامُ للتؤبيخ والتقريع 
يعني: : كيف 5 ل 00 
من فوائد الآية الكريمة : 
المَائدَة الأول: : ووب ذِكْر نِعْمَةِ الله عَيَبَلٌ اقب واللسان والجوارح. 
الْمَايِدَةٌ التازية: أَكييّة كر التّعْمَة؛ لأا صَدّرّت ب« يبا آلنَّاسُ» وهذا يدل 
على الأَيَيّة؛ِ لأنّ ما صُدَرَ بالّداءِ معناه تيه المخاطّب على الاشتاع. 


الْمَائِدَةُ التَالئَُ: أنَّ الكُمَارَ ُحاطَبونَ بالشَّرائع وكذا حون 2 11 تعا: 


سورة فاطر(الآية:؟) ذا 


لس م 


« يكبا نس 4 فك يِجِبُ على الْسَلِم أن يَذْكْرَ نِحْمَة ِعْمّة الله يبُ على الكافر أيضًا أن يَذْكّر 
َعْمَة الله» وبناة عليه فإنّهيُعاقّبٍ على عَدّمٍ كر العمَة في الآعرَةء وقد يُعاقَبٌ عليه 
عدن لذن 


الْمَائِدَةُ الرَاِعَةُ: بيانُ قَضْلٍ الله سُبَحَهُوَتدَاقَ على عباده بالنْعَم؛ لِقَوْلِهِ تعالى: 
“اذ روأ يْصَمَتَ أله 4 [المائدة وليس نِعْمَةٌ فقط» ولكثها جنسء فيشمل جميمَ ما 
أنْعَم الله علينا من نِحَم الدين وَالدّنا سواة عاذت إل التدق أو المفل> او المرضن: 
أو المال. ْ 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة: أن لا خالِقٌ إلا الله بدليل قَوْله تعالى: #هل مِنْ حَلاقٍ حير أله 
ووّجَهُ ذلك أنَّ الاسْتفْهامَ هنا بِمَعْنى التَفّْيء كأنّه قال: (لا خالِقٌ إلا الله). 

الْقَايِدَةٌ السّادِسَةُ: أنَّ الوق يأتي الإِنْسَانَ من فوق ومن تخحتء مِنَ السّماء 
والأَْض؛ كا قال تعالى: «لَأَكَلُوا من فَوَقِهِرٌ وَمِن كَحْتِ أَتجلهم © [لمائدة:"]. 

الْمَايِدَةُ السَّابعَةُ: بََانُ أنَّ لله عَرَعَلَ له الإيجادٌ والإعدادُ والإمدادٌ؛ فالإمدادٌ 
تأخودٌ من قَوْلِ تعالى : “أي يرَرْفُكُم من لصم وَالْدرْضِ »؛ لأنَّ الوق ! إمدادٌ للإنْسَانِ 
والإيجاد اود من قَوْلِه تعالى: #هلّ من حَلقٍ غير أله + رفك ين الشباة والارض 
لد إِلَهَ إلا هو كن تُؤْمَكُرت > وأمًا الإعدادُ فقد أعَدَّنا الله لِقَبُولٍ الحنٌّ» فإذا كان 

أَعَدَّكُم لهذا القَبُول والاسْتِدْلال بِالأَدِلّة على مَدْلولاتهاء فأنّى تُؤْتَكونَ عنها؟ 

الَْائِدَة لنَامهُ: أنَّ الإقرار بتَوْحيدٍ الرّبوبيّة يَسْعَلِْمُ الإفرارَ بتَوْحيدٍ الْأَلُوهِيّة, 
وهذا مَأَخودٌ من قَوْلِ تعالى: #هلٌ مِنْ حَلاقٍ عير أده 4 فكا أنه هو الالِقٌ وَحُدّه يجب 
أن يكون هو الَحْبِودَ وَحْدَه؛ ولهذا نقولٌ: تَوْحيدٌ الألُوية مه يتصَمَّن تَوْحِيدَ الربوبيّة 


لا إلنه 
8 
و 


07 تفسير القرآن الكريم 


وَالأَشْياووالصفات؛ اانه ايد إلا من عُلِم به ارب الحايقٌ الكايلٌ في صفاته؛ 
وتوصضيد الر ب ملم تؤحية الأو وتؤحية الأنمء والضفات. 

المَائْدَةٌ التّاسِعَةٌ نه لاون لودل ينا موف الله وق ماخر من درل 
تعالى: لاله إِلّا مو لكنْ كيف تَجْمَعُ بين هذا التي وبين إثباتٍ الآخة لغير الله 
في قؤله تعالى: #قمآ أَغَيَتْ عم لهسم #* [هود:١١٠]؟‏ 


4 
09 


00 +: الأو ل © ذلك يأرك اله 


الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةٌ: عق لور ا لسر ل لان ايت 
أنه هو الخالِقٌ الرَّازِقُء وهذا مَأَحودٌ من قَوْلِهِ تعالى: «تأضّ متكت 4 لأنّ 
الاسْيِفهامَ هنا بمَعْنى الإنكار والتؤبيخ. 
٠.٠49‏ 


سورة فاطرر(الآية:1) اانا 


0 الآية(:) 0 


لجع ٠ه‏ دجب ه١٠‏ هك 


. عور يا 


2 بع دع كه شِ 5 30 ره سه و 8 0 صر روسو 
© قَالَ الله عَرَهجَنّ: #وإن يُكَرْبوكَ فَمَد كَرَبتْ رسلٌ من قَبِلِك وَلل الله ترحم 
مء مخوءر 


الأمور *# [فاطر:؛ ]. 


٠١ © درج‎ © ٠ 


وديا ع 


قال المَسّر وَحَدلنَة: [طوإن يكوك 4 يا حَمَدُ في ججَييِكٌ بِالتَّوْحيدٍ والبَعْثْ» 
والجساب والعقاب» #فَمَدٌ كُذْبَتْ رَسُلٌ من قَبَلِكَ 4]. 


َوْله تعلل: «إوإن يُكَدِبوْكَ 4: (إنْ) هنا سَرْطِية وغل النّْط طبْكَدَوةَ * 
وجوابه #َمَدَ كَُبتَ * واقّرّن بالفاء؛ لأنّهِ مُصَدَّرٌ ب(قد). 

##وإن يُكَدَبوكَ * أي: يَنِْبوكَ إلى الكَذِبء فيقولون: إِنّكَ كاؤِبٌ» لست رسولًا 
مِنَ الله عَرَيجَ بل أنت ساحِدٌ وجَدْنونٌ وكاهنٌ وشاعِرٌ وما أشبه ذلك وبَعْضُهم 
يقول: لابَعْتٌ ولاجزاءً ولاحسابٌ ولاعِقابَء إن كَذَّبوك فهذا أمرٌ ليس ببدْع مِن 
بني آدم وليس غريبًا من صنيع بني آدَمّ. 

تقد كيت مُسْلُ ين مكَ4 من كَذَيُم؟ كَذَّهُم أقوامهُمٍ حتى قال الرّسُولُ 
عبد كم تج: «قَرَأَيْتُ الى وَمَعَهُ الرَهْطُ وَالببِيَ وَمعَهُ لجل والرّجُلان وَالتبِيّ 
وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌّ»!'" حتى إِنَّ نوحًا عَلنوضَكةولت]ة لبت في قَوْمه للف سنةٍ إلا حَمْسينَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب, رقم »)504١(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم ))757١(‏ من حديث ابن عباس ووَإَدِعَنها. 
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عامًا يَدْعوهُم سرًّا وجهْرَاء وبالتؤبيخ وبالوعد. ومع ذلك ما آمّنَ ع معه إلا قليلٌ. 
وَقَوْله تعالى: ##رسُلٌ 4 التَنْكيدُ هنا كورام ا تقل كر ورضل 
عَظِيمّة أيضًا كُذَبَت؛ كُذَّبَ نوخ. وكُذَّبَ إبراهيم» وكُذَّبَ مُوسىء وكُذَّب عيسىء 
وهؤلاء هم أولو العَزْم من الرّسَْلء وآخر الرسْلٍ كُذّبوا. فتكذِيبكَ إِذّن ليس ببدُع. 
9 3 ادُ بهذا تَسْلِيّة الي علدَكاولتَك فإنَّ الإنْسانَ إذا عَلِمَ أنَّ غَيْره أصيبَ 

ٍ مُصيبيه تسل بذلك؛ لو أن أحدَا أعنيب: ببحاوك» قم رَأينا الخواوت قيها من 
َكَرَت ينه ومن ونكت أكون ن سر قَخِذّه ومن انكسر صب ققام 
الذي الْكْسَرَتْ أَصْبْعُه يَصيحُ ويَتضَجّر قلنا له: فلان انكسر صُلْيه فيَخِفتٌ عليه 
الألتوينساه؛ لأن تَسَلّ التّمس بِالعَبْر له أ ثرْ عظيمٌ» قال الله تعالى: « ون يَفَمَحَكُمْ 
لوم إذ ظَلَمَسُمٌ أو في الْعَذَابٍ مُسْتَرِكونَ 4 [الزخرف:9م]» فَاسْتِراكَكم في العذاب لن 


قف عنكم كما هو الشَّأن في حال الاس في الدنياء وقالت الَنْساءٌ تَرْئِي أخاها 
(0), 
000 


وَلَوْلَا كَثْرَةالْبَاكِينَ حَوْي عَلَ إِخْوَابِمْ لَعَتَلْتُ تَفيي 
وَمَايَبكُونَ مِئْلَ أَخِي وَلَكِنْ من التَمْسَ عَنْهُبِانَأَمّي 
قالت: دصل التَفْسَ عَنْهُ عَنْهُ بالتَاء” سّى) أقول: هذه مات أخوهاء وهذه مات 
أخوهاسسوفاة داك الحوهاء فأنى وق فايرا 
قله تعالى: #ولل أله حم الأمُوْرُ 4 هنا الجارٌ والمجرورٌ مُتَعَلّقَ ب متَعلّق ب لام 4 وقُدّم 
لإفادة الحضر؟ ب يعني: إلى الله لا غَبْرِه تُرّجَع الأَمُورء وقد يقال: 0007 


(١)ديوان‏ الخنساء. 55 دار المعرفة (ص:77)» الكامل للميرد .)١57/١(‏ 


سورة فاطررالآية::) :4 


لَمْظِيّةِ وهي مراعاةً الفواصل. 
8 5 ل سوم سو طثيم عابر و و . ا نان د ل 1" ٠.‏ ممق و 
قال المفمسر رَحمَداننَهُ: [ جَع الآمور في الآخرّة فيجازي ١‏ بين وينلصر 
٠ - 5‏ اع مض ع« 0 2 5 0-8 4 . 
امُرْسَلينَ] وهذا أيضًا من القَصُور؛ لأن الأَمُورَ تُرْجَمُ إليه في الآخْرّة وفي الدنْيا أيضَاء 
فإنَ الله يَنْضْمُ المرْسَلين في الدنْيا ويُعاقِبْ المْكذَّبِين؛ كما قال تعالى: إن لَنَنَضُمٌ يُمْآَنَا 
وَأ َامَنوا فى اليؤة لديا ويم يقُوْمْ الأَنْهددٌ 4 [غافر:51] 
60 عسو رم ع 5 #2 2 5 م 4 
إِذّن: قَؤْله تعالى: مارم الْأموْرُ 4 هذا عام في أمُور الدنّيا والآخرّة» وأمُورٍ النّرْع 
عو مر 2 4 2 وك بخجكد 0 به ' 204 
وأُمُور القَدَرهِ فكل الْأَمُورِ تُرجَع إلى الله عَرَيَرَ هو الأول والآخِرٌ منه الْبتَدَى وإليه 
المْتَهَىء قال الله تعالى: آلا لَهُ َل وَالْكَتُ» [الأعراف:04]» قال ابْنُ عمر وَعَئَءَئها: 
ع و 4 هر 


«مَنْ كَانَ لَهُ عَىءٌ قَليَأتِ به؛ لأنَّ الله يَقُولُ: «آلا لدُ لق والْكَتْمْ 24 وماذا يبقى؟ إذا 


سس اوس 
3-7 


كان الخلق -وهو الإيجاد- لله. والأمر في الصف والتّصٌَ ف لله ماذا بقى لنا؟ ما بقِيَّ 


وهذا ل يبن تَيْءٌ في الدَّنْيا والآخِرّة لأَحَدٍ برَاء فالأموث كُلّها لله. 

والأَمُورُ هنا جَنْمُ (أمر) بمَعْنى الشَّأَن؛ أي: شُؤُونُ الدَنْيا والآخْرّة والشّؤون 
القَدَرِيّة والّرعِية؛ كلها يُرجَع إلى الله سْبِحَانَهوْتعلَه إذا كانت ترج إلى الله وفك كت 
الدّسُْلٌء فيا مصي الرّسُل والْكَذينَ؟ 

اللوات :تضم القئل النضة ف الذناتوالآ2ة :وعصة الكذين الخذلان 
لزي والعارٌ في الدَنْيا و في الآخرّة. 

من فوائد الآية الكريمة: 

المَائدَة الأول: أنَّ تَكُْذِيبَ الرَّسُولٍ عَلاصَكاةوالتَة ليس ببِذّع؛ فَالرّسُلٌ قد 
كُذّيَتْ من قبله» وهذا واضِحٌ من اللّفْظ. / 


2-0-5 


الْمَائِدَةُ الثالتةُ: أنَّ سْئَنَ الله تعالى في حَلْقِه واحِدَةٌ؛ لأنّه أَمْلَكَ من كَذَّبوا اسل 


ودسرى2- 


وهَدّد من كذبوا مُحَمَّدًا يللِ. 


6 انبر 


الْمَائدةُالرَاعَةُ: أن حُحَمَدَا رسولٌ الله؛ لأنّه قال: همد كدب رُسُنُ» يعني: أنت 
رسولٌ وهم رُسُلٌء ولولا ذلك لم يكن لِقَؤْله تعالى: لمَمَدَكُدِبتْ رُسُلٌ4 فائِدَةٌ. 

الْمَائِدَةُ النَامِسَة: أنَّ مرجع الأمُور والشَّوونٍ كُلّها إلى الله شتحاةةوتعال؛ لِقَوْله 
تعالى: #وإل أله ترحم الْأمُور 4 ووجه اختصاص هذا بالله تقديمٌ المعمول؛ فَتَقَدِيمْ 
امول يُفِيدٌ الخضرء دن إلى الله لا إلى خَيْره تُرجَع الأمُور. 


و اس 


الْمَايِدَةٌ السَّادِسَة: أنّه ينبي للإِنْسَان إذا أصايَثه الصَرّاء أن يَرْجِمَ إلى رَبّه وأن 
كع +٠‏ 0 58 0 اه اسه مو >« 4 0 
يتعَلّقٌ به فإذا كانت الأمُور تُرْجَعٌ إلى الله فليكّنْ طَلَبُ إِزالَةٍ الضَّرّر من الله. 

20 2 ع هه 0 8- 2 و ننه 

المَايدَةُ السّابِعَة: وجوبٌ تَحكيم الكتاب والسّنَهَ وأنّهِ لا يجورٌ العُدول عا دَلّ 

م لم1 1 0 7 

عليه الكتابٌ والسّنّة؛ لِقَوْله تعالى: وَل اله ترحمْ الأمُورُ 4 لأنَّ الأَمُورَ والشّؤونَ 
تُرجَع إلى الله» ومنها الّكُمُ بين النّاسء فيجب أن يكونّ مَرْجِعُه إلى الله. 


اا َ 0 34 2 27 6 7 ووس 2 مر 2 0 3 
١‏ ة الثامئة: أن من حَكُم غَيْرَ الكِتّاب والسّنة فقد اعتدى على حَقٌ الله؛ لأن 


ولع مع جوع 


الله قال: #وَإلَ أن 4 أي : إليه وَحذه #ترجع الامور #. 


- 2 ُِ 1 1 ؟5س). يكى عماس 2 : 0 

ة التاسعة: أنه لا يجوز للإِنْسَان أن يُسْنِدَ ما رَرَقَه لله من رِزّْق» سواءٌ كان 
أم جامًا أم ولدًا أم رَوْجَة إلى نَفْسِهء فيقول: إنَّا أوتِيتّه على عِلْم عندي؛ 
0 اس ماي روسو ره ل 5 

لقوله تعالى: #ولل الله ترجع الأمور *. 


سورة فاطررالآية:1)__ 0 0 رد ا شرق 


الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: إِْبِاتثٌ نِعْمَةِ الله عيبل على العبادٍ بإِرْسالٍ الرسّلِ؛ لِقَوْلهِ تعالى: 
000 ث4 وإزسال الل من فير الع لأننا لا تسمَطيعٌ أن َعْرِف كيف 

نَعْبُدٌ الله إلا عن طريق الوّسْلِء فالإنْسَانُ يعرف مثلًا يفره أنَّ الله تعالى موجودٌ 
وأنَّ له ربا خالِقًا مديرّا لكن لا يَعْرف كيف يَصِلُ إلى هذا الرّبٌّ إلا من طريق 
الرَسْلٍ. 

الْمَائِدَُ الحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: إنْاتُ حِكْمَةٍ الله سْبِحَلَهُوَلَ؛ حيث جعل للرّسْل من 
يُكَذَّمم؛ لأنّه لولا تَكذيد بُهُم ما حصل الامْتِحانُ فهذه من الحكّم العَظيمَة؛ أ ن تْعَل 
لله للرّصْلٍ من يُكَذَّيهم ٠‏ فلولا تَحُذيبٍ بهم ل صل الامتحان؛ إذ لو كان النَاسُ كلهم 
على الطاعّة ما تير الحبِيتُ من الطَّيّب ولا تَييّن المؤْمِنُ من الكافرء ولا قامّتِ سوقٌ 
اياي ولا لأ لمرو» ولا لنُِ ع لكر وذ قا له تعال: لي 
حلفي فك حكا” وسك مُوّمِنُ» [التغابن:؟]» وقال تعالى: #ولكن بِبَنوا بَصَحكُم 
ببَعَضٍ # [حَكّد:]. 

فهذه من الْحكْمّة في وجود المكَذَّبِين للرّسُلِء وهناك حِكَمٌّ كثيرة؛ منها أيضًا: 
اند ند تنر تالباطل غنا 3 07: 


حو وا ف م ل وا ونقبسد ها تت الأنقت: 
فلولا الباطِلٌ الذي يُنازِعٌ الحنّ ما عَرَفُوا الحنّ ولكان الكل سواء» ولا تَعْرفٌ 
حقا من باطل. 
٠ه‏ 9 ٠. ٠‏ 


.)١177ص( انظر: ديوان المتنبي‎ )١( 


1( تفسبرالقرآن الكريم 


5 7 2 6 مو د سود مهد ووذ رس 2 ع 5 م - 
© قَ قَالّ الله عَرَجَلّ: 9 يكأنها الئاس إِنَّ و لَه حَقّ قلا تعْريّكُم اَلْصِوه لديا وا 


.وبين ه. 


التداءٌ هنا مُوَ مُوَجَةُ لعموم النّاس؛ لكل النّاسٍ المْؤْمِنِ والكافر. 

قال امسر يَمَدلَه: [« يما اناس إِنَّ وعد م4 بِالبَمْثِ وخَْره] وصَدَقٌ» فكُلٌ 
ما وَعَدٌَ الله به فإنَّهِ حَقٌ سوا البَعْتُء أو العِقابٌء أو الدُو اب. أو التَضْرء أو الخذلان» 
أو غَيْرَ ذلك ا وَعَدَ الله يف فإنّهِ 'حقٌ: 

وحن * هنا بمَعْنى صِدّق وثابت. فهو باعتبارٍ الإخبار به صِذْقٌ» وأنّه سيكون» 
وباغْتبارِ وُقوعِه ثايثٌه ولا بده فالحقٌ هنا بمَعْنى الصّاوِق من حيتٌ الب به الواقع 
من حيث توه وأنّه أمرٌ كاين لامحالة» فليس وَعْدُ لله عَيَممَلٌ كوَعْدٍ غَيْرِه. 

قال لسر وِصَةلهّة: [طكلا مركم يوه ألذنيا» عن الإيهان بذلك] «اتَدْرتَكم 4 
وَالَّهْىُ هنا مؤكد بالثون: 20 ريم 4 بدون النون: (تَعرّكمْ)؛ أي: تحْدَعَتَكمء وهذا 
7 ع عر نا قله لأنَ الإنْسَانَ الذي تَمْدَعَه الدُنْيا يا يكون إيمانه بوَعْدِ الله تعالى ضعيمً؛ 


م وو 


إذ إن الدنيا ُلْهيه وتحْدَعْه حتى يَنْجَرف وراءها. 


وَقَوله تعالى: #لَلْوِءُ ألدييسا» لا شك أنّنا في حياق» وضِدًها الَزْتُء و(دنيا): 


3 


اسْمُ تَفُضيل»ء مذكّرُه (أذنى) مثل : عُلْيا وأغل» سُمِيَتْ دُنْيا من وَجهَيْنِ: 


سورة فاطر(الآية:0) 40 
الأوّلَ: أنََّا مُتَعَدّمَة عن الآخرّق فهي أَدْنى إلى لاس من الآخِرة؛ هذا تسر 
الحال الأولى. 
الثاني: ع دنيا أيضًا من د مَرتَيتها. 


5 9 ان 0 د 7 هك 3 
فهى دانيةبمَعنى قَرِيبةٍ؛ لأمها هي الأولى» وهي دانيةٌ بمَْنى ذُنُوٌامَرِتبَةِ لأن ما 
1 3 - وو 5 5 3 آآ هه _8 - واه ع مه - س8© 
فيها من التعيم -إِنْ قَدَّرَ- فإنّهِ مُتَخْصٌ تَنْخِيصًا مُسْتَقَبَلُا أو تَنْغِيضًا حاضرًا؛ تَنْغيصًا 


00 لنَّتفْسَ التّيمٍ الذي تنم به في الذي اند أن ينات كد زا كمنااقان 
الشاعر: 
وي داهب 18 )0 
فومعَلَينَاوءَ يوْءَتَا وَيوْمنْسَاءوَيومٌ نر" 


وهذا لو تَأمَتَه لوَجَدْئَه كذلك» كلّ يوم في أُسبوع ناظِز تَفْسَكَ؛ٍ يوم تكون 
قَرحَا مسروراء ويم تَعْتَم» ويوم تأتيكٌ أَشْياءٌ ارج فرك ويوم 0 بالعككس» 
ثم لو قُدَّرَ أن صَفُوَها خلا من ذلك؛ يعني: : ل يُسَبْ بأذّى» فإنَ المْستهبَل يعض بعلي 
هذا الصَّفَاءَ؛ ىا قال الشاعر: 
لَاطِيب لِلْعَيْشٍ ما دَامَتْ مُتَقَصَةٌ لَذَّثَهُ هبادّكَار الَوْتٍ وَاهَرَّم!" 


0 


فلا بدٌ من أَحَدٍ أَمْرَيْنِ: إِما مَوْثّ عاجلٌ» و| ما هَرَمٌ مُذهِبٌ 

فالإنْسَانُ إذا قُدّرَ أنَّ الله ل الأولى؛ ىا 
قال تعالى: “ريدي من ترد ل أزدل لْعْمْرٍ * [النحل:١"]‏ ير جع إلى حالة: الأول سقط 
)١(‏ البيت للنمر بن تولبء» انظر: الكتاب لسيبويه »))85/1١(‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك 


.))"5/1( 


(0) غير منسوبء وانظره في: أوضح المسالك »)774/١(‏ شرح ابن عقيل /١(‏ 774)) همع الهوامع 
(578/1). 


يز ويكون أَشَّدٌّ من الصَّبِي؛ ؛؟ يعني : : كونه عالة على عَبْه أََدَ من كَوْنِالصّهِيّ عا 
على غَيْرِِ؛ لأنَ الصَّبِيّ ليس عنده عَفُلُ وكير غايَةٌ ما هنال أنه يصيح» وإن أَعْطِيَ 
شيئًا لَحِبَ به وسَكّتَ» لكنّ هذا المرَ عنده شَيْءٌ من التّمييز. 

ده يصبح على أَهْلِهء ويَرقَعُ صَوْته عليهم؛ ويقول: كيف تَنْسَوْن حاجتي. 
حينما كُنْتُ شاب كنت أَعْمَلُ وأنِْقُ عليكم, وأَحْضِرٌ لكم الطّعام والدَّرابِء واليوم 
تنْسَوْنء فهو يُمْزِعَهُم أكْتَر ثم هو أيضًا تَقيلٌ أما الصَّبِيٌ فيَسْتَطِيع الواحِدٌ أن يحول 
على يِه يشي به يميا ويّسارا؛ حتى يَسكُت, لكنّ هذا ارم هو الإشكال؛ لذلك 
إذا تذَكَرَ الإنْسَانُ ل له إما أن يموت أو أن يَصِلَ إلى هذه الحال» فمهما كان عَيْشُه 
شوك ينص 4 وهذ| تقول هذه الحياةٌ دُنياء وهي مَأَخَودَةٌ من ذُُوٌ الزّمَنَ ودثوٌ 
ار وَالملو 

قوْله: [عن الإيهانٍ بذلك]؛ أي: بوَعْدِ الله وما أَكْثَرَ الذين غَمّلوا عن وَعْدِ الله! 
وما أكْثّرَ الذين اعْتَمَدوا على الأَسْبابٍ الظَاهِرَة فَنَسُوا الأَسْبَابِ التي وراءها! 

فكثيرٌ من النّاسٍ يقول في قَوْلِهِ تعالى: 9و1 بنصريك الله من ينصرور © [الحج:١]‏ 
وهر اله اديس وهر عن عقهالقلة عل أعددروم لذ ر. رسع يذه لكرج 
وَبِذة الموّة كنقي كون هد 

فيعْتَعِدٌ على الحياة الّنْا وعلى الأسْباب الماديّة دون ما وراءهاء والواجبٌ علينا 


ري م ل #وعدَ آم 
اا ل ال 0 00 


َِنَ اموأ مك وصيروا الصَنيِحَدتكِ إستخلتئ ف الأض شنا أنتقلك ارت 
0 


سورة فاطر(الآية له ف 


يقول قائل: كيف يَسْتَخْلِمنا الله في الأَرْضٍ وعندنا الأَمَم القَويّة الكثيرَةٍ ما 
الجواب على ذلك؟ 

الحواب: «إإنّ وَعَدَ مه حو 6ل تمرك َوه الدنيسا4 لا تَعْرَكَ الدَنْيا حتى في 
النَضْرِء أَسْبَابُ النَضْرِ ليست هي المادَّة فقط» بل هناك َيْءٌ وراءها وهي قُوّة العزيز 
عرس ىا قال تعالى: # ري أله لووك عَرِيردٌ # [الحج:٠4].‏ 

قال الْمَسَّر يَمَدْلنَة: [طولا يَمرَكَكم أنه 4 في حِلْمِه وإِمْهالِهِ «العروذ » 
الشَّيْطانُ]؛ يعني: لا يحْدَعْكُم أيضًا مَن وَضْفْه الخداغٌ؛ ولهذا جاء وَضْفٌ مالْمَرْودُ * 
و(غَرورٌ): فَعولٌء صِفَةٌ مُشَبَهَةٌ؛ لأنَّ غْرورَهُ كان وصفًا لازمًا له لَرُومَ الؤجُوب. 

و(العّرورٌ) غَيْدُ (العْرُور) بالضَّمٌ؛ (الغْرومُ) بالضّمٌ مَضدَرٌء و(الغَّرورُ) صِفَه 
مُسَبَهَةٌ دالّةٌ على الحْنى ومن قام به الَعْنىء (فالعّرورٌ) إِذّن هو الشَّيْطانُ سواء كان 
إنييًا أم جنيّا؛ فمن شَياطِينِ الجن من يَعْرٌه وهو معروفء وهو السشَّيْطانُ الذي يُلْقي 
في قليكَ ما يِخْدَعُكء ومن شياطين الإِنْسٍِ أيضًا من يَعْرٌّ وهم جُلَساءٌ السُوءِ الذين 
يأتون الإنْسَانَ فيَدْحَلونَ فيه ىا يَدْحُلُ الماء في ادر أو النّار في المَحْمِء يدخلون 
له دخولًا بحيث يكون كالنَّاِم أو كاكيّت بين يَدَي الخاولقابه وي حدرنا سن 
هؤلاء. ا 

وَقَوْل الْممَسَّر صِمَدالنَهُ: [ اعلا ركم أنه 4 في حِلْجِه وإمهاله «الْمروذ * 


[في حلية وَإِمهاله]ء صحيح أن الإنْسَانَ قد بخ انه ٍ حِلّمه وَإِمّهالِهِ فيقول 
لنفسه: لو كُنْتُ على نط لعاقبتي الله. وما دام الله عَييَلَ َْزني ويُعافيني فهذا دليلٌ 
على أن على حل لكنّ هذا من الأَمانٌ الباطِلّة التي حذَّرَ عنها رسولٌ الله كك فقال: 


1:4 تفسير القرآن الكريم 


«الكَيّسُ مَنْ دَانَّ نَفْسَهُ وَعَمِلَ يا بَعْدَ المَوْتِ وَالعَاجِرُ من نَع َفْسَُ هاا وَمنَى 
عَلَ الله»"؛ أي: الأمانيّ وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من حيثٌ الصّكَّة لكر 
معناه صحيحٌ بلا شك فإنَّ الكيّسَ ا حازم هو الذي يَحْمَل ليا بعد الَوْت. 

فقوله تعالى: ولا يَْرَكَكُم أنه الْمرُودُ 4 أي: ولا يِحْدَعَنَكُم بالله في حِلْيِه 
وإمهاله؛ وغير ذلك يما تعلق بأفعالهِ وأحكامه. 

وَقَوْله تعالى: لاهلا ركم أله ُو 4 أي: الخاوعٌ وهو الَّيْطان؛ َوْل لسر 
صَمَدكَهُ: [السّيْطانُ] هذا اسم للشّيْطان (إبْليسٌ) وهو مُشْيَقٌ من شاط يَشِيطٌ إذا 
عَضْبَ 000 بَعْدَه والوّصْفان ثابتانٍ للشَّيْطانِ؛ لأن عِنْدَهِ طَيمًا 
وسُوءً تَصَرٌّفِه كالذي يَشيطٌ غضبًّاء وهو أيضًا شاطِنٌ؛ أي: بعيدٌ عن رَحْمَةِ الله 
َل فإنّ لله عَربلَ لحن فقال: « وَإِنَّ َك لمت إِلَ يز لين 4 [ص:4/]. 

من فوائد الآية الكريمة : 


2 موه 0ه ف ا ا فك ع و ا 2 ً< 
الفايّدة الآولى: أهمية التصديق بوعد الله عَرَيمَنَّه وَجَهُ ذلك أنّه صَدرَه بالتداع 


م 


0 را لأنَّ الخطاب هنا عامٌ قال تعالى: 


7 
سول ودر 1 


الْمَائَدَةٌ 7 1 وَعْدَ الله لا بُدَّ أن يَقَع؛ سك من صادقٍ قادر؛ لِقَوُله 
تعالى: ##إنَّ وعد أله حَىّ * أي : صِدْقٌ في حال احبر عنه» واقِعٌ في حال إيقاعه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/:5؟١)).‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (751659). وابين ماجه: 
كتاب الزهد, باب ذكر الموت» رقم ».)577٠0(‏ من حديث شداد بن أوس وَيدعَنه. 


سورة فاطرر(الآية:ه) أ 


الْمَايِدَةُ الرَاِمَةُ: أنه يجب على الإنْسَان ألا يبيط 7 ميد كد لمن 
زَهْرَجها وتّعيوها؛ لِقَوْله تعالى: #فلا تَحَرَكَكُم لوه الذنيا 

الْمَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ: أن من اَمَك بالدئيا فإنّه حخْدوعٌ؛ لِمَوْله تعالى: #فلا تَحْرَيُكُم # 
أي : تدَعَتَكم؛ لأنَّ العاقل لا يَنْحَدِعٌ بذلك. 

الَْائَدَةٌ السَّادِمَ سهد الإشارة إلى وجو العنايّة بالآخرّة؛ لِقَؤله تعالى: قلا 
تمتك بره الديسا» فإذا مبينا عن الَياةٍ الدَنْياء فمعناه أننا نلْرّمٌ أو نُؤْمَرُ بالعناية 
00 لأئها في احَقِيقَةٍ همي المنتهى» أنَا هذه الدَنْيا فإنَّ الإِنْسَانَ نَيَمُرّها عايرًا فقط» 
حتى القُُور التي ييقى فيها لانن السَّتواتٍ لا يَخْلَمُها إلا الل هي عل بوره 
قال الله تعل: «ألهكم الكَكائرٌ 0 حٌَّ رُرتم ألْمَقَايرَ 4 [التكاثر:١-؟]‏ سَمِمَ أعر 71 
فتّى يَْرَأ هذه الآيَدَء فقال: (والله ما الزَائْرٌ ب م يمُْقيم) أو (إنَّ الزَّائْرَ لظاعِئٌ)؛ لأنّه قال: 
«عقٌ يُدمُه4 والمعروف أنَّ الزَائرَيبْقَى مُدَة ثم يَنُضَرف. 

الْمَائَدَةٌ السَابعَةُ: ير الدنا مَوْتَبَةَ ودناءتها؛ لقَؤْله تعالى: #الدّتيبا»* فهي وإن 
كانت حياةً لكنها ذُنيا؛ ويَسْتَلْزِمُ ذلك الكّنَاءَ على الآخيرّة؛ لأن وَضْفٌ الصَّرّة بالعَيْبِ 
كل على وَصْفِْ صَدَّتها بالكّمال» قال الله تعالى: #بل تُوْيْوُونَ الْحَيوة ألديا (0) والآجرة 


معط مم 


خير وأبهّح # [الأعلى 5ل ١7/2‏ ]. 


و للها هه 


الْمَائِدَةٌ الَامِةُ: 0 انا لوكو تدرو لز له تال : 
256 


نبا 
0 (فلا تتَعَمُوا في الدَّنْيا بكَيْءِ)» بل قال: طثلا تَميَككُمْ لييوة 


شيط مق نه مركر: امال وير العْشٍ؛ لأن هذا قد يِحْدَعٌ 


0000 


اكرْءَء قال التي عَدصَكوتَم: «قَوَاللِ ما المَثْرَ أَخْسَى 0 وَلَكَني 


ُبسَطء لكا يجام مَنْ كَانَ قَبِلَكُمْ قَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَاَسُوهَا 


جيك 6 : 4 مُلكتْهَة"". 


الْمَائدَةُ الْعَاشِرَةُ: وجُوبُ الَدَّرِ من الشَّيْطانِ ووّساوسه؛ لِقَوْله تعالى: إلا 


مووصلر مهم ألم 2 2 06 َم - هم را رعبير 
يردم بأل لرودُ 4 وسواءٌ كان الشَيْطانْ إنسيًا أم جن؛ لأن الشّيِطانَ الاي يعر 


الإنْسَانَ كا يَعْدّه شيطان الجن . 
الْعَائِدَةُ الحادِيّة عَشْرَةٌ: الحَلَرُ السَّدِيدٌ من هذا الذي يَعْرّناِ من شياطينٍ الإنْسِ 
والجن؛ أنه وَصَّفَه ِقَوله تعالى: #الَْرُورٌ 4 والعْرورٌ -ىم| سبق- إمّا صِفَة َه مُشَبَهة وما 


6٠‏ 49 ه. 


:)5470( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم‎ )١( 
٠ ومسلم: كتاب الزهد والرقائ ئق» رقم (59751)؛ من حديث عمرو بن عوف ووََيَه: لتَمْعَنهُ‎ 


سورة فاطر(الآية:”") لك 


0 الآية(0) 0 


ل اده رب © ٠‏ بتتببحت يها 


12 0( نظ مهرره > مه > لوعو 20 ع و لوث رس لسيره عم وه 
© قَالَ الله عَرَيجَلَّ: «إِنَّ الشَيطنَ لكر عدو فآنخْذوه عدوا إِنَمَا يدعوأ جرية. ليكونواً 


٠. © دمن‎ © ٠. 
هذه الجُمْلَة ركد ب# إن 4 وقال: 5 عدو # وم يَقَل: (إن السََيُطان‎ 
عَدُؤّكم) لتك هاه لخدا هذا أتن بالقفلة: لاشوية لكر من مبْتَدَأْ وخَيرِ‎ 


- 


لوغيد ومس ول 5 


ف عَدُُ 4: مُبتَدَأَ مُوَخرٌ و#إلك4: خبرٌ مقدّمٌ وتقديمُ الحَبر هنا يفيد الحَضر؛ يعني: 
كأنّه ليس عَدُوًا إلا لكم» ومعلومٌ أن من انْحَصَرَّت عداوَتُه في شَخْص فإنّه تحب 
عليه أن يبَر ز منه أكثرٌ وأكثر. 

0 د 1 دوع هران رفك . # ساس 

وَقوله تعالى: #عدَوٌ # على وَزْنِ فعول» فهي صفة مُشَبْهَة» والعَدو ضِد الوَل» 
6ه ٠.‏ مه م 0 5 4 5 2 2 3 ٠.‏ 3 
فإذا كان الول هو النَاصِرَ المتَوَلَ لأمْرك المعْمَتِىَ به فالعَدُوَ هو الخاؤل الذي لا مهمه 
أمْرَك فالسَّيْطانُ عَدُوٌّء يقول الله عَيَوجَنّ: #فأَجِدُوه عَدُنَا * لا أكّد أنه عدو لنارَئّبَ على 
1 22 > اع 0 
ذلك فقال: #مأححِدُوه عَدُوَا * والفاءٌ هنا يُسَمُوءها فاءً التفريع؛ أي: فِبَسَبَبِ ثبوتٍ 
60 مع ك0 ماه مر ملعك 0 و 
كَوْنِه عَدُوًا اتِذُوه عَدُوًَاءِ يعني: اجعَلوه عَدُوّا لكم بحيث تَنْفِْرونَ منه تُفُورَكُم من 
الأغداء. 

2 سي‎ ٠. 30000 

فإذا قال قائل: كيف تَتَخِذْه عدُوًا؟ 


682 سين عاد كت اليه م اده هل 
الجوات: نتحذه عدوا بكرّاهته وبغضه. وبيعدم الانصياع لَامْرِهِ ووسوسته؟؛ 


,6 تفسبر القرآن الكريم 


لأنّه ىا قال الله عنه: # السَيَطن يد يَعِدْكُمُ الْمَفْرَ وَيَأ مركم بِالْمَحْمَلٍ © [البقرة:14؟] 
فهو لا يأمُرٌ إلا بِالمَحْشاءِ والسُوءِ ومَعْصِيَة الله عَرَتَِنّ فإذا أَحْسَسْتٌ من نَفْسِك 


3 


أنّكَ عَبْوَى المَعْصِيّة فاعْلَمْ أن هذا من إملاءٍ الشَّيْطانِء فيَجِبُ عليك أن تَثْفْرَ من 
هذا؛ لأن هذا صادرٌ من عَدوٌ لك. لا يريدٌ إلا إِضْرارَكَ ويَِذّلاتّك؛ وهذا قال الله 


حمر 


تعالى: نا يدَعُوأ جزبه, لكوأ من حصب امير 4. 

قال المْمَسَر مدا لَه [لامَاَججِدُوهُ عَدُوَا * بطاعة الله» ولا يُطيعوه] يعني: أطيعوا الله 
ولا تُطبعوا ليطا وأنم إذا أطَمْتم لل إن هذا عْظَمْ سلاح يخي هذا الشّيْطانَه 
الاح اك ل ار ا 


و سسبو 


أيضًا و تَعِيظُهُم قال الله عَرَعِبلّ: لحْحََدُ يَسُولُ مه وَلينَ مَمَدُد داه عَلَ الْكُتَار يج 
جتنت تج يا شين ير قل ين أل ب ونا 4 [الفتح:4؟] إلى أن قال: (ليفيظ 
هم الْكْمَارَ» [الفتح:15]» فهؤلاء القَوْمُ ا المذكووة يعيظوة الكمانة والكتاة 
وْلِياءٌ الشَّيْطانِء فإذا كانوا يَعِيظونَ الكُمَارَ فائهم يَِيظونَ الشَّيْطانَ أيضًاء فأَعْظَمُ 
شَيْءِ لإغاظة الشَّيْطانٍ هو أن تقومَ بطاعَةٍ الله عَرََجلٌ. 


يُرْوَى أن ليطا يقول عن بني آدم: اهلك . بالدتوبة وَأَمْلَكُونِي 
با لَه إِلّا الله والِاسْتَغْفَار! فاتخصيد وجول الدينة لفك أنه خط الكفات: 


.وه 


١‏ لَهُ: [ #إِسا يدعوأ حرية, * أتباعة في الكفر الِيكوواأ م امود 


م 


2 


ما 4 أداة حَضر تفيدٌ إثباتٌ الحُكُم في المذكور ونّفيّه عمًّا سواه؛ يعني: ما 


)١(‏ أخرجه ابن أب عاصم في السنة رقم (7)» وأبو يعلى في المسند رقم (177)» والطبراني في الدعاء 
رقم (17/80)» من حديث أب بكر الصديق وَإيدْعَنَهُ. 


سورة فاطرر(الآية:") 0 


يدعو حِرْيه إلا لهذا الأَمرِ؛ لأنْ يكونوا من أضحاب السّعِيسِ واللّامُ في قَوْله تعالى: 
لكا نْ أحصِ اتير 4 اللّامُ هذه للعاقبّة؛ يعني: يدعو حِرَْه للشَّرٌ والمَحْشَاءِ 
لِأَجْلٍ أن يكونوا من أصحاب السَّعيرٍ. 

وَقَوْل القَسّر رمدم [طمِرَيُ 4 أتباعَةُ في الكُفْر] قد يقال: إِنَّ فيه قُصُورًا؛ 
لأنَّ حِرْبَ الشَّيْطانِ الحزْبٌ الطْلَقُ لا شك أتُم الكَُانُ لكِنْ من عصى الله عَتَيٌَ 
ولولم يكن كافرًا في مَعْصِيَةٍ من المعاصي فله من حِرْبيّةِ الشَّيْطانِ بَقَدْرٍ ما عصى الله 
لكنّ الحزْبَ الْمُطْلَقَ هم الكُقَارُ. 

قله تعالل: ويا نحصب لسر * يعني: من أصحاب النَّارِ والسّعيرُ هو 
الثّار السَّدِيدَةٌ فنا يدعوهم لذلك؟ لأنَّهِ لمغَّوى -والعياذ بالله- وتكَيرٌ عن عِبَادَة 
الله قال: # قَالَ فِيِمَ1 أَعْويْتن معدن لم صرطّكَ الْمسَتَقِيمَ 4 [الأعراف:117]» وقال: © قَالَ رَبَ 
يآ أهْويَكن لين لَهُمَ فى الْأرْضٍ وَلَأْعْوِيَبمَ مَعِينَ * [الحج:9"]. 

ما مُحَذِل -والعياذ بالله- وطُّردَ وصار غاويًا حَرَص على أن يكون له أَنبَاغٌ في 
عَيّه وهذا أمرٌ مُشاهَدٌ؛ فأَهْلُ اَن يَوَدُون أن يكون لهم أتباحٌ في الح وأَهْلٌ الباطِل 
يودون أن يكون لهم أتباحٌ في الباطل» فالشَّيْطان -والعياذ بالله- نا كان من أصحاب 
النّار أحَبٌ أن يكون النَّاسٌُ -أي: بنوآدمَ- أن يكونّ النّاس كموق أصحاب الثَّا 
هؤلاء الذي 2 آدَمَ وشقاء إبليس إِنَّا كان لتركة السجو د لآدَمَّ فلا جَرّمَ أن 
يُخْوِيَ ذُرّيتَه وأن يحارب يِكُلٌ ما يَسْتَطِيع إغواءهم حتى يكونوا من أصحاب الثّار. 


من فوائد الآية الكريمة : 


0 


١ 


2 2 5 - 
الْمَائِدَة الأولّ: إثبات الشّيْطان؛ لِقَوْله تعالى: # إِنَّ الشَيِطنَ لي عدو *. 


04 تفسير القرآن الكريم 


الْمَائِدَةُ الانية: إِنْباتٌ عَدَاوَيهِ الموَكَدَة للإنْسَان؛ لِقَوْله تعالى: «إنَّ الّيِطَىَ 


05 


الْمَائِدَةُالتَالَُِ: أَعَمَيّة إيرازنا بذلك؛ أي عِلّْمنا بأنّه عَدُرٌ لكنْ ما وَجْهُ ذلك؟ 

الجواث: تَقَدَمَ في (البّلاغة): 9 الخطاب الخَيَرِ يّ هو الخطابٌ الذي بلق إل 
المُخاطبٍ بدون تَؤكيد» وأنه لا يْوَكَدُ في مقام الخطاب الحبِيٌ إلا لسََبِ؛ الخطابُ 
لحري إذا ألْقِيَ إلى إِذْسَانٍ خالي الذَّهْنِ فإنّه لا يود لأنّهِ لا داعِيّ للتّؤْكيد» فالتّوْكيدُ 
ليس فيه إلا زيادةٌ كَلاتِ لا فائِدَة منهاء لكِنْ إذا كان الأَمْرٌ ذا أَهمَيّة نه يوَكّدُ ولو كان 


وو ءَ 


لإِنْسَانٍ خالي الذَّهْنْء فإذا كان عايًا بالأَمْرِ صار أيضًا تَوْكيدَهُ أبْعَدَ ولا َخْتاحُ إلى 


التّوْكيدٍ على كُلّ حالٍ. 
فالآن نقول : كَوْنْ الله أَكدَ هذا الكَلَامَ وَالإِنْسَانَ خالي الذَّمْن أو عامابه من 


20101 0 


1 ل على أهمية الإيمانٍ مبذا الأَمْرِ الذي عليه الشيطان؛ وهو أنه هنا 3 
وقد قال عُلَّاءُ البلاعَة: إن ا حبر إذاأَلْتِيَ إلى عالم به مُوَكَّدَا كان ذلك من أجل 


أن هذ المخاطب نمثل المكر» لكو يم ب يقتّضيه هذا الخطاب» ومثلوا 


00 


0 00 ل ل 
الجواب: لأنّ فِعلنا فعْلُ المُكِر للمَؤْت؛ حيث إننا لا نُصَدّقٌ ولا تَعْمَلُ لما بعد 
الموت. 
إذن: نأخذ من هذه الآية: أَمَميَةَ إيماننا بأنَّ الشَّيْطانَ لنا عَدُوٌ؛ لأنّه أ الدع 
» أو 


أنه مُلَقَى إلى إِنْسَانٍ خالي الذَّهْنِ لا يدري بأنَّ الَّيْطانَ عَدُوٌ 


لكنَّه و 


لكِنّه نُزّلَ منِْلّ المْكِر؛ لِكَوْنِه م يَتَحِذِ السَّيْطانَ عَدًُا له. 


و8 


سورة فاطرر(الآية: ") زدك 


الْقَايِدَةُ الرَاعَةُ: وُجُوبُ البُعْدٍ عمّا يَأمْرٌ به الشّيْطانَ؛ لِقَوْلهِ تعالى: مادو 
عدا . 

الَْائدَة الَْامِسَةٌ: ذِكْرٌ الأوْصاف الَذْمومَةٍ إذا كان الْقُصودُ بها نُضْحَ المخاطب؛ 
لِقَوْلهِ تعال: «إنَّ لطن 250 عَدُوُ مكدو 4 فلو رَأَيْتَ شَخْصًا مُغْيًا بآحَر يحْسَبه 
صَديقهه وهذا الشَّخْصٌ الذي اغْدَد به صاحِبّه عَدُوٌ له نعلم أنه يريدٌ أن يُوقِمَ به كل 
سُوءِء فإنَّهِ تَبُ علينا أن دَنْصَحَهُ عنه» وتَذكٌّر معايب هذا الشّخْص حتى لا يَخْثَرٌ به 
فنقول: إِنّكَ تُصِاحِبُ فلانًا وهو عَدُوٌّ لك» حتى وإن كانت عَداوَنّهُ لِكَوْنِه يديه إلى 
صراطٍ المتحيم. 

الْقَاِدَةُ السَادِسَةٌ: بال رَحْمَةِ الله تعالى بعباده؛ لأنَّ العِلْمَ بِعَداوَة السَّيْطانِ غَيُْ 
مُدرَكٍ لنا ولَكِنَّ الله تعالى هو الذي أَخْبرَنا به» ثم حدّنا بل أَمَرَنا بمُحْالَمَيه؛ لِقَوْله 
تعالى: #مَأَِدُوه عَدُنًا 4. 

مَسْألَة: لكِنْ هل هذه الآيةٌ فيها دليلٌ على أنَّ من النَّاسِ من يَدْحَلُ الثَّار ولا يحل 

نقول: يُمْكِن؛ فإنَّ الشَّيْطانَيُرِيدٌ من النّاس أن يَبْلُغوا الذَّرْوَة في احالف وإذا 
بَلَغوا الذَّرْوّة في المُخالمَة وكمّروا حيتي يكونون من أصحاب الثَّارٍ الذين يلون 
فيهاء أمّا الّعاصي التي دون ذلك فإِنَ أصحابّها وإن دخلوا الثّار -كما دَلَْثْ عليه 
النُصُوص- فلا يكونون من أصحايها. 

٠‏ © ه. 


4 الآية(7) 0 


لحس مت ٠‏ © كريب © ١‏ تم ] 
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© قَالَ الله عَرَجَلٌ: « ادبن كفروأ طلم عَذَابُ سَدِيدٌ وَالدِينَ انوا وحَُِوأ ألصَلِحاتٍِ 
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0 2 
هده ساخاط 1 


هم عفر وَأَجر كبر 4 [فاطر:1]. 
٠"‏ © جرخ © ٠١‏ 


« اَن كتروأ 4 مْبتدأ حَبَرُه جل لح عَدَابُ سَدِيدٌ 4 والعذابُ: العُقوبة 
وأتى بالجٌمْلّة الاسويّة ُِوتِ هذا العَذاب واسْيِمْرارِه؛ لأنَّ الكافِرينَ حلّدونَ في نار 
جَهَنم؛ و(الشَّدِيدُ) بِمَعنى القَوِيٌ» وأمًا عَيْدُهم فقال: موادي اموا ولوأ لصحت 
هم معفرة وج كير 4 الذين آمنوا؛ الإيهان عله القَلْبُ؛ٍ أي : دلق ابا كب الإييان 
به مع القَبولٍ والإذْعانِء فالإيهان ليس جرد الَصْدِيقٍء بل هو تصديقٌ مَفْرُونُ بقَبِولٍ 
وإذعان؛ قبول يا آمَنَ به» وإذعانٍ يَقتَضيه هذا الإيهان أما موّهُ الَصْدِيقٍ فليس 
إيماناء ولو شِنْتُم لَهَرَْنا مثلّا بأبي طالِب؛ فإنَّ أبا طالب كان مُصَدّكَا لل كلق 
ولكِنّه ل يقبّل» وم يُلْعِنْء فلم ينْقَعْهِ هذا التَصْدِيقٌ. 
أن م4 أي: صدَّقوا بما يِجِبُ الإيهان به تصديقًا مُسْتَلزِمًا للقبُولٍ 
وَالإِذْعانِء وأمًا قَوْلهِ تعالل: #وَعملوا لصحت > فلا بْدَّ من العَمَلٍ الصَّالِْحَ حتى يَتِمَ 
الإيهانُ ويَتحَقق ويتبيّن. 
قال العْلَاءٌ يَمَهُرمَه: العَمَلُ الصَّالِحُ هو الذي كان خالِصًا صوابًا؛ أي: خالصًا 
لله» صوابًا في مُواقَقَةِ شَّريعَة الله» وهذا التَعْريفٌ يَعُمُ هذه الام وعتشاء كان 


سورة قاطرر(الآية: 7) باه 


خالصًا لله مُوافِقَا لتريعته َيِه فهو صَالِمٌ وما لم يكن كذلك فهو فاسِدٌ فلو فُقِدَ 
الإخلاصٌ من العَمَلٍ لم يكن صامًاء ولو ود الإخلاصٌ لكن لم يكن على وَفْقٍ 
الشَّرِيعَة لم يكن صامًِاء وعلى هذا فَالأَعْمالُ البِدْعِيةُ -وإن أَخْلَصٌ فيها صاحِبّها- 
ليست بصاِة» والأَعْمالٌ الشَّرْعِيّة إذا شارَكّها الرّياءُ وإرادةٌ الحلْقٍ لم تكن صاححة. 

وَقَوْله تعالى: إوَحمُِوا لصحت 4 هذه تتكرّرُ في القَرْآنِ كثيرًاء وهي على ما قال 
النَحُويُونَ: من باب حَذْفٍ النْعوتٍ ووجود النَّمْتٍ للدَّلالَةِ عليه؛ لأنّ أضْكها: 
وعَمِلوا الأَعْمالٌ الصَّالجاتِ. 

قَوله تعالى: ْم مَْفرَه جر كِِيِرٌ 4 الذين آمنوا وعَجِلوا الصَّالجَاتٍ ذَكَرَ لهم 
عَمَلّا وذكر لهم جَراَيْنء أمّا الذين كفروا فذَّكَرٌ عملا واحدًا وجزاءً واحدّاء فالذين 
كفروا لهم عَذَابٌ شديدٌ؛ العَمَل: الكُفْرُ والجزاكٌ: العذاب الشَّدِيد ان 06 
وعَمِلوا الصَّالحاتٍ فهذان عَمَلانٍ والجزاءٌ : لهم مَغْفِرَة وأجرّ كبيث فَمَغْفِرَ فمَعْفرَة لذنويهم» 
َأَجرٌ كبِيدٌ على أعمالهمٌ الصَّااتِ. 

والغْفرَةٌ هي سن الذَّنْبِ والتَجاوْرٌ عنه؛ لأا مَأَخودَّةٌ من الِغْمَرِهِ وهو ما يُسْرَُ 
به الرَّْسُ للوقاية من السّهامء وهذا لا يكون إلا إذا كان ويا يمنع» وليست الْمِْرَة 
ةالغ لذن ره الث والعُقوبة ليس بمَغْفِرَة» بل لا بد من أَمْرَيْنِ: الشرء 
وعَدَم الواحدة. 

وَكَؤْلهِ تعالى: وَلَجك 4 الأَجٌْ: الَّوَابُ الذي تُجَارَّى به العاملٌ» حتى الْأُجْرَة 


ًٌ- 


بسو 2ه 
مثا إذا اسْتَجَرْت رجلا يَعْمَل لك عملا وأَغْطييه أ رق فيا أخةوومك الا 


وس اع 


بيجن الوابَ ]+ اد اتير كأَجْرَةٍ الأجيرء فلا بن أن ينالحا 
العامِل» وهذا كمَوْلِهِ تعالى: #مّن ذا اذى يفره تفرص أللَّهَ كَرَضًا حَسَمًا © [البقرة:40؟] فسمّى 


9 ل عدا ا 


و 
ذو 


العَمَلّ لله قَرْضَاءٍ لأن القَوْضَ يِب إيفاؤٌة؛ فوثل هذه الآياتٍ تَدُلّ على أنّ الله عَََ 
أوْجَبَعْل نفشه أن يعبت العامل: 


وَقَوْلهِ تعالل: #وأَجَركِيِرٌ 4 هل هو كبيرٌ في حَجُوه أو كبيدٌ في معناه؟ 
الجواب: الوع ونا ارو د يه زجاع الى ار اي 
أفضاة 5] بتي خنا! '» وهذا لا شك أنه كبيئٌ واسمٌ» وكذلك في الَعُنى؛ لأنّه دائمٌ 


وكانت: 


قال الْممَسّر ومَدُلنَه: [«ا ادبن كقروأ َم عَذَابُ سَدِيدٌ و امنوأ وعيلوا . 
لصحت هم مَعْفره وَأجردك كير هذا بيان ما لموافِقِي الشَّيْطانِ وما يُخالِفِيه] مُوافِقَو 
السَّيْطانِ هم الذين كفرواء وحالِمُوه الذين آمنوا وعملوا الصَّاخاتِ. 


عه 


إذن: بحب علينا أن تَتََجِلَّ السَّمْطانَ عَدُوًا بالإيهانٍ والعَمَلٍ 5 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: بات الثُواب والعقاب؛ قله تعالى: # الَذِنَ كفروأ طم عَذَابُ 
عيب مين َاما موا لطت مك6 بير 4. 

7 الع رع ا 5 04 8 0 

الفائدة الثانية: بلاغة القَرَانٍ؟؛ حيث يجْمّع بين الشّيء وضده. وهو مصداق 
فو ال امول تمدق لول لحَدِيثِ كنبا مُتَضَبِهًا مَكَانَ * [الزمر:7] قال: مإمََانَ # 
00 ََنَى فيه المعاني» وهنا ًا ذَكَرَ عذاب الكافرينَ ذكر ثواب الؤْمِنِينَ. 

200 3 8 ررك اف 1 قرت لع بك 5 . 

الْمَائِدَةٌ الثالّة: بَلاعَةَ القَرْآنٍ أيضًا من وجهٍ آخر: حيث بدأ بذِكْرٍ عذاب 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ 217 2755» والترمذي: كتاب صفة الجنة» رقم (75007)» وفي كتاب تفسير 

القرآن» باب ومن سورة القيامة» رقم (770)» من حديث ابن عمر تَعَإيدعَنْهَا. 


سورة فاطررالآية:7) 684 


الكافرينَ بعد أن ذَكَرَ 8 إِنَّ ألشَّيِطَنَ 1 41 0 
صب التّعير 4 فبدأ بم| فيه التََحُذِيرٌ قبل ما فيه التَبْشِيدُ من أجل المناسبة. 
ل 0 


الْمَائِدَة الرَابعَة بعَةُ: أنَّ الكافِر عذابُةٌ شديدٌ؛ يعني: ليس بالعذاب السَّهْل» ووَجْهُ 
شِدّته بالكجٌيّة والكيفية؛ أنه دائٌ) وَلأنَعَدَات لانظ له 


الَْائدَة لحَامِسَةٌ: أنَّ الأَخِرَ لا يَثْيْتٌ إلا بأنّصافٍ تام بوَضْفَينِ؛ أحدهما: الإيهانه 
والثاني: العمل الصَادِقٌ. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: :قبي م الأغمال إلى الج وفاسدء وهذا كاغخرة فو دزلة 
تعالى: #وَعَمِلُوأ ألصَبِلحَاتٍ * والصّابط في ذلك: أن ها كان حا لما صوانا فهو صالحء 
وما كان فيه شِرّك أو بِدْعَةٌ فليس بِصَالِح. 


الَْاِدَةُالسّابِعَةُ: أنَّ الذين آمنوا وعَمِنُوا الصَّاخَاتٍ ينالو أَجْرَهُم من 0 
من زوال الكو اليت؛يقؤله تعال: (لكم مفرة4 وحصُول الطلوب الي بقل 
تعالى: #وأجر كِيرٌ 4. 

الْمَائِدَةٌ 15 بلاغَةٌ القُوْآنِ؛ٍ لأنّه نا ذَكَرَ عملا واحدًا في الكُّمّار ذكر جزاءً 
واحداء ولا ذكر وَصْمَيْنِ في المؤْمنين ذكر وَصْمَيْنِ في ثواريم» وهذا ظاهرٌ أيضًا في 


سورة (الإِنْسَان) : #هّل أَقَ عل الإضلن حِينٌ مِنَ ألدّ لدَمْرِ * إذا تأَمَلئّها وجدت الله عَرَِجلٌ 
ل يَذْكَرْ في الكافرين وعذايهم إلا قليلا بالنْسَبّة للأبرار. 


والسّبَبٌ: «إنَآ أَعْتَدْنا لكفريت سَلْسِلَاُ وأَعْللا وَسَعِيرَا 4 فقال تعالى: 
كفت 4 فقطء ول يَقلُ شينًا عن هذهء فكان اججرّاء عختصرًا 9سا 5 مَلَسِلَدُ وعد 
وَسَعِرًا ‏ وذكر الأبرارٌ وأطال في ذكر ماهم من نَعيم؛ لأنّه ذَكَرَ عِدَةَ عمال من أَعُهالهم: 
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إن الخَرَار تترؤرك هن كأيى كارت وَرَلقْهَا كوم 07) هذا نوف با عاذ ام 
يسَجرويها تجيرا (رة) نوفوب َِلرِ ويَاونَ يوْمَا كآنَ سرهم مستطيرا 0 وَيطعِهُون ألطَعَامَ عل حْبهء 
ل يتسا وأسِيرا (4؟ إِنَا فكي لويد أمَهِ 4 [الإنسان:ه-4] الإخلاص التامٌ “إلا يذ 
جره ولا شَكورًا 5 إِنَا مََافُ يمن وين 0 َتطَرر] 4 [الإنْسَان:9-١٠1].‏ 
فذكر عِدَةَ أوْصافٍ من أوصافهم» فأطال في ذكر جزائهم؛ نا أطال في ذكر 
أعمالهم أطال في ذكر الجزاء بخلاني الكافرينَ» وهذا بلا شك من بَلاعَة القَرْآن. 
الْمَائِدَةٌ الّاسِعَةٌ: : أن الأجو رَ كْتَلِف؛ لقَوْله تعالى: #وأج” كير * ا و 
تلت باختلاف العَمَلِء وتَختلِف باختلافٍ العامل» وإذا كانت مُتَعَدَية ف تر 


باختلافٍ من الْتَقَعّ بها. 
فمئلا: تَخْتلف باختلانٍ العَمّا كا فى حديث: «أَي العَمَا أَحَتّ إل ال ؟ 
ِف باختلافٍ بي حديث: «أي العَمَلٍ أَحَبْ إِلى الله 


َالَ: الصَّلَاةٌ عَلَ وَقْتِهَاا"'» والواجبٌ أفضل من الْمْسْتَحَبٌّ. 
ربحلاب العامل ىا في فَوْلِه يِ: «حَْرُ الصَدَقَةٍ كا ل 7 


مم 0-4 
عه عر للهى 


وقال ال عن صَكوولمَكمْ م نشوا أضِكا وَالَّذ نَفِيِي يِه لَوْ أن أحَنَ 
بل فَوَ ذي 201 
مق ِل د ذَهَبًا ما بَلَعَ مُدٌ أَحَدِهِمْ ولا تَصِيق7. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المواقيت» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (0571)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (85)» من حديث عبد الله بن مسعود 

لام الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم »)١577(‏ من حديث أبي 

(6) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يك باب قول النبي كك الو كنت متخدًا خليلًا» رقم 
(03771377)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة وَيَإيعَتَفر رقم (١5141؟)‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري وَدَيَهََنه. 
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وتَخْتَلِف أيضًا باختلاف المحَلّ إذا كانت مُتَعَدَيَئ فالصَّدَقَة على القَريب صَدَقَةٌ 
وَصِلَة وَالصَّدَقة عل من هو أشَدَ حاجة أَفْضَل من الصّدَقة غل مق دونه وهكذا: 

4 5 .6 نا شه #00 ع2 ِ؟ 

فاختلاف الأَعْمالٍ يَسْتَلْزِمُ اختلاف الأجور أيضًاء وَتَحْتَلِفَ أيضًا باختلاف 
الإخلاص؛ فكلا كان الإنْسَانَ في عمله أخلّصّ كان عَمَلَّهِ أفضَّلّ. 

ويمْكِن أن نقول أيضًا: تَخْتَلِفٌ باختلافٍ الاتباع» فكلّما كانتٍ العبادةٌ أتبمَ لله 
كانت أكمل. 

5 3 4 ع 
وعلى كُلَ حال: فهذه الاختلافات في وجوهها تَحْتَلِفَ لها الأجور. 
٠. ©‏ 5 


0 الآية(م) 00 


اتتخجحججحجيي ٠‏ © درن © ٠‏ ا 1 


عو سس برعط ب م 


© قَالَ الله َكل # أفمن رين لمد سوه عَملِو ءاه حسا فَإِنَّأَهَ يضِلٌ من هماه 


ما ل هب نفْسك عَلتَهِمْ حسرض ب تِ إن الله أللَهَ عليم يما يِصيَعونٌ # [فاطر:8]. 


د 


4 دمأ تصتهودم 
٠وبن‏ هه 


قال الْممَسّر وَمَدَللَة: [ونرّل في أبي جهل'" وغيره: # أفمن زينَ لهم سو عَمَِو # 
بالَُّويد] أبو جَهْلٍ كان يُسَمَى في الجالية با الحكم؛ ؛ يعني: أنه ذو حِكْمّة وعَقل 
ورَويَّةء لكنّه سْمّيَّ في الإشلام أبا جَهْلِ؛ لأنَ أعظمَ الَهْلٍ أن يَبْقَى قل كقرةة 
ولا يَوْمِنْ بالله» نزل فيه 9 22 ره سكا 4 : # من 4 اَمْرَّةٌ هنا 
للاسْيَفُهامء والفاء: حَرْفُ عطف. والمعطوف عليه مُتلّففٌ فيه؛ فمنهم من قال: إنَّه 
مقدّرٌ ببن الَمْرّة وحَرْفٍ العَطّف فيكون بِحَسَب السَّياقٍء ومنهم من قال: إنَّ 
المعطوف عليه ما سَبَىّ» فعلى الأَوّل تُقَدّرُ الَحْذُوفَ بما يناسِبٌ المقام» فمثلًا قَوْله 
تعالى: لأَقََرَ يسِيرُوا فى الْأَرْضٍ © [يوسف:9١2]‏ التَقديرٌ: أغََلُوا فلم يَسِيروا ف 
الأزضء وهنا نقول: # أَهَمن رين لمه سو عَمَلِوِ 4 تُقَدَّرُها بم| ينايبُ» فنقول: التَقَديرٌ: 
أتُدْرِكونَ هذا النَّيْءَ فمن رُيّنَ له سوعٌ عَمَلِهه أو نقول: أَيَسْتَوي المُؤِْنُ والكافِرٌ فمن 


2 


رين له سوء عمَّله. 


4 


ولتق التو ل القاق فق المتالة اله تعطوت عل فااسيق انه الآن الأضل 


.)605/( انظر: زاد المسير‎ )١( 
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عدمٌ ادي ولأنه في بعض الأحيان يَضْعْبٌُ على الإِنْسَانٍ أن يقدّر المخذوف» وعلى 
هذا القَوْلِ يقولون: إنَّ حَرْفَ العَطّْفِ (الفاء) يُقَدّرُ سابمًا للهَمْرّة فيكون فيه 
تقديمٌ وتأخيٌ والتَقُدِيرُ على هذا كام أن لسو عملة )1 


0 بو سس م 
وَقوله تعالى: #زين له سوء عَمَلِهِء © من المرين؟ 


ذكر الله عَيَجمَنَ أنَّ المرَيّنَ السَّيْطانُء وذكر أنَّ المرَيّنَ هو الله ل إنَّ أبن لا مُوممُوَ 


الكَجْرَوَ ويا هم أَعَمْلَهُمْ فَهُمْ فَّهُمْ يَعْمَهُونَ 4* [النمل:4]» وقال تعالى: وي لهم أ َلسَّمِطنٌ 
َس سلب4 [انمل: 1*4 وفي بعض الآيات يكون ال ين مُبْهَا ىا في 
هذه الآيّةه وكما في قَوْله تعالى: # رُيّنَ ِلدّيس حُبُ الشَّهُوتٍ مك السك وَالْننَ 
وَالْمَتَعلن المقطرَة ورك الذّهيت والنضة وَالْكَيل المسوّمة والأشنو والُحرث 
ولك متدع الحياة 2 14 

فالمرَيّنُ الله والمريّن الشَّيْطانء فإذا قلت : كيف تَجِمَعٌ بين هذا وهذا؟ 


تالحوات: أن الي فرفر رَ هو الشَّيْطانء أمّا الله عَيَيجَلّ فهو مُرَيّنٌ بالتقدير؛ 
يعني: : هو الذي قدَّر على الدَّ لشّْطان أن ين هم» ومعلومٌ أن الله تعالى اق الشْطانِء 
وما نتج من أعماله فهو مضافٌ إلى الله؛ كما نقول في الإنْسَانِ: إن خْلوقٌ لله» وما نتج 

من أعماله فهو عَْلوقٌ لله عتيله فيكون تزِْنُ الله تعالى حَسّب التَقدير؛ يعني: هو 
الذي قذر أن يرَيّنَ السَّيْطانْ لهم أَعْماكهم . 

َؤْله تعالى: لين َم سوه عمو 4: (عمل) مفردٌ مضاف فَيَشْمَلُ كُلّ الأعمال» 
سواء كانت شِرْكًا أو عَدُْوانًا على العَيْره أو سوءً السّلوكٌ وقسادَ الأخلاقء أو غَيْر 
ذلك. 


14 تفسير القرآن الكريم 
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لمهُ: أنه شاملٌ لَكُلٌّ الأْمال. 

وَقَوْلهِ وَمَدُلمَهُ: [بالتَمْوِيه]؛ أو ى: أنه يَعَرة عل التاسن أن عدا العَمَلَ الذي يقوم 

قَوْله تعالى: #قَرَاهُ حَسََا 4 أي: رأى سُوءً عمّله حَسَنَاء وهذا أَشَدٌّ ما يكون؛ 
أن يكون الإِنْسَانُ على حَطَأ ويرى أنه على صواب؛ لأنَّمِثْلَ هذا لا يكاد يظهر عن 
غَيّ حيث إِنَّه يَعْبَرُه ضوابًاء ومن ذلك مَنَلا أصحابُ الجيّل (المخادعون». فَالنافِقٌ 


مثلا َيّنَ له سُوعٌ عَمَلِه؛ لأنّه يرى أَنَموِذَكِّ « وَإدَا لَمُوا لذن ءَامَُوأ َالو َامَكَا دا 


م سه 2 


حَلََأ إل سَمِنْطِينِهمَ كَالوا إِنَا مع كم [البقرة:4١]‏ وهذا من سوء العَمَلٍ. 

وكذلك الْتَحيّلون على الرّبا بأنُواع المحيّل هؤلاء أيضا رُيّنَّ لهم سُوءٌ أعمالهم؛ 
وهذا لا تكاد تَجِدّهم مُقلِعِينَ عا هم عليه؛ لأنَّه قد رُيّنَ ذلك في تُمُوسهم فلا يُقَلِعونَ 
عنه؛ اله أنَّ هذا له أَمثِلّة كثيرةٌ. 

بقي علينا أن نقول: (من) مُبْتَدَأْ فأين حََيَرُه؟ قال الُمَسّر يِمَدآَنَ: [مَنْ: مُبْتَدَأ 


100 0 و ساسم 


ع ل ا له ا 7 

قوله تعالى: # أَهَمن زيْنَ له سو عَمَِهِ 4 يعني: (كَمَنْ لم يُرَيّنْ له سُوءٌ عَمَلِه 
ووائ شو قله #122 الأن الذى 1ت السو ةعمل رتك علي والذئ ةسنا 
سوف يَتَجَدبه وهذا ما يفَوْلُه المَسّر يِمدْلمَة: [كمن هداه الله]» ومِثْلُ هذا التّعبير يأتي 
في القآن كثيرًا؛ كما في قَوْلِهِ تعالى: # آمَّنْ هو قَِنِتٌ ءانآ لجل سَايِدَا وَفَيمًا يَحَدَّرُ 
الآجره وبأ َه رَبَه- قُلْ هَل يسْتَوى لت يلون وَل لا يَْلمُونَ » © [الزمر:ة] فَاحَبَرٌ 
عدو أي كه لبون كدللكة 
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َقَؤْله: [لا]؛ يعني: ليس هذا كهذاء قال: بينهما فَرْقُ؛ فإنّ من رُيّنَ له سوء 
دست ه فَسَبَتجَديه 
عَمَلِهِ فسوف يبقى على ضَلالِهه ومن ل يِرَيْنْ له سُوء عَمَلِه ورآه سيئًا فَسَيِتَجنبه 
ولا يقع فيه. 


2 او ريه 


وَقوله: [دلّ عليه: #دَإنَ أله يِضِلٌَ من يِسَلهُ وبَدى من يَنَآءُ 4]» وعلى هذاء 
فالفاء هنا ليست واقعَة في حَرِ الَأ » بل تحبر الْبتدَأ تحخْذُوفٌء لكنها عَطْفتٌ على ذلك 
الخبر؛ أي: فإنَّ الله يُضِلٌ من يشاء عن الَيٌّ فلا يبتدي | ليه» ويبدي من يشاء إلى 
الح فَيَلْتَزِمُهه وهنا يقول: #بِضِلٌ من يِمَآهُ 4 تقدّمَ كثيرًا تعليقٌ الأشياء بال مشيئة» 
ولكدّنا قلنا ونقول: إنّ هذه امَشِيئَةَ مَقْدُونَةٌ بِالحكْمَةٍ؛ من افْتَضَتْ حِكُْمَةٌ الله عَيَتجَلَ 


4 


أن تقلله أل ومن اقتَضَتُ حِكْمَته أن يَبْدِيّه هداه» من الذي تَقَتَضى ي حَكْمَة الله 
عَتَصسَلّ أن 0 

هو الذي أراد الصَّلال؛ كا قال تعالى: #قَلمارَاعُوَأ أََاعَ الله لوبهم 4 [الصف:ه]. 

فإذن: إِضْلالُ الله تعالى للعَيْد في له وذلك بأن يكون هذا الرّجل لا يريد 
اير وإنَّا يريد الشَّرّ. 

واعلم أنَّ الهداية والصَّلالَ إنَا عَدُلٌ وإمًا فَضْلٌء الصّلالُ عَرْلّء لاه + جوزي 
يكتن ا اران أراد الضَّلالٌ -والعياذ بالله- وزاغ كَلَيه أن وأمّا الهدايّة فإئَّا 
فَضْل من الله عَيمبَلَيتَفَضَّلُ بها على من يشاء من عباده. 

وهذا لو قال قائلٌ: كيف يَْعَلُ الله تعالى هذا مُهْئَديًا وهذا ضالّاء أليس هذا 
ظل)؟ 

والجواب: لا؛ لأنَ م مَنْعَ م الهداية من هذا الصَّالٌ إل هو فى عَذَلِهء أمّا هدايّة 
المهتدي فيِفَضْله. 
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فنقول: إِنْ مَنَحَكَ ما هو لك فقد ظَلَمَكء وإن مَنَحَك فَضْلَّه فَمَضْلٌ الله يؤتيه 
من يشاءٌء ولولا أنّك لَسْتَّ أَهْلُا للهدايّة ما منعك الله هدايته. 


201 


قَؤْلهِ تعالى: #وَيهَدى من يِنَآهُ 4 المرَاد بالجداية هِدايَةٌ التَوفِقِء وربّا نقول: 
هدايّة التّوفيق والدّلالّة» ولكنّ الأَمَمّ هو هدايّة التَوْفِيقَء ولَعَل هذا هو اُْرَادُ هنا؛ 
لأنَ الذين أصَلَّهُم الله قد هداهم الله هداية الدَّلالَةِءِ ى) قال تعالى: لوَأمَهيْدَعوَا إل مار 
لسَّلمِ 4 [يونس:ه؟] وهذا عام ولكنّ الهدايّة أن هدي من يشاء إلى صراطٍ مُسْتقيم. 

وَقَوْلهِ تعالى: #قلا لَذْهَبَ تَفَسْكَ عَلبهِم حَسَرّتٍِ 4 هل هذا النَّهْىُ تبي عما كان 
أو تبي عما لم يَكُنْ؟ الظَاهِرٌ أنه تبني عما كان. وأنَّ الرسُول عَلواسَكهواتَاج يحبر 
على هؤلاء المكَذَّبين الذين كانوا يُكَذَبونَه ويضيقٌ صَذْرُه ويقول عَرَبلَ: «لَلكَ بح 
َقْسَكَ أل يَكوبُوأ مؤْمنِينَ * [الشعراء:*]» فلا لَعَلّكَ بحم © أي : مُهْلِكٌ تَفْسَكء مآلا يَكُوبوا 
مُؤْصِينَ . 

فالرّسُول عَْهِاصَكةولتََمْ تحَسّر هؤلاء لعَدَم إيهانهم, والنّهُي عن الشَّىْء قد 
يكون ميا عا كان وقد يكون كيبا عن م يكن؛ فَقَرْله للب لتك ولك : « كلا تم 
مَمَ أله إِلَهَاءاحَرَ تكوب مِنَ الْمَعَدَِينَ (55) وَأَنَذِرْ عَشيريكَ الأقربي * [الشعراء:114-717] 
هذا نبي عما لم يكن؛ لأنَّ الرّسُول لم يَدْعُ. 

قوله تعالى: مَل ذهب ننسك عَلتهِم حَسَرَتِ # يعني : لاتذهب تَفْسّك من 
لهم كما يقال: (بكيت عليكٌ الدَّهْر) أي: من أَجْلِكَ» فالخنى: لا تَدْمَبْ تَفْسّكْ 
من أجلهم حَسَرَاتِ. 

قَوْله تعالى: #إحَمَررتِ 4 قيل: إِنََّا حال على أئّها مَضْدَرٌ أريد به اسم الفاعل؛ 
أي: حايِرَة وَالحَسْرَة هي اَم الّدِيدُ والكّمُ على ما فاتء وكلّ من فاته عي يله 


طبه فاهَْمٌ لذلك واغْتَمَ بقال: (تحَسّر)» وقيل: إن لاحَسَرْتِ 4 مَصْدَرٌ ون مفعول 
من أجله؛ وَاَغْنى: فلا تذهب تَفْسّك؛ أي: مَبْلِكُ؛ من أجل الحَسَراتٍِ عليهم. 

قال الْمَسَر وَمَدآمَة: [طاقلا نَذْمَبَ تَنْسكَ عَلَِمَ سرت 4 عل ارين هم 
لحرت 4 باغْتامِكَ ألا يُؤمنوا نمه لم يمَا يَصْسَوَْ 4 فيُجازيِومْ عليه] في هذه 
الْجُمْلَة دي وتَسْلِيّة؛ عَبْدِيدٌ لهؤلاء الكاللت وتَسليّة للرّسول عَِتَواضَلاةوالسَكم؟ 


د 5-9 
27 
3 


يعني: لا ييِمّنكَ أَمْرَهم؛ فإنّك سائِرٌ مع الله وسوف تجازيهم. 
من فوائد الآية الكريمة : 


و 


الْمَائدَة الأولّ: أن من النّاس من يَعْمَى قَلْبّه حتى يرى السَّيَحَ حَسَنَاء وفي مقابل 
ذلك يرى الَْسَنَ سَيْمَا؛ لقَوْله تعالى: « أَفمن ذَينَ له سوم عَمَيوء رام حَسَكًا 4. 
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الَْائدةُ التي إبهامُ الفاعل لِيَشْمَلَ كلّ ما يمْكِن أن يقع منه هذا الفِعْل؛ لِقَوْله 
تعالى: لين ل سوم عمو وقد سبق أنَّ ارين هو الله عَتََلٌ في الأضْلِ» والشَّياطينُ 
في الباشَرَة. 

الْمَائدَةٌ اَل انْقِسامُ الأعمال إلى سَيّىَ وصَالِح؛ لِقَوْله تعالى: «سْوٌ عمو . 

الْقَايِدَةُ الرَّاِعةُ: فيها الرّدُ على الحبْريّة؛ لِقَوْله تعالى: لسو عَم فأضاف 
مَل إليه» وهم يقولون: إِنَّ الأَعمالٌ لا تُضافُ إلى الِنْسَان؛ لأنّه حير عليها. 

الَْائدَةٌ الَامِسَةُ: أنَّ من هذه حالّةُ لا يستوي مع من ليس كذلك» بحيث يرى 
السّيّح سيّنًا والحَسَنَ حَسَنَا ونأخذها من أنَّ الَحْذُوف يكون مُقابلًا للمذكور؛ 


لأنّ اَْمرّةَ هنا للنّسُوِيّة؛ يعني: (أَيَسْتَوي هذا وهذا؟) والجواب: لا يستويان. 


000000 اا اكه تفسير القرآن الكريم _ 


د د 


لْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: أن الهدايّة والإِضْلال بِيَدِ الله لِمَوْلهِ تعالى: هَنَ الله يضِلٌ 
ع يق ريف من 45 

الْمَائِدَةُ السّابِعَُ: وهي تََمَرّع على هذه الفائدّة. أنّنا إذا عَلِمُنا ذلك فإنّنا نسأل 
الدايَة من الله وتَسْتَعيدٌ من الصَّلالٍ بالله عَرَتََِّ؛ لقوله تعالى: #فَإنَّ لَهَ يِضِلٌَ من 
َع وبدى من مِنَآه #©. 


3 


الثامئة: تبات مَشِيعَة الله عر لَ؛ قله تعالى: #من ها مما يَنَهُ 4 وقد تَقَدَمَ 


6 
6 
3 الع 


أن كل فعل عَلْمّه الله بِمَشيئّته فإنّه مَْرُونُ بِالحَكْمَةِ ودليل هذا قَوْله تعالى: وما 
تتكئوة إل أن يَمَلدِ أله" إن أمَكانَ عَليعًا كينا 4 [الانسان: :0 

الْمَائدَة النَّاسِعَةٌ: الرّدُ على الْقَدَريّة؛ لِقَوْلهِ تعالل: لإبْضِلٌ من يَنَاهُ وبي من 
َه » 

إن اَي يقولون: | إن أفعال اليد من ضَكَالة أو جداية لا َتعَلَُ بها مشيئة 


3 
0 


57 4 


الله؛ لأن مَذْهَبَ القدَرية أ 0 ليس لله ال فيه تعلق | إطلاا 


ِ 


م وي 0 
تَذْهَبُ تَفْسُّه من شِدَّيِه؛ لِقَوْلهِ تعالى: #قلا تَذَهَبَ تضسك عَلتوم حمر رت * وَجَْهُ ذلك أنَّ 
الأصل في الي أن يكون عرّا وقعء وقد يكون عرّالم يقع؛ وهو كنيد أيضَاء ويدل 
على أن هذا أمرّ واقِع فَوْله تعال: ل َلك بَخْ لَْسَكَ ألا كبوأ مُؤْمنينَ 4 [الشعراء:*]. 


الْمَايَدَةٌ الْحَادِية عَشْرَةَ: شَفَقَة الت يكل على م 


سورة قاطر١‏ الآية: :م) 589 


الْمَائِدَةالثَايَةَ عَشْرَةَ: أن الرسُول يكلا يخرَن لعَدّم إيمانهم أو طاعَتّهِم لمصلحته 


هو ولكِن صْلحهم؛ لِقَوْله تعالى: #قلا ذهب نَنْسَك عَلِهِمْ حَسَرْتِ *. 
الْمَائِدَةُالتَالئَهَ عَشْرَةَ ؛: أن يبَر يتأ به يئر به البشر من أَسْبَاب القرَح 

اباب انه وهذا أمرٌ وام وقد قالت عايِقَةٌ ولقهع8ا: دَحَلَ عَلَنَّ رَصُولَ الله 

ذَاتَ يوم وَهُوَ مَسْرُونٌ فقال: (يَا عَايْشَةٌ كر 201110110 


لعدسى ع م 


َرأ أُسَامَةٌ دَ وديا وَعَلَيْهها قَطِيفَة كَدْ غَطَيَا رُؤُوسَهَ وََدَتْ أَقْدَامْها فَقَالَ: إنَّ هَذْهِ 


فرح يل حتى ظهر ذلك على وَجْهِه؛ فالأعراض البَشريّة من الفَرَح ونه 
والِعَمْ والاسْتِبْشارِء والنسيان وعَدَم العِلّم وغير ذلك تطرأ على النِيّ يك كغيره 
فق الكرء لله لا تير عن ابر إلا بئء واحد وهو الَّحي» قال اله 5 
#قل إِنَمَا أنَأ بسر مَتَلَيْ # [الكهف:١٠1]‏ وكَلِمّة 000 تُعْنِي عن ينل 4 لكن هذا 
من باب التََكِيدِ؛ للا يَذْمَبَ ذاهبٌ إلى أنه بَكَرٌ قد خصّصٌ بَِيْءِء فقال: سر 
مَل 4 ثم ذكَرَ الميْرّة فقال: #توعت إِلَّ 0 وفي هذا رد واضِحٌ على 
أولئك القَوْم الذين يدّعُون أنَّ للنبي بك تأثيرًا في الحَلْق كتأثير رُبوييّة لله عرزو لأنّه 
لو كان كذلك ما ذَعَبّتْ تَفْسّه عليهم حَسَراتِء ولهداهم وسَلِمَ من هذه الحَسَراتٍ 
التي تكون على تفيه. 


الَْائِدَةُ الرَابِعَةَ عَشْرَةً: إثبات عِلْم الله َيل لِكُلٌ ما تَعْمَلُ؛ لِمَوْلهِ تعالى: لإنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يَكلِيوهِ رقم (37005)» ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب العمل بإلحاق القائف الولد» رقم .)١509(‏ 


الْمَائَدَةٌ الخَامِسَةً عَشْرَة: عناية الله برسوله مَك في مِثْلٍ هذه الْمٌمْلّة التي تفيد 
تَسِلِيته و بوي الآثر عليه وآله نامن مساب هؤلاء عليه مث كي كا أله ليس من 
حسابه هو عليهم من شَّيْءِ. 


٠ه‏ © و . 


سورة فاطر(الآية:5) فى 


ره > ع م سح رسعو م صالل 
عا به الس 0 ً 00 


قال الُمَسّر صَمَدْآكَه: [9 وَآسَهُ أ أيْسَلَ ركم 4 وفي قراءَة: (الريخ)] الله 
-وَحْدَّه- هو الذي يُرْسِلُ هذه الرّياحَ دون عَيْر فلن يَسْتَطيعَ أحدٌ أن يُرْسِل شين 
من هذه الرٌياح؛ حتى للق كُلّهم لو اجتمعوا على أن يُرسسلوا الرّيحَ ما استطاعواء 
لو اجْتَمَعوا على أن يُيَوّنوا عَضْفَّها ما استطاعواء ولكن ذلك بِيَدِ الله عَرَيمَّ» فالله 
وَحْدَّه الذي يُرْسِلُ الرياح. 

وتأمّل قله تعالى: #أ. 4 حيث جعلها رس ولا كأئا بل أو كأتهاتفَْلُ ما 
َرَت به كما أن الرسُول يلع ما زيل به فهي مُرْسََة ولهذا ثبت عن الي كه 
النَّهْىُ عن سَبٌّ ب ايح" ؛ لأنسَبٌ الرّيح يعود حَقيقَة إلى الله عَربلٌ؛ لأنّه هو الذي 
أَرْسَلّهاء فهي مُدبرَة مُسَحَرَةٌ. 

وَكَؤْله: [هالرَكمَ 4 وفي قِراءةٍ: (الريح)] والقراءة هنا سَبْعِيّة والمَرْقُ بينها 
أن (الرياح) جنع و(الرّيح) مُفْرَد لكنّ هذا ارد في مَعْنى الجمع؛ لأنّهِ محل ب(أل) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 177)» والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في النهي عن سب الرياح» 
رقم (71017)» من حديث أبي كعب رََإيدْعَنهُ. 


يف تفسبر القرآن الكريم 


وهي لِلاسْتَغْراقِ» فيَشْمَلُ كل الرّياح» سواء أَنَتْ من الشََّالء أو الجنوب. أو الشّزق» 
أو العَزبء فالله تعالى هو الذي نعلي 
واعلم أنَّ الغالِبَ أن (الرياح) مجموعةً تكون في ابر و(الرّيح) مفردة تكون 
في ضِدَّهه وهذا يُروَى عن النِيّ عَآصكَورآلتَمْ في دُعَاء الريح: «اللّهُمٌ اْعَلْهَا رِيَاحًا 
وَكَا تجَعَلْهَا ريجًا0”". 
ولكنْ مع ذلك تأتي هذه عل هذه» ويكون هناك قِريئةٌ ففي قَوْلِهِ تعالى: 
َف عاد إِذ أَرْسَلَنا لم اريم لْمَقِيمَ 4 [الذاريات:41]» هذه في المّرٌ وَقَوْله تعالى: 
حَيََ إِذَا كثْرٌ فِ الْذَكِ وَجَرَينَ بهم يريج طبه * [يونس:7؟] هذه في الخَيْرِ؛ لأمّها 
وُصفْتء وَقَوْله تعلل: «وَهُوٌ ألرّى يِل ايك مثا بيت يَدَىْ مَتنِهء » 
[الأعراف:/0] هذه في امير وهنا تكون في الحَبْر أيضًا. 
قَوْله تعالى: لَدَدرُ سحَاَا 4 تُثيرٌ عَطْفٌ المضارع على الماضيء وكان مُفْتَضْى 
النصق أن خط على الماضي ماضيًا مثله» فيقول: (والله الذي أرسل الرياح فأتارث)» 
لكن لماذا عَدَلَ عن الماضي إلى المضارع؟ 
َيه امسر وَمَدكنَُ فقال: [لاكَدْئِرٌ ًا 4 المضارعٌ لحكاية ا حال الماضيّة]؛ يعني: 
عر بالمضارع عن الماضي حكايةً للحال حين إرسايها؛ لأنّه أبلَعْ في التَصَوّرء كأئها 
و 


الآن أمامك وهي ثُيدُ هذا السّحابَ» وهذا أب في تصور الإنَْان؛ لله يَشعَحْضِم 


06 


ال حال الماضيّة كأتّها الآن؛ إذ إن المضارعَ -كما هو معلوم- يَصْنّحُ للحال والاستقبال» 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده [ترتيب السندي] /١(‏ 2170 رقم 7 وأبو يعلى في المسند رقم 
(5465)» والطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 2517 رقم ,.)١١077'‏ من حديث ابن عباس 


سورة فاطرر(الآية:5) 7 


ولكنه قد يََبَرنْ به ما يُعَيْْهِ للحال» ويقترن به ما يُعَيّنه للاستقبال» ويقترن به ما 
ع عبن للماضي» إنَّا الأصل فيه أنه للحاضر وَاُسْتَقْبلء ولا يكون للماضي إلا بِقَريئة» 
0506 عَدِلَ عن التَْبيرِ بالماضي هنا لحكاية الحالٍ الماضية حتى كأنّك تُسَاهِدُها 
الآن وهي تُثيرُ هذا السَّحابت. 


قال الم يَمَدُلنَهُ في مَعنى #فتثررٌ # قال: أي ترْعِجه]ء وهذا مَعنى قد 
يُنافشُ فيه؛ لأنَّ الا عاج أخص هن الإثار ة؛ لأنّ الإثارَةَ بمَعْنى إنهار النَّْءِ كما يقال: 
كوت البَعيرَ)؛ أي: أَْضمه حتى صار قان) بعل أن كان باركا. 

وََوْله تعالى: تر ابا 4 كأنَّ هذا السَّحَاب في الأصل في الأزضء ثم أَنارَنه 
هذه الرياخ» ومعلومٌ إن القحات يكون من بُخار البَحْرِه ويكون أحيانًا من الجَو 
ْلَب بالرطوبة حسبم تَقْمّضيه حَكْمَةُ لله عرز وهذا أمرٌيَرْجِعٌ إلى مَعِْقَّة العلوم 

قَوْله تعالى: سحا 4 السّحابُ هو هذا العَيّمِ المعروفٌ في الْجَوٌ كما تشاهدونه؛ 
فلذلك سُميَ سحابًا لانسحابه في الجو. 

قال الْمَسّر صَمَدَلنَة: [طمَسْفْتَهُ 4 فيه الْتفاتٌ عن العَيبَة]؛ أي: إلى التَكَلّم» وفيه 
أيضًا التفاثٌ من المضارع إلى الماضي؛ ولذا قال: «أرْسَلَ الريتح كدير سكابا فسفكة * 
عدل عن المضارع إلى الماضي لاختلاف الفاعِلٍ في الفِعْلَينِ؛ لأنّ (تثير) الفاعِل فيها 
(الرّياحٌ)» و(سُقْناه) الفاعِلٌ فيها (الله). 


د يحْسَنٌ أن تكون بِلّْظٍ الماضي عَطْمًا على قله تعالى: َل لأن المرسِلَ 


هو اله قل كد الفاول ف الفشكئن (أرسل» وَشقنا) كان المت صَحَ أن يكونا حميعًا 


لظ الماضي» لكنْ فيه عدولٌ عن العَيَْة في قَوْله تعالى: « وَأنَه أ سل إلى التَكَلّم 
في قوله تعالى: #صسَمََهُ 4 لماذا؟ 

الجواب: سبق أن الالتفات له فائِدة دلقي وهي المَنبيةٌ؛ لذن سياق الكلام على 
َسَتٍ واحدٍ يقتضي أن اذَّهْنَ يساق معه ولا يتقف لكن إذا اختلف السيَاق يَ يقف 
الذَّهْنُ» ويَنْظَّر ما الذي حدث؟ وعد بكرن واتقيره عر اهانب قبن 
واحد. 

لكن هنا أيضًا فيه فائدَةٌ ثانِيةٌ: وهي بيانٌ فر الله سْبِحَاَويعَلَ ؛ لقَوْله تعالى: 
#سَقَتَهُ 4 أي: نحن» فأضافة إلى تفْسِه؛ لقنّهِ أل عل لدو فإذا اجتمع ٍ«وَأَمّ وت 
لي يَسَلَّ # ” ثم الله سْبَحَانَهوتَعَالَ ساق هذا السّحابَ الذي ره ته الريح فهو ول على 
القَدْرّة ينا لو جاء على تسق واحدٍ. 

فول امقس م1 نَهُ: [ بل بل ميت بي 4 بِالتَْدِيدٍ والتَّخْفيف: لانبات ها]. 

كَلِمَة يت 4 فيها قراءتان» مَيَتٍ 4 و(ميْتِ) وقد قيل: إن (الَيْت) يَنْ مات 
بالفِعْلء واليِّت لمن سَيموتٌ. وجعلوا على ذلك شاهدًا في قَوْلِهِ تعالى: إِنّكَ ميت 
ِنَم مس4 [الزمر:0*]؟ أي: ستموتء وَقَوْله تعالى: أَوّمَنكنَ مََكًا دَأَحِمَيْئَهُ 
وَجَعَلْنَا له نورا يَمْْى يهء في ألنّاس * [الأنعام:177] ف#مَيّمًا 4 هنا لمن قد مات» 
هكذا فرق بعضهم. 

والظاهر أن اللّمّة العرَبية بِيّة تأقي بال على اين ومنه هذه الآيَة 


فِهبَتٍِ » هنا هل معناها: سيموتٌ؛ أو 0 5 بالفغل؟ 


الجواب: قد مات. ومع هذا جاءت بالتَّشّدِيدٍ. 


سورة فاطر(الآية:9) و“” 


قول الُقَسّر مدن [لا نبات بها] وهذا هو مَوْتٌ البَلّدِه وراد بالبَلَّدِ هنا 
ليس الَسْكونَ من الأَرْضء بل ما هو أَعَمُ فيَشْمَلُ اشكونّ وير الّسكونء 
وتَخْصيِصٌُ الب بالمسكون تَخْصيِصٌ عُرْفيٌ وإلا فإنَ كل الْض بلد لاثبلادها 
وتَسَطّحها؛ ولهذا يقول الله عَبَسَلَ: «إك بد ميت كََحيَيَا به الْأرْضَ > أحيبنا به» سُقناه 
فأحيّيناهء هنا الأفعال والضَّمائِرٌ على نسقٍ واحد. 
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تَله: [ فليا به الْديّصَ > من البلد]: [من البلد]؛ يعني: أَرْض البَلَّد هذه 
التي كانت مَيَيَةٌ أحياها الله عَرَوَيَّوِ أحياها بالنبات؛ وهذا قال الُْمَسّر يَمَدُلنَه: 
[ #بعد موتها * يبْسها؛ أي: نيتنا به الزَرْعَ والكَلا] وهذا أمرٌ مشناهل: تأتي الأزرض 
يابسَةٌ هامدَةٌ عيدان تتكَسّر فيِلُ لله الَطّر عليهاء ثم عبت تَضراء فيها من كل زوج 
بميج» فمن الذي أحياها؟ ْ 

52 لا يَسْتَطِيعٌ الحَلْقَ أن ْيُوها أبدًا مهما كان» حتى الكَلَاً الذي يَنْبَتٌ 
باكطر لا ينه الماء الجاري كما هو مُشامَدٌ؛ يعني: لو تَسْقي هذه الْأَرْضَ مهم سَفَيتَها 
بالماءِ الحاري فإِنَّ الكَلَةَ الذي يَْيّت من الَطَر لا ينبت بهذا الماء. 

إذن: فالله عَرَيِبَلَ هو الذي أحيا هذه الأَرْض بعد مَوْتها؛ أي: بعد أن كانت 
يابِسَةٌ هاده ليس بها نباتٌ» أحياها الله سُبِحَاوََلَ بعذْرّته. 

قَوله: [ #8 كَدلِكَ الور » أي : الْبَعْتُْ والإحياء 

#كَدَلِكَ 4 الكافٌ هنا اسْم بمَعْنى: (مثل)»: وهي خب مُقَدَمٌ لمر > مبتداً 
مُوَحَرٌ؛ أي: النْشُوردُ مثل ذلك» ويجوز أن تقول: #كَدَلِكَ 4 الكافٌ حرفٌ جَرٌ 
ليست اسم بِمَعْنى: (مثل) وتجعلها جارًا ويجْرورًا خبرا مقدَّمًاء و «النُورٌ 4: مُبتدَأ 


مُوَّخَرَّاء والتّقْدِير: (النْشُورُ كائرٌ كذلك)؛ و«الْتُورٌ 4 هو 5؛ نَهْدُ الأمواتِ على وَجْهِ 
و وَإِحْياؤُهُم بعد أن كانوا أمواثًا. 
أن ُو الذي يكون للأثوات يكون بوايسطة ماء ره الله عل كدت هذه 
الأَجْسامٌ ثم تحياء أو أنَّ التَمْبيَ لليَييِجَةٍ فقط؛ 5 3 إحياءً الموتى كإحياء الأض 
ِقَطْع التَظَرِ عن السَّبّب؟ 

الجوابٌ: الأوّلْ؛ لأنّهِ وََدَ عن الب عَلتدصَكثولتَا أنَّ الله تعلق ا 
الأزض من تَحْتٍِ اعرش مطرًا غَليظًا حتى يَصِلَ إلى الأجسام فَنْيْتُ تنبت في القبُور ى) 
بت لب ني الَضء وإذ تكاملت الأَجسام نِم في الُورء فحرجتٍ الأزواح 
إلى أَجْسامها""» وعلى هذا فيكون التَّشْبِيةُ هنا عائدًا إلى السَّبّب والتّتبجَة أيضًاء هذا 
هو المشهور عند أَهْلٍ العلّم يَحَكْرتَة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ا رك ار تععمى 0 000 97 

الَائدَّة الأولّ: بيان قدرَة الله عيبل في إسا سالٍ هذه الرٌياح اللّطيفَة التى تحمل 
ل ان وَيَنِتَئٌ ألتّحَابت الَْقَالَ * [الرعد:؟١].‏ 


- 
+١ 
5 


َي 
ا 
ماه 
ا 


ن الإثباتَ بالأسبابٍ وَآن لكات مرووطة بأَسبايها لِقَوْله 
م للسَببيّة. 


حي تت 
2 1 
١‏ 


١ 


١‏ اث 
2-642 
آ| آ 0 
3 


0-1 


الثالة: : نّيبي في الأمُور الهامّة أن يُصاعٌ الماضي بصيعٌة الحاضِر 


6 


)00( 3 البخاري: > كتاب ا باب ل ينفح داكي 0 ألما 4 0 0 


سورة فاطر(الآية:5) لف 


استحضارًا له في الذَّهْنِ؛ لِقَؤْله تعالى: طقدْئِرُ سَحَابَا 4 فإِنَّ تَضْويرٌ الماضي بصيعّة 
الحاضر لا شك أنه يحت الإِنْسَانَ إلى تَصَوْرِه أكثّرٌ من النَّيّء الماضي. 


الَْائِدَةُ الدَابعةٌ: أنَّ هذا السّحاب يخِري بِأَمْرِ الله؛ لِقَوْله تعالى: لصسَقَهُ إِكَ 


الْمَائِدَةُ الَامِسَةٌ: أنَّ هذا السّحابَ له شعورٌ؛ يعني: معناه يَعْدُو ويخري» 
وهذا تنك أن يوعد من قؤله تعالى: لمَْقْتَهُ 4 أي: كما يُساقٌ البَعيء وعلى هذا 
جاء الحديث الصّحبحُ في ِصّةٍ الرّجُلٍ الذي سَمِعٌ صونًا في سحابة: : «اشق حَدِيقَة 
فلانو»"" ف تؤجية الأمر ليه يل ل أله ذو شعورء ولاك أن تمع الكائنات 
بالنسَبَةٍ لأمر لله عَيَجَلَ نا ذاتٌ شعورء قال الله تعالى في الأزْض والسّماء: #قَقَالَ 
ا وَِدَرْضِ نيا طَوَعًا أَوَكَرَهًا فَالنَآ أَنْيَْا طْابْعِينَ #4 [فصلت:١١].‏ 


طايعينت 


الْعَائِدَةُ السَّادِسَةُ: بيان قُدْرَةٍ الله سْبِحَلَويعالَ بإحياءٍ الَْض بعد مَوْتها؛ لِقَوْله 
تعال: مَمْقَتَهُ كَ بكر ميت كَأَحِينا بو الْدرْص بعد موتها كدَلِكَ التشورٌ *. 


الْمَائِدَةٌ السّابعة: صِحَةَ وَضِْ الأزْض بال حياة والَوْتِ مع أنََا لَيسَت من 


الحيوانات؛ لِقَوْلهِ تعالى: «بكر ميت كََحيِينا به *. 

الْمَائدَةٌ الَّامَهُ: اليد على أَمْل الكَلَام الذين يقولون: إِنَّه لا يُوصَففٌ بالحياة 
والّوت شََيْءٌ من المتهادات؟ لأنّه هنا أَنْبَتَ تَ الحياة والُوْتَ لض وهي من الجمادات» 
وقال تعالى في الأضنام: # موت عي 0 و وما ممُعروت ليان يبحَفُويتَ # [النحل:١1].‏ 


هريرة صَدَإَْهُعَنهُ. 


1 0-2 


لاخر مس ب رن 2ه 000 34 
الفائدة التاسعة: بِيَان قدرّة الله سبَحَانَهُوَتَعَاقَ بإحياء الأزض بعد موتبها؛ فإن 
5 طَ 2 7 2# را . ع -ه 
هذه الأَرْض التي كانت يابسَةٌ هامِدَّةٌ تعود فَتهئَرٌ حَضْرَةٌ وازدهارًا؛ لِقَوّله تعالى: 
اميا يه 4 فأضاف الإحياء إلى تَفْسِه. 


0-8 


الْمَائدَةٌ الْعَاشِرَةُ: إِِْاتُ الأَسْباب؛ لِقَوْلهِ تعالى: كينا به » فَإِنَّ الما هنا 


هط 
أي سل تمه 


الْمَائِدَةٌ الحَادِيَةَ عَشْرَة: جواز إضاقة النَّىْء إلى سَبّبِه ا مغلوم؛ لِقَؤْله تعالى: 
مما بد ال 4. 1 

وإضافة النّيْءِ إلى َيِه المعلوم أمرٌ واقِمٌ في القُرْآن وفي السّنّة بمَْنى: أنه 
لا يُشْتَرَطُ أن تَقْرِنَ معه الله جل فإذا أَضَفْتَ المّيْء إلى سبي المعلوم -وإن لم تكن 
تفن الله به- فلا بأسّ» لكِنَّالمحرَّ أن يُضاف إلى سبب غَيْرِ مَعُلوم لاشرعًا ولا حسّاء 
أو أن يضاف إلى سَبَبه المعلوم مَفْرونًا مع الله بحَرْفِ يقتضي التّسْويّة. 

فمثلا: إضاقة الشَّفاءِ إلى النَّائِم والحلّق وَالحُيُوطِء وما أشبههاء هذا لا يجوز؛ 
لأنَّ هذا التتكا2 مطريم فا ب وإضاقة تبن البَطنِ إلى العَقَارِ الذي تَناوَلتَه 
حتى لين بَطْنّكَ صَحبحٌ؛ لأنَّه سببٌُ معلومٌ بالجسٌء وإضافَةٌ السَّاءِ إلى قراءة الفاتة 
جائرٌ؛ لأنّه سبَبٌ معلومٌ بالجسٌ وبالشّرْع؛ «وَمَا يُذْرِيكَ آنا وُفية!". 

فالَسْظُور إذن أن يُضاف التَيْمُ إلى عَيْر سَبَبٍ شَرْعٌِ أو حم أو أن يضاف 
إلى سبب شَرْعِيٌ أو حِسّيّ مقرونًا مع الله بحرْفٍ يقتضي النّسُويّة مثل: (لولا الله 
وكذا) فإن هذا لا يجوز؛ لأنّه من الشّرْك؛ٍ حيث قَرّنَ الله مع عَيْره الوا التي تَفْتَضي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم (111/57)» ومسلم: كتاب السلام» 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم »)77١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَدَلنَدعَنْهُ. 


سورة فاطرر(الآية:9) 8«”و, 


التَسْوِيَة ولكن قل: (لولا الله ثم كذا). 
ا 0 0 زد ح 0 6 


و 


يي 


56 ل عاد انلار كاد لكك قب رودل روت الاي 
تلات اناك الوه روا لافار 


ال ا ا ل 1 
2 3 عام 1 7 3 : 3 5 - 
تَنْيّت منه الأجسامٌ» ثم بعد ذلك يُنْمَحْ في الصّورء فتعودٌ الأزواخ إلى أجسايها. 

٠ © 9 © ٠ 


1 ش تفسير القرآن الكريم 


- 


© قَالّ اله لعل « من كات يريد الْعرَة مي الْعِرَة معأ إلَهِ يصَعَدُ الْكَلرُ ليث 
َكَل الكل ف ان كرون لات لم عَدَاب صَدِيدٌ وَمَكْرُ وليك هر 
سور # [فاطر: .]٠١‏ 


٠‏ ون ه©ه. 


لا من 4 هنا شَرْطِيةٌ والَّزْطُ فيها ظاهرٌ؛ يعني: يقول: أي إِنْسَانٍ يريدُ العرّة 
فللّهِ العرَّةٌ ميعًا « مَنكنّ* لكنّها عائّة الا الاو راس 
والأشماء الموصولة كُلّها تُمِيدٌ الحُمُوم؛ يعني: أي أحَدٍ يريد العِرَّة؛ أي: يَطْلَبُها 
ويخرص عليهاء وار هي المَبَة والّة وقهر الأخْداء. 

يل الْعِرَو جِيعًا4 أي: فَلْيَطْلَيُها منه» فما دامت العِرَّةٌ له ملكا وتَّصَهٌ فا فإئََا 
لامطْلب إلا منه؛ كا لو ُلْتَ: (من كان يريد امال فامال عد ري امدنى: كي 
الملل من زيدء والعُنى هنا: من كان يريد العرَّةَ فلْيَطْلُبٍ العرَّةَ من الله لا من غَيِْ 
هذا يُرَادُ به ابد على أولئك الذي ين يَعْبّدون الأصنامً لأجل أن يتََخِذوا منها العِرَّه 
ففي هذه الآيّة إشارٌ 5 إلى أنه لا عِزَّة هذه الأَصْتام: #وََدُوا مِن دوت ام اله 


آذ ام كوه 2 
لَيكونوا هم عرا © [مريم:١8].‏ 
الجواب: اكلا 4 [مريم:81] لن يكونوا لهم عِزّاء بل بالعكس» 0 : 


غ جب 02 


5 0 : 8 ست رو رما اه ها 
موقع هم أَحْوَّج ما يكونوا إلى الجزة #سيكفروت ببدم وَيكونوْنَ علوم ضِدّ 


سورة فاطر(الآية:١٠)‏ 41 


[مريم:85] فأين العرَّةُ في هذه الأضنام أو في هذه الآخَة التي اتَكّذوها من دون الله؟ 

وردت العِرَّةٌ في آياتٍ كثيرةٍ من القرآنء ورَدَتْ في آي أخرى #وَيله الْمِزَّةُ 
وَلرَسُوله- ولا ميت 4 [النايقون:4] ولا منافاة بينها وبين هذه الآيقه فإنَ العزّة لله 
ضاف ولتقوله هن الله ولنكؤ مين 4 الله وسرعق فالورة كلها شى] قال اللة تيان 


عه مس 1 ذه سس ل عله 


في سورة (آل عمران): ط مي أله يك الاي توق الْملك من تَمَاءُ وبَنِعٌ الْمُلك مِمَّن 
كقاة ويد من كقة وَمُزْلٌ من كمه 77 ل ِنّكَ عَكَ كل شَيْ هدب [آل عمران:7؟] 
فكُلُ من عنده عِزَّة فإئها ليست عِزَّةَ ذاتةٌ له من ذاتٍ تَفْسِه ولكنها من الله عَبَلَ 
وبهاذا تكون العزَّة التي يَكْتَسِبها الإِنْسَان وهي من الله؟ 

تكون با علّق الله العرّة عليه وهي الإيمان وله وَل سوله- وَلِلْمُؤّمِيِيت # 
نايتون:4] فمتى أراد النْسَانُ العرَّة فليكن مُؤْمِئَاه وكُلُ ما كان كر انا بلله وأقوى 
إِيمانًا بالله كان أكثر عِزَّةَ وأقوى عِرَةَ. 

37 قال عمر وََليَعَنَة: (إنّا قَوْمٌ أعَزَّنَا الله بالإشلام فَلَنْ تَبْتَهِيَ العِرّة 


عَيرو)”" "واف دنا الله وصدق رَيدَعَن فالحَرَّبُ لما كانوا عربًا ليس عندهم 


إِسْلامٌ كانوا ول قر يَذْهبونَ إلى الَمَنِ ني الشّتاء ليأتوا بالسلٍَ منه» ويَذْهبونَ إلى 
الشَّامِ في الصّيْف ليأتوا بالسٌلّع منهء فهم فَُراءُ يَأكُلون من عَيْهمء لكِنْ ل آمَنُوا 
غنازوا هم الأغزياءع وعنارك كثر 1 كترق رويط تأي إلى المدينة لتَنْقَقَ عليهم من 
المدينة. 


إذن: نحن مهما أردنا العرّة لن تَسْتَعرٌ إلا بالرعاام ل يكون أعداء الله 


و 


شَجا لع نا نذا إن تولينا إياهم وموالاتنالهم سببٌ للذّلٌ « ايا َلَدِسنَ ءامَنُوا 


.)57 /١( والحاكم في المستدرك‎ ))727١ /١8( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


ىم ّْ تفسيرالقرآن الكريم 


ات تَتَخِذُوا بطانَةٌ من دويَكم ل 0 ا 
لوفو ما فق ةولق قر مد بين ل اديت : تاد لاا" 
وإذا تَتَبَعْتَ الواقِعَ وَجَذَنّهِ شاهدًا لِقَوْلٍ لله كعاك هداك و أن أعداء المملمين 
لا يمْكِن أبذًا أن يَسْعَوَا في إعزاز المُسْلِمِينَ 0 | 
لمْؤْمنين وخذلانهم, لكنهم يَمْكُرونَ ويخادِعونَ» ويَسْخرونَ» ويَسْتَهُزئون؛ لينالوا 
مآربهم» ويضربوا الناس بَعْضَهُم ببتعض. 
فالحاصل: أنه إذا كانت العرَّة لله فمن أين نَطْليُها؟ 
الجواب: من الله لا من غَيْره. 
تؤلهاال 18 يم © مال مم العرة التي هي الْبَْدَأ الموّخَرُه وفي قَوْله تعالى: 
فيه الْعرّو» فيها حَصْرُ العرّة لله عَرَِجَلّه ووجهه: تقديم الخبر؛ لأن تقديم الخَير 
0 
إذن: تقديمٌ احبر يفيد الْحَصْرٌ؛ٍ أن لدينا قاعِدَة سبقت: وهي أن تقديم ما 
ا خض 
000-57 لسرم 
والأزمان؛ أي : الدُنْيا والآخرّة. 
والمكان: في مَشارِقٍ الأزض ومَغارِيها. 


قال ل 0 من كن 2 كيل ا م4 | أي: فى الدنيا 


سورة فاطررالآية: )٠١‏ م8 


من كان يريد العِرَّةٌ أو (فَلْنْطِعْة) بالنون. 
أفاد"الْتَحنَ َمَدآ أن جوَاتَ الشّوظٍ دوف وهو َوْله: دين ولكن 
الشواك أن التفويرة ( تلطا تسن هه مق كان بويد لد الله الها هيما 


سان على 


فليطلبها منه) ويَشْمَلُ الطّلّبَ بلسانٍ الحالٍ وبلسان القال. 


أما على رأي الُمَسّر يمَدآَنَُ فإنَّ الطّلّبَ يخْتَصٌ بلسانٍ ا حال فقط» فالصّوابُ 
د أن جؤات: اله طَاَعََدوفٌ؛ تقديزه: (فلبطلنها منه) ِيَشْمَل ذلك طَلّبَ الحالٍ 
وطَلَّبَ المقالء فطّلّبٌ المقالٍ أن تقول: (اللّهَُ أَعِزَّن)» (اللّهُم اجعل لي العِرَّةَ على 
لحرو ري رات اك أن تقوم بطاعَةٍ الله بل بطاعَة الله مع تَحُقِيق الإيمان؛ 


مو 9 ذ# له 


لأن الله سْبْحَاَهوَتَدَالَ يقول: ونه الْمَِّهُ وَلرسُولدء وَلِلْمُوّمِئيت * [النافقون:8]. 
ل يقو سو 


ره 


وقد ذُكِرَت العرَّة في مواضِعٌ كثيرةٍ من القَزآنء ومنها وله تعالى : #يَمُولُونَ لين 
يتآ إل الكو مرجي انها اللّ4 الفترد:. وََوْله تعالى: مسي 


هو 2 2 ذا ع و 


يق أله يقوم محبهم و حمونهج أذ عل الْمَوّمِيينَ رو عل الْكَفرِينَ # [المائدة ]. 
قَؤْلهِ تعالى: لإِلّهِ يَصَعَدُ الْكَلمُ ألطَيِبُ وَالْعَمَلُ ألصَدِلِحٌُ يرَفَعْةُء » : لالد 4 جارٌ 
وحخرورٌ مُقَدّم على عامله وهو يم 4323 القع و1 4 بوه إلى الله عبََلَ» ب 
فك أن الوا ة لل هيما بين شع مك ل ما يكون من أَسْبَابٍ العِزَّة فقال: #إلبهِ يصَعد 
للم ألطَيبُ 4. 
قوله تعالى: #يصَعَدٌ © أي: ا 
قو المفثر وم لّة: َْلمُه] فقَسرَ صُعُود الكَلِم الطب يْبٍ بعِلْم الله إياه» وهذا 


0 
0 


تحريفٌ للكَلِمِ عن مواضعه؛ بل اخُرَادُ بالآية ظاهرٌهاء أن الكَلمَ | لطيّبَ يصعد إلى 


ف 


اله؛ يعني: يوج إلى اله عَتبَرٌه لكن المَسّر -غفر الله لنا وله- أراد أن يَبْعْدَ عن إثباتِ 
العلَو الذَاتي فقال: [يَعْلَمُه]. ولو كان اراد الم لم يقل: لإِبّْهِ يصَعَدُ 4 لأنَّ العِلَّم 
لايَْرَمُ منه الصّعُودٌ بل قد يكون العالهبالَّيْء ء أنْرَلَّ من النَّْءِ ىا لو كُنْتَ في في أَسْمَلٍ 
البئْرِ وأنت تعلم ما فوق. 

على كُلَّ حال: هذه هَفْوَةٌ من الُمَسّر وِمَدْآمَكَ نسأل الله أن يَعْفْوَ عنه. 

ونقول: إلى الله يَصْعَد؛ٍ أي: يوفع الكل الَيبُ؛ لأنَّ الله عَيَيجلَ في العلىٌ 
دل اللو .قن 3 قد بيت 2 العقائل. وأا 1 أنواع: الكِتّاب. وَالسئة: والإجماعء 
0-2 والإانة” ا مُيّفقّة عل 0 ار بذاته» وفي كِتَاب ا 

وَقَوْله تعالى: لأَلْكرٌ 4 اشم جَمْع (كَلِمّة)» فهو دال على الجمع» وما المرَاد 
000 

الكَلِمُ الطَيّب ليب هو كل كلم ؛ قرب إلى الله عر فل(لا إله إلا الله) من اكليم 
ابه ومبحا اه الخد فهو أ امن تكلا اطرتة و الف نهد 
الكلم الطيّبء والأَمُْ بالمعروف والَّهَيُ عن ادك من الكَلِمٍ الطَيّب» وقراءةٌ الم 

ون الك الملتيه وكل قزل 2 بال الله فهو من الكَلِمٍ الطَيّب. 

والكَلِمُ الطَيّبُ يقابله نوعان من الكلام: كَل رَدِيِءٌ حَبِيت, وكَلِمٌ لا هذا 

لهذا لآ يوضيف انه لبي ولا يوضقه اله بيك 


ما الكلمٌ الْحبيثُ فككَلمَةُ الكفْرِ والسّبٌ والشَّهْمِ واللّْن لمن لا يِل َيه 


.)598/5( الإقناع‎ )١( 
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ولا سَيّْمُه ولا لَعْنه. 

وأمّا الكَلِمُ الذي لا هذا ولا هذاء فهو أَكْتَرٌ كلام النّاسٍ. 

والصَّنْفانِ جميعًا لا يْرْ فعانٍ إلى الله أمَا الأوّل فَلأنّه حَبيثٌ» و«الله تعالى طَيّبٌ 
لا يَقْبَلٌ إلا طَيَا)''". وأما الثاني ِلأنّه لم يُقِصَدْ به الله َيل حتى يرق إلى الله 
وهذا الثاني -أعني: الذي ليس هذا ولا هذا- قد يكون طيبًا لا لِذَاته 4 ولكن 
لِغَيْرِه؛ خا نوها العو المقاضق اقيق فإ انا قد يَحَدتُ إلى شخص 
كَلَامَا ليس هو حَحَيْرًا في نفسه لكن يَقصِد 2 به التأييفت لهذا الرَّجُل وإدخال الأَنْسِ 
عليه والسّرور» فيكون هذا الكَلَامُ الذي هو لَعْوٌّ في نَفْسِه يكونٌ حَْمودًا لا قُصِد به 
كما أنّ هذا الكَلَامَ الدع هو تكذاق قنيه ذا فصة به الإساءة إل من لال الالسناءة 
إليه صار كلام حَبيثًا لِمَرْه أي: لا قَصِدَ به. 

وعلى كلّ: فَالكَلِم | ل ِذاته أو لِعَيرْهِ يَضْعَدٌ إلى الله عَيََجلٌ. 

فإن قُلْتَ: كيف يَضْعَدُ الكل | لطَيّب والكَلِمُ ليس جِرْمًا؟ بل أصواتٌ تُسْمَعٌ 
بحَركاتٍ ت مُعيئَِ في الفم واللّسان والشَّفَّه؟ 

فالجواث: أنَّ الله سْبِحَلَةويعَاَ قادِرٌ على أن يْعَلَ المَُقول سَيْكًا تحخسوسًا؛ كيا 


ل ار نَى بالموْتٍ ت كمَيئة نش أمّع كنا دى منا منَادِ: يَا أَهْلَّ 


َع ع 


20 د مدر نول يرون َيَقولٌ: هَل تَعْرفُونَ هَذّا؟ فيتقولون: َعَم هَذًَا اموت 


ريعي 


مم قزق ف نادي ا أل النَارء ِشْرَِبُونِ وَيَنْظرونَه فيه فيقول: هل تعرفون 
هَذَاء فبَقولون: نَعَمْ هَذَا الموْتُء وَكُلْهُمْ قَد وك ببح ثم قو ل يَا أَهُلّ اجن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيبء رقم )٠١١6(‏ من حديث 


00 


أبي هريرة رَدَإيَدعَنَه. 


ىم تفسير القرآن الكريم 


خُلُودٌ ثلا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُود فَلَامَوْتَ. ا 
وَل تعالى: لاك اليثٍ 4 نا جه لكذْرةٍ أنواعه» وكثْرَة الأنُواع دل على 

كَثْرَة الأفْرادٍ من باب أؤْلى» فالأَنواعٌ كثيرةٌ والأَفْرادُ في كلّ تَوْعِ كذلك كثيرةٌ؛ فلهذا 

قال الْمَسّر ريَمَدآمَه: [طوَالْمَمَلُ الصَدبِحُ بَرْمَحُدُء © يَقْبَلّه] أفادنا امسر وَمَدامَُ 
بقَْله: [يَفْبله] أن الفاعل في يمه 4 يعوةٌ إلى الله» وأنَ الهاء في رمس تعود 
إلى العَمَل الصَّالِح؛ يعني: والعَمَل الصَّالِح يَقبَلهِ الله» فَكَوْنُ ضَمِيرٍ الفاعِلٍ يعود 
على (الله) وضَمر امُعولٍ يَعودُ على (الحَمّل) هذا لا تناس لممَسّر مامه فيه؛ لأنّه 
مُتَمَلٌء لكننا تُناقِشّه في تفُسيره الَّهْمَ بالقَبُولِ وكل هذا فرارًا من إثباتٍ العُلُوٌ 
الذي غفر الله له بل نقول: تغنى همه 4 أي: يَرْهمْ هذا التمَلء من الرّفع 
الذي هو ضِدٌّ التزُولِء يَرْقَعُه إليه ستحاةويعا ؛ لأنّه فوق» وهذا التَمْسيرٌ في مَرْجِع 
الصَّمائِر الذي ذكره الَْمَسّر وِمَدْلمَهُ هو أَحَدٌ النَّاسِيرِ الَذُكورَة في هذه الآية. 

التَفُسير الثاني (والعَمَلُ الصَالِحْ يرفعْةُ الكَلِم الطَيّبُ) فجَعَلٌ صَميرٌَ الفاعِلٍ 
يعودُ على مالكل ليب 4 وجعل الهاء تعود على مَالْممَُ ألصّدا * فيكون العَمّل 
الصَّالِحٌ مَرْفُوعًا بالكَلِم | 0 ب واحْقَجّ هؤلاء بأنَ العمل الصَّالِحَ لا بُقْبَلُ 
إلا بالإسلام, وهو اكلم الطيّبٌ ب الذي هو (لا إله إلا الله)ء فإنَ الإنْسَانَ لو عَمِلَ 

من العَمَلٍ الصّالِحَ النَّيْءَ كي اكد خفنل لاي مذ القع ليزت 
العَمَلَ الصَّالِحَ إلا الكَلِمْ الطَيّبُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والناره رقم (/504)» ومسلم: كتاب اللجنة 


وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم .)586٠0(‏ من 
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والقول الثالث: بالعكسء يقول: (والَمَلُ الصَالِحُ يهم الكَلِمَ الطب 
فيكونٌ الفاعِلٌ في ترَفَصُه 4 العَمَلُ الصَّالِح والمفعولٌ #الْكمْ اليب © عكس الذي 
قبله. ما وَجَْهَ ذلك؟ 

يقول: العمَلُ الصَّالِحُ يَرْهَمُالكَلِمَ الطَيّبَ؛ لأنَ الكلِمَ الطب بدون عمل 
لا ينفع صاحبه فلا بد ني الكَلِم اليب من عمل صَالِح يرفع ذلك القَوْلَ ا ل 

والأوت -والله أعلم- ف أن هنا هنين إليه ل حِمَدْلَنَُ هو الصَّواتٌ؛ أ يذ 
الله يَرْفَعٌ العَمَلَ الصَّالِحَ؛ كم أن كلم الطب يَضْعَدُ إلى اله» فإذا صَعِدَ لكَلِمُالطَيب 
إلى لله ماله على هذا ْتَكَلَم بأو َ امعل ضايع لذي يم إلا نا لاوا 
المَسّر يِمَهلََُ في تَفْسيرِ الرّفع ع بالقبول» نُوافِقه على مَرْجِعْ الصَّمائر لكنْ لا نُوافقه على 
تَمْسيرٍ الرّفع ع بالقبول. 

101006 العمل الصَّالِحُ يَرْقَعه الله ] 2 عَيَيجَنّ» فيكونّ الله عَيَجَلَ -في هذه 
الآيّة- ذَكَرَ القَوْلَ والعَمَلء فذَكَرَ أن القَوْليَضْعَدُ وأنَّ العَمَل يُرْقَمُ؛ لأنَرَفُمَ العمل 
كالجراءِ على الكَلِم الطَيّبء فإذا تكَلّمَ الإنْسَانُ بالكلِمَةٍ المي فصَعِدّت إلى الله 
َيل قبلهاء ثم رَهَمَ العَمَلَ الصَّالِحَ. 

قال الْممَسّر يَمَدَلنَهُ: [وَالدِينَ يَسَحْرُونَ 4 المكراتِ لاليمَاتِ 4 بالنّبيّ في دار 
النَدوَةِ من تَقْيدِ أو قَثْلِِ أو إراجه كا ذَكِرَ في الأنفال للح عَدَاتٌ مَدِيدٌ وَمَكْرٌ 
وليك مويو 4 يَلك]. 

الواو للاسْيئْنافِ وطَالنَ» مدأ وجذلة لحم عَدَاتٌ كَدِيدٌ 4 خبر ابد 


قَوْله تعالى: «وَالدِيتَ سروت أليَّاتِ 4 فيه نوعٌ من الإشكال؛ لأنَّ السّياتٍ 


ع 
ب 


0 وإنَّا يُمْكَرٌ بها؛ يعني: يُمْكَرٌِسَبّبٍ السّيّكات» فلماذا تعدى الفِعْلٌ إليها؟ 
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0-6 


أفادنا امسر يَمَدآمَهُ أنّ السّيّاتِ صِمَةٌ َضْدَرِ عحْذُوفِء والتَّدِيرُ: (الْكَرَات 
السّيَّاتِ) فيكونٌ الوَضْفٌُ هنا للفِعْلٍ لا يا حَصَلَ به الكْرٌ؛ لأنَّ وخلّهم تَفْسَهِ مَكْرٌ 
سَينَ كما قال الله تعالى: #َلًا يحيِنٌ ألْمَكرُ ليع إِلَّا أَهْلِه. 4 [فاطر:4]» وسَمَّى الله 
عَتِصلٌ السّياتٍ مَكْرَاه لأنّ الإنْسَانَ في الواقع يخْدَعٌ تَفْسَه بها» ويخدَع غَبْره بها» فيُمَئي 


إن 
سو ٠‏ سمس 


تفْسَه التَوبَة ون سيتوبء أو يُمَنِ تَفْسَه سَعَةَ حلم الله ومَغِْرَيه وأنَ الله واس الجلم 
وَالَغْفِرَة وَالرَّحْمَةَ» فلن يؤاخدّه بهذه العْقُويَه فتَمَني الإنْسَانٍ في هذا الباب من 


وجهين: 


عرو 


الوه الأول انه م لفمة الت ةوه دن فلعله لهك نا 
يعسي م ل ل 9 
سَيكاته تحِيطُ به ثم لا يَتَمَكّن من التَّؤبَة» أو لَعَلَّهِ يَفْجَؤُه الموثُ ثم لا يتمَكَّنُ من 


الوجه الثاني: أنه تمن على الله الأَماني» فيقول: (إِنَّ الله غفورٌ رحيم)» و(الله 
واسع الرّحمّة)» و(سوف يعفو عني) كما يُوجَدُ عند كثير من النّاسِ عندما يَحْمَلُ 
مَعْصِيَةِ حيث يقول لك: الله غفورٌ رحيم؛ بل بَعْضهُم يحتج بالآية: 9 إن أله لا يَمْهرٌ 
أن يشر يو ويمْرُ ما من دَلِكَ لمن يَكَآه 4 [انساء:+4] ويقول: أنا ل أَشْرِكُ وما دون 
الشّرْك فإنَّ الله تعالى يَعْفدٌه. 

وجوابنا على ذلك يسيرٌ جدّا وهو أن نقول له: أَنِْتْ أَنَّكَ منْ شاء الله أن يَغْفرَ 
له؛ لأنّ اله عَيلٌ ما قال: لوَيَمْرُ مامت دَِكَ 4 وسكت بل قَيّدَهِ قَوْله تعالى: لمن 
5 فأنت أَنْيِتْ أنّكَ يمن شاء الله أن يَغْفْرَ له وحينئذٍ يكون لك حَُجَةٌ أما أن 
تفعل الْعْصِيَة التي هي سبب العْقُوبَة ثم تتمَنّى على الله أمرًا لم يَعِدّْكَ الله به» بل قال: 
لمن 45 4 فهذا لا سَكَ أنَّه ضلالٌ منك. 


سورة فاطررالآية:١٠)‏ 04 


لكا 


وَفَوْله تعالل: لان َسكْرُوَ الات 4 السَيَّاتُ هي ما يَسوءٌ الإنْسَانَ وله 
مثل شَّرْبٍ لمر السّرقَة» الزّناء الرّباء وما أشبه ذلك. 

فإن قُلْتَ: هذا لا يسوء الإِنْسَانَ فِعْلّه! 

فجوابنا على هذا أن نقول: إن أَرَدْتَ أنه لايسُوءٌ الإنْسَانَ فِعْلّهِ أبدًا فهذا ليس 
بصحيح؛ لأنّه يوم القِيامّة سوف يَنْدَمُ وسوف يَسُوء الإِنْسَانَ فِعْله في ذلك اليوم. 

نا في الدَنْيا نه يسوء الإنْسَانَ فعله؛ لأنَّ للذّنوبٍ آثارًا على القُنُوبِء فإنَّ 

مي تكون تفط سَوْداء في القَلْسٍ فإن تاب الإِنْسَان اصَفَل كلب وعاد إلى بياضو؛ 
وإلا تَوَسَّحَتَ سَعَت هذه الفط السَؤْداءء وأضبح القَبُ مُظلنا -والعياذ بالله- بل نحُتَمُ 
عليه حتى لا يَصِلّ إليه الخير كما قال الله تعالى: «إعلا يلّوَدَ َل فوم اكوأ يون 4 
[المطففين:5 1]. 

فللذّنوب آنارٌ عظيمَةٌ على القَأْبٍ تُوجِبُ أن يكون مُنْقبضَاء وإذا تلد بعص 
النَّىْء في هذه الَعْصِيَة فإنَّهِ يَْقَبُ ذلك حَسْرَةٌ عَظِيمَةٌ في القَلْبِ وضِيقٌ» واقرأ إن 
شِيْتَ قَوْلَ الله تعالى: لهم صَرَحَ أله صَدْرَهُ للِإسْلمِ فَهُوَ عل نور ين ريو هوبل 
لَْفسِيَةٍ لوهم ين ذِكْر أله 4 [الزمر:؟7]» يت عن تين لك أن المخصية ؟ َسُوء فاعِلّهاء وإن كان 
قد لا يَشْعْرٌ مها؛ لأنّه قد ران على قَلْبِه ما كان يَعْمَل. 

إذن: السّيَاتُ سَيَّاتٌ لِكُلٌ حال تَسُوء صاحبّها في الدَنْياه ولكن قد لا يَظْهّر 
وقد لا يتين له» وفي الآخيرّة يَظهَرُ له يتين ويتمَنّى أن يعود إلى الدَنْيا لَِمْمَلٌ صَالًِا. 

قال الْممَسّر وَمَدَامَه: [ لوَالدِينَ يَسَحرُونَ 4 المكَرَاتِ اينات 4 بِالبِّ في دار 
النَّدْوَةِ من تَقَييدِوء أو قَثْلِه أو راجو ىا ذَّكِرَ في الأنفال] هذا في المتقيقة إذا أراد 
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لممَسّر رمه مَدأمَهُ أنه | اموا ذبالاية دون غره فقضزة وإن أراد بذلك التَّمْئِيلَ فصحيحٌ؛ 
فإنّهِ لاضَكٌَ أنَّ هؤلاء مكروا بابي اكول كا قال اله تعال: « وَإِدْ ينه بك 
لت روا سيوك أو يلوك از مُخْرِجوك وينكيود ويتم* امد آنه حب السحكرنٌ * 
[الأنفال: ١‏ 7]. 
مَعْنى #لَِنِْيُوكَ * أي: يُقيّدوكَ ويتخبسوك #أر يَمَتُنُوكَ * هذا 000 و#أر 
رجو ة .4 أي جه افكت ولكلخ الله خركلة وال قال «( تون رونك امك وم جد 
لْمَحكرنٌ 4 فهُم -اتمد لله- ما أَنيتُوه. ولا قَتَلُوه ولا أَخْرَجُوهء كل هذه الْتَعَثْ 
مع حِرْصِهم الشَّدِيدٍ على تَنْفيذِهاء لكنْ ما حصل منها نَىْءٌ. 
وحملة جُملّة: لالم عَدَابٌ سَدِيدٌ 4 هذه اِحُمْلَةُ جملّة حَبرِيّة» وهي في كَل رفع حر 
5 4 ْ 
والعذابٌ بِمَعْنى العُقويَة والشَّدِيدُ؛ِ أي: القَوِيٌ فهو قويٍّ في إيلامه» و إيجاعه. 
وفي أنْواعِهِ المتتوّعة» من حَرُورِء وبَزده وعَطّش» وجُوع» وغير ذلك من شِدَّتِه؛ٍ لهم 
-والعياذ بالله- رابيلٌ من قطِرانٍ كل تحت جلودهم قال الله تعالى: #بِدَلَنهم 


ا 0 1 عرد سا سر 


جود غَرهَا ليذووا الْعداب رص لّهَ كان عَزِرًا حَكيمًا * [الساء:03]» وقال: كلما 


ا 


عر عر 


حَبت زدتهر م سَحِر 4 [الإسراء:91]» زانظر إل وله تغالل : كلما حت زد كو 4 
[الإسراء: 91] يَتمَكن لك أنَّ الزيادة تأي فووا 
7 2# 05 20000 تالحم 2 6 ل معد 
والله عيبل قادِرٌ على أن تبقى بزيادتهاء لكنها تخبو ليكون في قلويهم سَيْءٌ من 
الطمّع في حم العذابٍ أو الخرُوجء ثم يعود: فيكونٌ هذا أَشَّد؛ِ لأنَ 7 الإِنْسَانِ 


بعْقوَة بعد الطّمّع في زوايًِا يكونٌ أشَدَ عليه ين لو كان الأَمْرُ مُسْتَورٌ عي 
وَقَوْلهِ تعالى: #لُمَ عَدَابٌُ 0 


سورة فاطر(الآية: )٠١‏ 91 


-أي أَنُواع العذاب التي للكافرينَ في الثار- ا 

قَؤْله تعالل: «وَمَكرٌ أوْلَيِكَ هْرَيوْرُ 4: «ومكز > مُبْتَدَأ بره جملَة لهو مور 4 
ا 0 
ين اشكن لابين اشم وهل» لكنها ميدأ ها له ب +4 والجمْلَةَ من الْمْتَدَأ 
و * لوَمَكْرُ 4 وأتى بهذا النرّكيبٍ من باب تُعْظيم هذا النَّيْءِ وتمويله. 

وَكَؤْله تعالى: لوَمَكرُ أوليكَ 4 ول يَقلَ: (مَكْرٌ هؤلاء) إِمّا اسَْبْعادًا هم؛ لأنّهم 
ليسوا أَمْلَا لأن يُقَرّبوا؛ أو لأئّم هم جَعَلُوا أَنْفْسَهُم في محل العالينَ الذين يُسَارٌ 
إليهم من بُعِْء فبينَ أنَّ هؤلاء الذين تَعَالَوَابمَكِْهم -وإن كانوا في القِمةِ على حَسّب 
وهم إن هنك 12 واليوان كشو اذك كينا عال اللاتعال: « رماوا 
قَوَمَهَْ مَهُمْ دَارَ ألبوَارٍ 9 جَهُمَ حَهَم يَصِلوَنَهًا * [إبراهيم:9-78؟]. 

فهؤلاء مَكْرَهُم يَبورٌ؛ أي: الاق 55 ولا يفيدهم شيئًا. 

من قوائد الآية الكريمة : 

المَائِدَة الأولّ: في هذا الحَتُ على طلب العرَّةٍ من الله عَرَوجَل؛ أنه ليس الخنى أن 
من أراة العرّة يها من الله فليس اما اص فقط؛ إذ كل أحدٍ يريد اهرك 
لكن إذا اتذت ال ةفيك انهف من الل قفي إثيات: أن المرة تطليوامة الله 
عَرجلَ. 

الْمَائدَةٌ الكَانِيةٌ: آنه لا عِزَّةَ بدون الله» وذلك بالقيام بطاعَةٍ الله والاستعانة 
به والاعتمادٍ عليه فإذا اغتز الإَْانَ يكثرَيَه نه يرم كما قال الله تعالى: 310 


تنس كرئت قفن حسم 0 
يما بحت * [التوَية 7“ ولو اغمَرٌ انان فوته الماديّة كفو السّلاح مثا فإنّهِ يرم 


بن تفسبر القرآن الكريم 


وإذا استعانّ بالله فإِنّه لا ميرم اللّهُمَ إلا لحَكْمَةٍ تكون مُفَْرِنَةَ بلك القَضِية المحينَة 
فقد يكون. 


الْمَائدَةٌ التَالةٌ: إِثْباتُ العزَّة لله سْبََلهُوَيدَاكَ؛ لِقَوْله تعالى: موَيَه الْعرَّ يما 4. 


6 عو 


العايئة الرأيعة م أن الور كاك اتروع اع اجر بن نول مالا ##جميعًا # 
و2 
مما ب يدل على أنَّ هناك كُلَا وبَعْضًاء وذلك أنَّ العلَاءَ يَمَيْرامَهُ قَسَمُوا الهرّة التى انّضَّف 
الله بها إلى ثلاثة أقسام: عِزَّة الامتناع» وعِزَّة القَدْرِ وعِزَّة القَهر. 

الْمَائِدَةٌ الحَامِسَةٌ: إِنْباتُ عَلُوٌ اللهء وهذا مَأَخودٌ من قَوْلِهِ تعالى: «إلْهِ يَضْمَدُ 4 
لان السدرة هلا 

الْمَايِدَةُ السَّادِسَةُ: أن الكَلِمَ عَيْدُ الطَيّب لا يَضْعَدٌ إلى الله؛ لِقَؤْله تعالى: «الكَُ 
1 0 # ع 00 
4 دن هذ و ال له اين لاب اج" 

الْمَائِدَةُ السَّابِعَةٌ: الإشارَةٌ إلى انقسام الكلام؛ لِقَوْله تعالى: لِألطيَثْ 4 فإن هذا 
الضف إخراجٌ نايبو وقد قم أن لذ يقابل الكِم اطي نوعان من الكل 
الييت نوما ليس بط بطيّبٍ ولا حبيثِ. 

ما اكيت : فمزدودٌ بكُلُ حالٍ؛ لأنَّه خبيتٌ لِذَاتَه وأمًا ما ليس بطيّبٍ 
ولا خبيثء فقلنا: إن هذا القِسْمَ من الكَلام قد يكون طيّبًا لِعَبْرهء وخبيئًا لغيره. 
وسايًا من الوَضْفِينء فإذا كان طيبا لِعَبْره فإنَّه يَضْعَدٌ إلى أعلى؛ لعموم قَؤْله تعالى: 
الك اليب 4. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيبء رقم )٠١١15(‏ من حديث 

أبي هريرة ونه 
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الْمَائِدَةُ اتام أنَّ الله عيبن لا يَْهَعُ من الأعمال إلا ما كان صَاحَِا؛ لِقَوْله 
سْبِحَاَُوتعالَ: #والْمَمَلُ الصَّدلِحٌ بَرَفَعَهُ 4 والعَمّل الصَّالِح ما اشْتَمَلَ على وصفين: 
الإخلاص لله والمتابعة لشَرَعه فإن فقدَ الإخلاص فليس بعَمَلٍ صَالِحِ؛ لأنَّه ءا“ ( 
وإن فُقِدَت اتاب فليس بعملٍ صَالِح؛ لأنّه بذّعَة. 

الْمَائِدَةٌ النَّاسِعَةٌ: أنَّ الأَعْمال السَّيّدَ مَكْر؛ لِقَوله تعالى: #وَالدِينَ يَتَكرونَ 
لمات > هذا إذا أَحَذْناها عل سَبيل امور أمَا إذا قلنا: إِنَّ السَّيَّاتِ عام أريدَ به 
الخاصٌ فاككْرٌ الذي حصل من أَذِيّة فَرَيْشُ للرَّسولٍ عَاصَكَؤْوائَكَة فإنّه يكون 
خاضّاء لكِنَّ الأصْلّ في الكَلَام أن يكون مُرادًا به اَعُمُومُ وأن يكون باقيًا على عَمُومه 
حتى يَرِدَ دليلٌ على أنه أريد به الخُصُوص أو على أَنَّه مخُصّص. 

الْمَايِدَةٌ الْعَاشرٌَ: الوَعيدٌ السَّدِيدٌ على هؤلاء الذين يَمْكّرون السَّيّاتِ؛ لِقَوْله 
تعالى: لمم عَدَابٌُ سَدِيدٌ 4. 

الْمَائِدَةُ الحادِيَةَ عَهْرَة: أنَّ مَكْرَ مَوْلاءٍ هالِكٌ زائلٌ لا فائِدّة فيه؛ لِقَوْله تعالى: 
#ومكر أَوْليِكَ ا كال اف سان وكري الما علا 


7 مِنْ عَمَلٍ فَحِعَلْنه مَبحآء مَنَثُورًا # [الفرقان:77]. 


هذه هي الفوائدُ اظَاهرَة من هذه الآ الكريمَة» وري عند | لتأمّل يِذ الإنْسَان 
أكْثَر؛ لأنَّ كام الله سْبِحَاوَيدَقَ لا يحاطُ به ولكنٌ النَّاسَ يَْدَلِفُونَ في المَهُمِ. 
٠ه‏ © و. 
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00 )١١(ةيآلا‎ 0 


م 07 2 و سد صخ ل 5 م 0 ث و م دم 
© قَالّ الله عَيَوَجَلَ: « وا من تراب ثم من لد حَعَلَكرٌ أزويجا وما 
4 ضر 3 204 جع سسء سا ور . 
تحمل من أنقٌ لاضع إل بعليو وما عور 20011101117 


إِنَّ ذلِكَ علَلله سير * [فاطر:١١].‏ 


0 

كيين ب ل ماس هن الآيات الدالّة على قَُْي من إِزْسالٍ الرُياح» 

وإِثارَةِ السّحَابء وكوف ]ل الأارهن الهو إخياء الأض بعد مَوْتهاء وأن الأغال 
انا اند رك برط عرو 

قال هنا: # و َه َك ين راب 4 وهذا باعتبار الأَضْلٍ الذي هو آدمٌ؛ ولهذا 

قال الممَسّر ودام َه: [بَِلْقٍ أبيكُم آدَمَ منه] أي: إِنَّ الله تعالى حَلَقَه من تراب» وهذه 


ع 


الآيةُ فيها أنَّ الله حَلَقَه من ترابء وفي آي أخرى أنه حَلَقَه من طينء وفي آي ثالثة 
أنه حَلَقَه من صَلْصَالٍ من فَخَارِ وفي آيةِ رابعة: من عَمَأْ مَسْنِونِء فم) هو الجوابٌ 
عن هذا التَعَبر؟ 

تشراك: أن هذا نك أوصات اولس تن ذواف عل فل انم 14 عر 
أن تَتَعَدَّدَ الأؤْصافُ على مَوْصوفٍ واحِدٍء قال الله تعالى: #سَيّح سم رَيْكَ لكل (2) 
ألِى حَقَ صر 8 وَالِى كدر مهدا 2 َالَف حرج أرق * [الأعلى:١-:]‏ مع أنه واجدٌ. 


7716 


2 

َه 

2 
2 


ل 2 : 0 ِ 06 ج+قو 2ه 1 در . 
الحاصل: أن يقال في هذا ال: : إن هذا تغيرٌ أوصافي وليس تغيرَ ذوات 
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07 


وأعيانٍ؛ لعزن والحة! ة أرقا الوابه نإذا ضيف إلبيا اثاة اوت ظكا 
فإذا أَطْرِي وأخذكدذة تَةضاوك خا شونا مُتَعَيرَاك ب بعنئ الطين إذا أَكْتَرْتَ فيه الماء 
تجِدُه يَسْوَدّ وتكون له رائحّة لزي سوط عار ال ره يعد اك كان ا 
نون يس وصار صَلْصالًا كالفَخَار ثم تقح الله فيه الرُوح» فيكون هنا اتير 


و 


تَغْيرٌّ أوصافٍ. 0 6 


ْله تعالى: لاثم ين شُلْمَةٍ 4 أتى ب(ثم» الدالّة على الثََّاخي والتَّرْتيب؟ لأن 
(شم) تدلُ عل التَّراخي والٌتيب» و(الفا)تَدُلُ عل الي بدون تراج هنا قال: 
طم من تُلْمَةَ » لأنّه نَا حَلقَ بعر آدَمَ و ا ات هله ادكه 
بواسطّة هذا الماء الذي هو التطفة» والْطفة هي الماء القليل. 

قال امسر وَمَدْلئَُ: [طثُمَ من تُطْفَة 4 أي: مَنِيٌّ بحَلْقٍ دُريَيَهِ منها]؛ أي: من 


به عي ا داهس 


هذه التطَّ والعَريبُ أن هذه النطقة القَاية يك عُلَاء الث اننا تتكيلن عل 
ملابينَ من الحيواناتٍ انوي وهذه النْطْمّة التي يَرْعْمونَ أئّا ملايينٌ -وهم أعلم 
منا بذلك- لا يَصْلّح منها إلا واحِدٌّ في الغالب. أو اثنان, أو ثلاثة» أو أربعة» هذا 
أنجى ما سَمِعْتء أنه يُولَدُ للمرْأةٍ أَْبَعَةٌ أولادٍ في بطنٍ واحِدّة» الله على كل شَيْءِ 
قَدِيرٌ قد يزيدٌ في الخَلْق ما يشاء. 

قال المْمَسّر وِمَدْلنَه: [لاثُدَّ جَعَدَكٌَ أَرُويِجً 4 ذكورًا وإنانًا]. 

قَوله تعالى: #أَزْويهًا» فسّر الْمَسَّر ب َه هنا الأرُواج بالذكودة والأنُوة 
قَريئَةِ قَؤْلهِ تعالى: #وَمًا َحَمِلُ من أَنَقّ لاعت إلا يي 4 الواح هنا باعتا 
اميه اذك والأنثى. ويؤيّدُ تخْصيصٌ الأَرُواحٍ هنا بالذَكُودة والأترنة كله 


الى 


تغال: را عمل 2 أ ني » أمًا إذا تََرْنا إلى لفْظِ واج فإِنَ الأرْواجَ يمَعْناها 


ان تفسير القرآن الكريم 


و عار 


عه َه 2 ٌو يه 03 إن 0 
الأضناف. والأضنافٌ أَعَمّ من الذكورَةٍ والأنوئّة فَإنّه يَسْمَلٌ السَّقِنّ والسَّعِيكَ 
وَالأَسْوّدَ والأَبيضٌء والطُويلَ والقَّصِيرَء وغير ذلك. لكِنَّ الذي جعل امسر وَمَددَه 
نو د ان ل ل 0 سم مه ء 2-5 دي سمه 
يحْمِل الكَلامَ على الذكورَةٍ والأنوثّةِ فقط قله تعالى: #ومَا َمِل مِنْ أن ولا مصَعْ 
ِل بعلم 4. 


فالله عَرَبٌَ بِقَدْرَتِه وحِكْمَتِه جَعَلَ هذه الذْرّيّة التي خرجت من هذا الرّجُل 
الواجد جعلها ذكورًا وإنانًا لبقاءٍ الَسْل؛ لأنّهِ لا يُمْكِن بقاءٌ النّسْل إلا مهذاء وإن 
كان الله سْبَحَوَدكَ قادرًا على أن يُبقِيَ الل بدون هذاء فإنّهِ يقال: إنَّ البََرِيّة منها 
ما خلِقٌ بلا أمّ وأب» ومنها ما خلق من أب بلا أ ومنها ما مُِقَ من أمّ بلا أب» 
ومنها ما خلِقٌ من أبوين؛ فالذي حُلِقٌ بلا أمّ ولا أب آدمٌ ومن أب بلا أمّ حواء 
ومن أمٌّ بلا أب عيسى؛ وسائرٌ النّاس بين أبوينٍ من ذكر وأنثى. 

قال المَسّر رَمَدَْنَة: [ظوَمَا كحْيِلُ من أُنقٌ وَلَا'صَعٌ َالَو » حال؛ أي: 
مَعْلومةٌ له]. 

(ما) هذه شَرْطِيّة هنا لين * حرف جَرٌ زائدٌ لأنق 4 فاعِلُ «تَحْمِلُ 4 مرفوحٌ 
بضَمّة مَُدّرَة على آخره منع من ظهورها التَّذّره لكنه في الواقع من حيث اللَقُْ 
تخْرورٌ لفظًا. ظ 

قْله: [«أنى وَلَانسَمٌ 4 أي: أنثى «إِلا يعِلّمِ.» حال؛ أي: معلومةً له] أيْ 
نت تحمل من بني آدم. أو مِنْه ومن غَيْره؟ 

الجواب: منه ومن غَبْرهه ما تَحُمِلُ ولا تضع إلا بعلمه. وهذا كقّؤله تعالى: 

وَمَا تَسَقْظ ين وَرَقَةٍ إِلَا يَمَكَمُهَا 4 [الأنعام:00]» فالله عَرَّجَلَ علّمُ ما تحمل كل أنثى 

في ابتداء الَمْل وتَطَوْر الحَمْلء ومآلٍ الحمل» وكل ما يِتَعلَقُ به؛ ولا تَضَعٌّ إلا بعلمه 
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فأَوَلُ ما ينشأ الحَمْل في الرّحِم معلومٌ عند الله» وإذا وَضَعَت فهو معلومٌ عند الله 
عَرَجلَ. 

وَكَوْل المَسّر يِمَدْآنَهُ: [حال] يعني أنَّ الجارٌ والمجرور في مَوْضِع نصب على 
الحال» فمعنى إلا بعلمو * قال: إلا مَعْلومَة له» ويمْكِن أن نقول: لا 0 إلى هذا 
التأويل» بل نقول: إنَّ الباءة هنا للمُصاحبّة والمقارئة؛ أي: لا يِحصّل الحَمْل ولا الوَضْع 
إلا مقروثًا بعلم لله َل 

ونضيف إلى ذلك أيضًا أنه بعلمه وإرادته» لكنْ سَتَأحْدَ -إن شاء الله- من 
الفوائدٍ هنا أنَّ فيها دليًا على أنَّ من أَنْبَتَ العِلْمَ لزم أن يُدِْتَ الإرادة؛ ولهذا قال 
أهْل السَّنّهَ -الشافعي وغيره- بالنْسبَة للقَدرِيّة: «ناظِرُوهُم بِالعِلّم» فإن أنكروه 
كَمَرواء وإن أَكَرٌوا به صِمُوا»!" إن قالوا: (الله لا يَعْلَمُ عن عباده) كفرواء وإن قالوا: 
يعلم خصِمُوا؛ أنه إذا عَلِمَ ذلك» فإما أن يَقَمّ النّيْءُ على خلاف مَعْلُومِِ أو على 
وفاقهء فإن كان على وَفَاقِهِ فبإرادته» وإن كان على خلافِه فقد أنكروا العِلْمَ؛ أي: 
نّم بهذا يُنْكِرون العِلْم. 

قله مَدَالنَهُ: ( #وما بَعَمَّرٌ ون مُحَمَرِ 4 أي: ما يُرَادُ في عَمُرِ طُويلٍ العْمُرٍ «ولا 
مقس بن شثروء 4 أي: ذلك امحَمَر أو مُعَمّر آكر إلا فكتلي 4 هو اللَّرْحُ الَحفوظٌ 
إن دِكَ لاه ِبر © هَيْنُ]. 

«إومَا4 هذه نافيّةٌ أيضًا بدليل قَوْله تعالى: #إِلَّا فيكتبٍ» ودليل آخر؛ قَطْعْ 
الفِعْل عنهاء قَوْله تعالى: هر ين مُعبَّرِ 4 مَعْنى التَعْمِيرِ: الزيادَة في العْمّر؛ أي: 
ايراد في عَم أحلٍ ولا يُنقَصٌ من عُمُرِهِ إلا في كناب . 


(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص757). 


0 


مَوْله تعالى: ين 
في لمْعَمرٍ 4: نائبُ فاعلٍ مرفوعٌ بضّمّة مُقَدّرَة على آخره منع من ظهورها اشْتِغْالُ 
لمحل بحَرَكةٍ حرف الجر الزَّائد. 


مُحَمّرِ 4: #ون4 هذه زَائدَةٌ داخلَةٌ على نائب الفاعِلٍ فنقول 


وَقَوْله تعالى: #وَلًا شْقسُ من مرو إلى كت 4 هنا يقول: #مِن عمرو- # قال 
المَسّر مَِمَدَنَ: [أي: ذلك المحَمّر أو مُعَمّر آخر] أما كَوْنْ الصَّميرِ في قَؤْله تعالى: 
عمو 4 يعود على مُعَمرِ آحَرٌ فهذا لا إشكال فيه؛ لأنّهِ يكون مُعَمّرًا فيكون الثاني 
ناقِصّاء لك الإشكال إذا قلنا: إن لضّمير يعود على الحم يِه فكيف يكون معمءا 
وهو في الوقت تَمْسِه منقوصٌ من عمره؟ 
لجواب: هذا عل إشكال فيا يظهر؛ قوله: لومم من مم »لض أله 
3 ملا ينس بن مرو 4 إذا قلنا: الضّميدُ يعود على غل ذلك المكمرضا ريع وذ عل 
(رَيْد) فيكون زيدٌ مَُمَرَا مَنْفُوصًا من عُمُرِه إذا قلنا: إن عائِدٌ على مَُمّر آخر طإوما 
حمر من مُعَمَرِ ولا نقص مِنْ عجرو 4 أي : من عَمُرِمَُِ آتو لا يلزم الأوّل؛ صار 
النقص يعود على شَخْصٍ آخر» فعندنا زيدٌ مُعَمَرٌ وعَمْرٌو مَنْقُوصٌ من عُمّره فهذا 
لا إشكال فيه. 
لكنّ الإشْكال الأوّلَ: اختلف الْممَسّرون هئ في تَوْجِيهه؛ فقال بعضهم: 
وما مر من تر لا يْقْسُ ين ثرد.» إن لقص هنا في مال لزيا لان 
الإنسمان كلما تقدّم بوما في لياص عُمْرء باعتبر آبرٍ ُمُه مثا الذي له عَفْ 
سَنواتٍ فإذا صار له إِخدَى عَشْرَة وقُدْرَ أنّه سيموت في عِشرينَ سَنَهَ فهذا نَقْصضُء 
أنه كُلّا زاد من وَجْهِ نص من وجو آخر. 
فا مخنى: أنه يكْتَبُ نَقْصّه كم تُْتَبُ زيادته؛ فيكْتب مثلًا: (فلانبََمَ من الحُمُر 
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سا مه 


عَشْرَ سنين» ونَقصٌ من عمُره؛ يعني : من آخر عمُره عشر سنين؛ بلغ إحدى عَشْرَةَ 
وتَقّصّ من عمره إحدى عَدْرَّة» فبقِيَّ تِسْعٌ وهكذاء وإلى هذا ذهب بعض التَابعِينَ 


هلله . 


2ه 
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ولكِنّ آخرينَ من أَهْل العِلّم من الم ُمَسرِينَ َعم قالوا: إن هذا حين حير 
به النبيّ عَلَنَ ِاضَلةوَلسَلم يقوْله: «مَنْ أ أنْ يبْسَطَ لَهُ في رقه وه وَيُنْسَاْ لَهُ ألَهُ ني أنَره 
لْيَصِلُ رَحمَهُ0”" وبين أن الإِنْسَان ينْقَص عَمُرٌه ويزادُ بِحَسَبٍ صلَّة الرّحِم؛ مثلم 
يُنْقَص من عَمُره إذا لم يَصِل رَحمَهه ويُزادُ في عمُره إذا وَصَله. 

والَعْنى على هذا التَفْسيرٍ: أنَّ زيادة الحُمُر أو تَقْصّه مكتوبٌ عند الله عَرَبلٌ 
فمن قُدّر له أن عُمُرَه يطول بصِلَة الرّحِم فسوف يُقَدّر له أن يَصِلٌ رَحمَهه ومن قُدّرَ له 
أن يُنْقَصَ عُمْره بقطيعة الرّحِم فسوف يكون قاطعًا لِرَحِه؛ لأنَ السْسِاتِ مَربوطةٌ 
بأسْبابهاء معلومةٌ عند الله. 

وعدا بور عنا الأشكال الدى أشكل: أزرده بم العلساء وكين هذا 
الحديث؛ وحاولوا أن يُقَسّروا زيادة الحُمرِ البرك في عُمُر الإنْسَان؛ بأنَّ الله إذا أنزل 
بَرَكةً في العُمُر وإن كان قَصِيرًا صار حَيْرًا من عُمّرِ طويل بلا بَرَكَقِ ولكن تقدَّم لنا 
أنَّ هذا لا يْرجُهم من الإشكال؛ لأنَّ البركَة أيضًا مكتوبةٌ وكذلك مها مكتوبٌ» 
فلا يحْرجُهم ذلك من الإشكالء لا يخُرجون من الإشكالٍ إلا أن نقول: إِنَّ عُمُرَ 
الإنسَان الول بسبب صِلَةِ الرّحِم قد كُتب» وقد كمُتِب أن يَصِلَ رجه دن ما الفائدة 
من قَوْل الرّسُولِ: ١مَنْ‏ أَحَبٌ أَنْ يبْسَطَ لَهُ في رزْقِه وه: صََّلَهُ فى رو ..؟). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اليبوع باب من أحب البسط في الرزق» رقم (11٠؟))‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة» باب صلة الرحمء رقم (7001)» من حديث أنس وََإيهعَنَُ يوتَدْعَنهُ. 


الجواب: الفائدّة من ذلك: الحَّث على صِلَةٍ الرّحِمء كما أنّنا نقول: (من أَحَبٌ 
أَنْ يَدَحْلَ الجنّة فَْيَعْمَلُ عملا صَالِتًا) فلا يقول قائل: إذا كانت امهنّة مَحْتَوبةً فكيف 
يَدْخُلّها ولم يَعْمَل؟ كيف إذا عَمِلَ كُِبَثْ له الجنّة؟ 

ونقول: هي مَكُتويةٌ من قَبلٍ أن يَْمَلء لكِنْ قد كُييثْ له الجن وكيب أن يَعْمَلٌ 
ها عَملّها وعلى هذا كُلْ ما حصل من تقْديراتٍ لله عَتل فإ هذا لا بخْقَصُ 
بِالعُمُر الإشكالٌ واردٌ على الجميع» ولكنّ الجواب عنه بسيط: وهو أن يقال: إن 
هذا مكتوبٌ تَتِيجة لهذا السَّبَبء وهو معلومٌ عند الله أمّا عندنا فليس بمعلوم. 

إِذّن: يكون ]+ حْسَنُ ما يشار إليه في الآية أن المرَادَ لين عُمْرو © أي مُعَمّ 
وأن الالكان قد نماث وعجر امن النواقوقد تمصن م عمرة نمك 
آخر. 

وله تعالى: إلا فى كنب 4: «إكتبٍ 4 فِعالٍ بِمَعْنى مفعول؛ ففراش بِمَعْنى 
مفروش» وغراس بِمَعْنى مَغروس» وبناءِ بِمَحنى مَبِْيّ» فكتّاب بِمَعْنى مكتوب» 
فا هو هذا الكتاب؟ قال ا 1 حآلنة: [هو اللّوْح المخفوظ] وهذا ف السَّماءء وهو 
محفوظً من عِدَةٍ أَوْجُو: 

محفوظ أن ينالة أَحَدٌ؛ لأنّه خاصٌ بِتَقُدير الله عَرَيبلٌ. 

حفوظً من أن يُكَير؟ أي: يبدل ولهذا ما كيب في اللَوْح الَحْفوظ فإنَّه سيكون؛ 


6ع ه 


كما قال الله تعالى للقلم: «اكتبُ مَا هُوَ كَائْنٌ إلى ب يوم وم القِيَامَةِ)7". 


)١(‏ أخرجه أحمد (73707/0). وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »)87٠١(‏ والترمذي: 
كتاب القدر, رقم ))5١1006(‏ من حديث عبادة بن الصامت ووََئَهعَنَُ. 
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وكذلك أيضًا عَتمُوظٌ عن الكل بحيث لا يِحتا إكْهالَا ولا ترتيبا ولا يتخَلْفُ 

مسح ار 
له يدام [ مان ذلك عل الله سار * هَين]. 

0 المشارٌ إليه: كل ما سبقء الزيادَةٌ في العْمُره والتقصء والكتابة» ئَُ 
يسيرٌ على اللّه» أي: أى: عبن عليه: وإن كان عند المخْلوقينَ صَعْبًا وعسيراء لَكِنّه عند 
الله سهلٌ ويسيث؛ لأنّه عَتسَنٌ إذا أراد شيئًا قال له: كُنْ فيكون. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائدّة الأولّ: بَيانُ قُذْرَة الله سْبِحَاةوعاكَ بابتداءِ حَلْقٍ بني ]5م؛ أنه حَلَقَه من 

تُرابٍ ثم من تُطْمَة. .. إلخ. 

الَْائدَُ الَيةُ: أنَّ الله بحِكْمَيِه ورَحْمَتِِ جعل بني آَم أزواجًا دكا وأنثى» وذلك 
لبقاءِ النَّسل وححصول الْنعَة. 
لْمَائِدَةٌ الَالكة: إحاطة عِلْم الله َكل عَيْء؛ لِقَوْله تعالى: ال 
سَع إِلَّا بعلم *. 


الفائدَة الرَابعَة ةُ: إِنْباتٌ القدْرَة لله عل لِقَوْله تعالى: © واد لَه حَلفَكرٌ مّن ثرا * 
لآنَّ الحلْقَ لا يكون إلا بَعْدَ عِلْم وقُدْرَة. 
الْمَائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: أنَّ الأَعْمارَ الطَّوِيلّة منها والمَصيرَةً؛ كُلّها مكتوبةٌ عند الله 


الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: إثباتٌ مَرْتَئدنِ من مراتب القدّرء وهما: العِلْم» والكتّابة. 


٠‏ تفسير القرآن الكريم 


الْقَائدَة السّابِعَةٌ: سه ا هذا التَّىْءِ على الله سْبَحَاَهويَدالَ وهو اخَلْقٌ وَالكِتَابَةٌ 
لِقَوله تعالى: #إِنَّ ذلك علا لله سير 


الَْائدة التَامَةُ: لَه اَن من مراتب القَدَر وهي للق إذن: هي ثلاثُ 
مراتِبَ: العِلّمء والكِتّابة» والخلّق. 
وأمّا امشيئة فتؤْحَذٌ من قَوْله تعالى: «يّن ثرابٍ ثم ين تُطْفَةٍ 4 وهذا لا يكونٌ 
إلا بمَشيئّة الله؛ فيكون في الآيّة إذن إثباتُ مراتب القَدَرِ الأزبع: العلّم» ثم الكتابة» 
شم الشية» ثم اقلق وقد جيتت هذه الاب اليف بيت وهو 
عِلْمٌكَِبَدَمَوْلَانَامَشيةٌ ‏ وَحَلْفَُةُوَهْوَإِيادوَتَكُوِينٌ 


فهذه مراتِبُ القَدَرِ الأزّع. 
٠.‏ ه 9 ه ل 


1١ )١؟:ةيآلا(رطاف سورة‎ 
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ل -د ٠و‏ ين ©. 


12 و سيسق ل 0 0 لد ا 52 مغو مس - 
© قَالَ الله عَيَهَجَنَ: #وما يسْمَوى الَْحرَانِ هنذا عذْبُ فراتٌ سَأيغْ شراية, وهلذا 


رعذ آذ هته وج و« لا 


5 ره ذه رةه م مد د سل مشس هم »م ل سجر سا سير سا 
ملم أجاج وين كل تَأحَكلُونَ لَحَما طرِييًا وَمَسْتَخْرِبونَ حِليَهُ تَلسُوتها وترى الفلك فيه 


_ 


د ل[ سحت ره 
. 


4 رس سس سس وس 
مواخر لتبلغوا من فضا و( هَ تفُكرُوت # [فاطر:17]. 


٠ © درب‎ © ٠ 


وما 4 نافية» و ليميو © بِمَعْنى يتساوى ويتائل اران 4 وهذا مَل 
والبَخْرُ هو الماء الكثير» فكلٌ ماءِ كثير يُسَمّى بحو البحران هنا ججْمَل» قَتَرَّه عَرلٌ 
ِقَوْله تعلل: #هّدًا عَذَبُ قُراتٌ سَلِيمُ شَمَايُ وهلذًا ملح باج 4 العَذْبُ هنا بمَعْنى 
اللو الماع شُرْبُهه وقْراتٌ يقول امسر وَمَدُلَئَهُ في تَفُسيره[شديدُ العُذوبّة]. 

#سَايعْ شَرَيْمُ4 أي: شُرْبْه سايِغ؛ بمَغْنى: سَهْلُ ومُيَسّر؛ لأنَّهِ حُلو عَذْبء 
وليس فيه ما يُكَدَّره من وساحة أو حَرارةٍ زائدّة أو برودة زائَدَق اله أنه عَذْبُ 
فراتٌ سائغ شرابةُ. 

والثاني [لوَسدَا َِعٌ َي 4 شديدٌ اْلوحَة] مِلْحّ شديدٌ اللوحَةَء هل يستويان؟ 
لاء وهل هذا يُرَادُ به الحَقيقَة أو هو َكَل صَرَيّه الله تعالى للمّؤْمِن والكافِر؟ 

قيل: إِنَّه يُرَادُ به اقيق بدليل ْله تعالى: وين كل تكنو لَحْما طَرِييًا 4 
وقيل: إن المرَاد به مكل صَرَبه الله تعالى للمُؤْمِن والكافِرء فالُؤْمِنُ بمَيِْلّه العَذْب 
القْراتِء والكافِرٌ بِمَنْزِكّه المح الأجاج» ولكن لدينا قاعِدَةٌ في الكلام أنّه إذا دارَ 


0 تفسيرالقرآن الكريم 


هو 


الأخذ ين أن يكون عَقيمَة أو حثر حققه وبعب ناكمل هل المقيقة: فيو ادن 
حَقيقَة؛ ويوَيّده أيضًا قَوْله تعالى: «إوّين كُلٍ تَأسَكُلُونَ سما رج * فإن مِكْل هذا 
الترشيح يدُلّ على أنه حَقيقّة وليس بمجازء على أنّنا نقولٌ: نه لا جار في القرآن 
ولافي غَيِهِ كما سبق» ولكن مع هذا لابَأسَ أن ينتقل يمن تف النّساوي بين هذين 
البَخْرينٍ تفي النّساوي بين كُلّ شين مُتخايرَيْنٍ؛ يعني: لا ماذِحَ من أن ينتقل لاثتفاء 
التساوي مدن الَخْصَوَضَينَ إلى انتفاء التّساوي بين الأثون المتقولة المعْتويّة. 

َوْله تعالى: «إوَي نكن حون لما طَرييًا 4. 

لوي نكل 4 مُتَعَلَقٌ بقَوْله تعالى: «تَأَسَكُنْوْنَ 4 [للَسَما 4 هو السّمّك] 
الطَرِيّ معناه الذي ل يتخي تنه وهذا من خصائْص السَّمَك؛ أنه وإن مات فإنّه 
طَرِيٌّ كما قال الله تعلل: «ثْملّ لك يْدُ ار وَطعَامة. متها لَك وَللككارة4 
[المائدة:47] قال ابن عباس ووََدْعَنَها: (صِيْدُه ما أخلٌ حي وطعامه ما أخل ميت . 


انيًا: من فوائد هذينٍ البَحْرِينٍ ل لوَسَسْتَخْرِبونَ # من الملح» وقيل: منههما #حِلِيَةٌ 
تنْممُوتَهًا4 وهي اللَؤْلوُّ وازجان] كما قال تعالى: َي مما الل لمات » 
[الرحن:737]» وقد اختلف النَاسٌُ: هل هذا لا يخرج إلا من الالح أو يخْرّجٍ من الالح 
والعَذْب؟ 

1 ع 0 ٠.‏ 3 
. أكثر الممُسّرين على أنّه لا يخْرّج إلا من الماليح» وحملوا قَوْله تعالى: © يرج جما 

مم كو سدور ساو ءءَ ل مه م 
الولو وَالمَرَاث © [الرحمن:؟] على أن المرَادَ من يجموعهم| لا من جميعهما. 

هما إذا قلنا: عندنا بَحْران؛ عَذْبٍ ومالِحء يِخْرْجٍ منهما اللْؤْلُوْ والمرجان» 


»)1/91 وابن جرير الطبري في تفسيره (8/ "ا”ا/اء‎ »)510 /٠١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 


والبيهقي (9/ 560). 


سورة فاطر(الآية: ١؟١١)‏ ل 


[منهما] يعني من الَجُموع لامن الجميع؛ وقد التتيم الدعرح من اميد لآن 
هذا هو ظَاهبٌ الّرآنه والله سْبِحَةءوَدَلَ أعلم بها حَلََ» فإنّه يحرج منهماء وقد ثبت 
الآن أنَّ اللْؤْلوْ واكزجان يخرج من هذا ومن هذا؛ ولهذا قال الْمَسَّر وِمَدُكنَهُ: [وقيل 
منهما]. 

وََوْله تعالى: ةمسوا 4 ودَكرَ الس لأنّه غايةٌ م بقع به من هذه 
ليق وإلا َمنَ المعلوم أن من يَسْتَخْرج هذه الذية يتّخِذها تارَة وتجارةٌ الّؤلؤ 
واكزجان فيها سبق وإلى الآن لا تزالٌ تجارة قَرِيّة لذن الذي يشتريها من التجار يريد 
بها اللّّسء فإن أرادوا بها النّكَسّب يَلْبّسها كسْوّة للبَدَنِ في باطِنِه وكسوة للبدن في 
ظاهره؛ كسوة البدن في باطنه أَكُلُ اللّحم فأكل اللَّحْم كسوة للبَدَنِ في باطنه؛ وهذا 


قال الله تعالى: 9ن لك ألا جوج ذيها وا ترا 4 [طه:١١]‏ ول يقل : (ولا تبل) بل قال: 


و 


ولا تَتَرَي 4 لأنَّ الجوع عُرْيُ الباطن والعْرْيٌ عُرِيُ الظّاهِر؛ فمن ثم نقول: ذكرَ الله 
ِياسَْنِ: اباس الباطِنَ بأل اللّحمء واللّباسٌ الظَاهِرٌ بهذه الجلية» فمن كُلُ تأكلون 
وتَسْتَحْرجون. 

َؤْله وصذلئة: [«وَرَى » تُبْصِرٌ <الدكَ 4 السُّفِنَ انيه 4 في كُلُ منهما 
#مواخر *]. 

نَؤْله: [طوَرَى > أي: تُبْصرْ] الخطابُ لِك من يَتَوَجّه إليه الخطابٌُ» والرَؤْيّة 
هنا بَصَرِيّة فإنّ من يُشاهد البَواخرَ في البحار يراها تَْحُرْ الماء؛ أي: تَشّقه. 

وَقَؤْله: [لنِيهِ 4 في كُلٌّ منهما] أجاب امسر مدن عن إشكالٍ واضح؛ لأنّه 


سء ما و ممم صو رء لا وه 


يقول: وما يسْيَوَى الْبَحرَانِ * ثم قال: لوي لفك فد 4 ومُقتَقَى السّياقٍ أن يكون 


-ٍ 


5ه و ٠‏ ا 2 7 له 2 
التَعْبِمْ هكذا (وترى الفلكٌ فيهما) ولكن الضميرٌ هنا لا يعود على البَحَرَّينِء وإنا 


اننا 3 القسير انشراك الكريم. . 


يعود على (كُلّ) وكل) كط خارف فا القع و سن لانااعل زا اناد 
اللّفْط؛ لأنّه مُفْرَ ومن هنا قال امسر ومَدلءَه: ني كل منهما فزال الإشكال. 

وَقَوْلهِ تعالى: #مواخرٌ * قال : [تَْخْر الماء؛ أي: تَسّقه تَشْقه > بَجَرْيها فيه مُقبلَةَ ومُذِيرَة 
بريح واحدة] وهذا من نمة اله َك أن مر الك لنا تجري على هذا م 
ولحرفات الماءء حاملة أَنُواعَ الأَرْاقِء وحامِلة البَشّر الكثير؛ ولذلك القُلْكُ الآن 
تُعْتَيرٌ بلدا كاملاء وإذا دَحَلْتَها رأيتها كالبَكّدِه وهذا من يِعْمَةٍ الله شبحاكةوه ل فذَكَرَ 
هنا ثلاث فَوايَدَ: 

الألى: كل الُخم والثانية: الجليّة» والثالثة: البواخر التي تَعبْر أو تسق الماء 

من ناحية إلى أخرى لتَنْقَلَ الأزْزاقٌ والآدَميّنَ. 

وتأمّل قَوْله تعالى: وَسَسْتَخْرِحْنَ ينه * و #تَأَكُلُونَ 4 و #وررى الدُلَكَ فه 
ماخر لأنَّ السّمَكَ أده مين لا يجتاج إلى كُلْمَ فذكر الأكل مباسَرَةٌ أعا اللو 
لجان فيحتاح إلى كُلٍَْ وإلى تعب لله يحتالح إلى حَوْصٍ وآلات وطُولٍ فس 
أو مل أشيء تعينُ على التّس؛ ولهذا قال: لوَسسْتَخْرحْنَ 4 أي تَطلبون الحليّة» وأمًا 
الفْلْكُ فقال: «ورّ الك يه مَوِرَ» لأنّ مُشامَدَمها بالعَنِ وهي تَشقُ اماء يرى 
الإِنْسَانُ فيها من َعْظَمٍ آياتٍ الله عَيَج. 

قال المْعَسّر وَمَدامَ: [ 9و4 تَطلبوا #إمن فَضَلِو * تعالى بِالتّجارَةٍ وََعَلَيُ 
تفُكْرُوس 4 الله على ذلك]. 

يعني: سخَّر القُلك وجَعَلّها مواخرٌ في هذا البحر لأَمْرَين: 

أولا: لِتبتَغوا من فضله؛ أي: تَطْلْبوا الرزْقّ بها تحُمِلُه هذه البواخث؛ ولذلك 
الآن ما الذي يأتي إلينا مثا بالأززاقٍ من أمريكا ومِنَ اليابانٍ ومن المناطق الأخرى 


سورة فاطررالآية:١١)‏ #ا١٠١‏ 


البَعيدَةٍ إلا بواسطة هذه البواخر التي كَحْملٌ النَّْء الكَثِي هذا من فَضْلِ الله عَتَيبلَ 
لأنّه قال: #لتبنغوأ من فَضَلِو . 

وثانيًا: مَؤْله تعالى: موَلِمَلّح تُدُكُرُوت 4 فإنَّ (لَعَلّ) هنا حتى تَسْتَعْرِضَ 
المعاني التي تأتي لها (لعل) ف(لعل) تأتي للثَّرجّيء وتأتي للتوَقُع وتأي للإشفاق» 
وتأتي للتّعْليل فلأي المعاني كانت في هذه الآيْة؟ 

الجواب: للتَّعْليل؛ لأتَّها لَجْل أن تذكروا الله عَرَجَلّ إذا رَأَيتم هذه البواخرٌ 
تر الماء وتأقي بالأززاق 0 ناحية إلى تالحية فإن هذا يَسْتَوْجِتٌ أن تشكروا الله 

والشَّكْمٌ قال العُلَماءٌ يَمعْئَهُ في تَفُسيره: هو القِيامُ بطاعةٍ المُنْعِم؛ اعتراقًا 
القَلْبٍء وكحَدنا باللّسِانِء وطاعةً بالأذكان فَمَواضِمُه ثلاثة: القَنْبِء واللّسانَُ 
والجوارحُ؛ وهذا قال الشَّاعِرٌ: 

أَقَاَئكُمُ النَّاء وني ئكَامَةً 2 يَدِي وَلِسَانٍ وَالصَّمِرَ لمجالا 

فهذا الشّكْدُ يكون بهذه المواضع الَّلاَِ والحَمْدُ يكون باللّسانِء فمْتَعَلُقٌ 
التكراق روك تمر نفيك تعرز اعض رمه اع لأنَ الْحَمْدَ يكون في 
مُقابَلَةِ النعْمَةِ» ويكون في مُقابَلِّ كَالٍ الَحمودٍ. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائْدَة الأولّ: أنَّ الشْياءَ المحَفِمَة لا يُمْكِن أن تكون مُتساوِيَة؛ لِقَوله تعاللى: 
#ومًا يسْتَوى الْبَحرانٍ . 


.)7١5/١( والفائق للزمخشري‎ »)03757/١( غير منسوبء وانظره في غريب الحديث للخطابي‎ )١( 


٠١4‏ تفسير القرآن الكريم 


تمَرّعٌ من هذه الفائدّة: أنه لا يُمْكِنُ النَسويّة بين الرَّجُلٍ واكزأة في الحُقُوقٍ 
ولا في غَيْرْها؛ لأنّ تَكْوينَ خَلَقَةٍ اكنأة ة ملف عن تكوين خِلْقّة الرّجُلِ؛ ولهذا 
جعل الله للمَرأة ة أعمالا تليق بها وللرّجُلٍِ أَعْمالَا تليق به. 
فقد سألّثْ عاْسّةٌ الب عَداصَكهولتَج: هَلْ عَلَ النّسَاءِ مِنْ جِهَادِ؟ قَالَ: 
١نَعَمْ‏ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فبه: احج وَالعَمْرَة) ولا 
وقال النْبِيُ عَلتاصَكموَاسَكَمْ ان فلع كوم ولوأ مْرَهُمُ امرَأة(". وخهى النَّبّ 
ع صَلاةْوَلتَكَمْ عن تَزْويج المرْأَِ نفسها'"» وفي الميراثِ جَعَلٌ للمَرْأة نِضْفَ الرَّجُل إذا 
كان من جَنْيها كالإخوّة والأَولاد وهل الأعامٌ كذلك؟ 
الجواب: لا؛ لأنَ العَمةُ لا نرت فلو هلك هالِكٌ عن عَمّه وعَميه فإنَّ الععَةَ 
لاَرتُ. 
الْمَائِدَةٌ التَانِيةٌُ: بيَانُ قُدْرَةَ الله سُبَحَلةودال؛ حَيْثُ جعل من هذا المع َذَيْنِ 
الصَتمَنٍ المتباعدَ يْن هما بَحْرانٍ من الماء؛ أَحَدّهُما: عذبٌ فراتٌ سائغ راب والثاني: 
بلك جاخ نهنا تى كواعك وعم ذللة كنا هنا سات 
الْمَائِدَةُ الَالَةُ: أنَّ الما العَذْبَ يكون سائِعٌ الشَّرْبِء وعَكْسّه الما الماليخ. 
ويتفرّعٌ على ذلك: أنّه لا ينبي للإنْسَانٍ أن ب؛ يَذْمَتَ نا لا يَمْسَنيمْه؛ لأن ذلك 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 118)» وابن ماجه: كتاب المناسك؛ باب الحج جهاد النساء» رقم 
(73901)» من حديث عائشة وَإئَدُعَنهَا. 
(1) أخرجه البخاري: : كتاب المغازي» باب كتاب النبي كَل إلى كسرى وقيصرء رقم (4575)؛ من 
حديث أب بكرة ديعن 


(7) أخرجه ابن ماجه: كتاب التكاح» باب لا نكاح إلا بولي. رقم (1885). من حديث أبي هريرة 


سرس كو مدو 


رو وللدعنة. 


١١84 )١١:ةيآلا(رطاف سورة‎ 


< 


يؤر عليه ويَضُدُّهء كا أنَّه لا مان من أن يتناول ما تَشْنَهِيه تَشْتَهِيهِ نَْسّه وإن كان في بَعْضِ 
الحالات صَرَّرًا عليه. 

وقد ذكر ابنُ القَيّمِ وَمَدلَمَه أنه في (زادٍ المعادِ)"" أنَّ في طَلّبٍ التَفْسٍ الشَّيْءَ أثرًا كبيرًا 
في انتفاء مَقسرّتهه وضرب لذلك متلا كما طن (الي حي مُضِرٌة) فإذا اضطرٌ 
الإنْسَانُ إليها واشْسَدّْ حاجَتُه وضَرُورَئه صارَتٍ النَفْسُ تَقْبُها تشلهنا وتستسينهاء ثم 
َبْضعُها فلا تَضّدُ ها؛ لأن اميت لو كانت تَضُرٌ المضطرٌ ضَرَرَ غَيْرِ المضْطرٌ لكان جلها 
له يمصَمَنُ قل تفْسِه؛ ولذلك لو اضطْرٌ إلى أكلٍ وليس عِنْدَه إلا شُمٌ لم يل له أن 
يأكل السم. ْ 

وضرب مثلًا لذلك أيضًا بِصّةٍ صُهَيْبٍ الرُومِيّ كان مد أي: : نويه عيْنه 
من رمدٍ كان بهاء فجي إلى الي يكبت بتَمْرِ فأكل منه الي عَكيداصَموَتََم وذهب 
صُهَيْبٌ لكل فقال له الي عئاج «إِنَّكَ أَرْمَدُ4» ومَعْروفٌ أنَّ الذي في 
ا يا رسو الله أَمْضْعْهُ من الجانبٍ الآخَرِء فمثلًا إذا كان 
َيه اليُمْتَى فيها رَمَدٌ يَمْضْعُْه من الحازب الأَيْسَرِء فضَحِكٌ الي عواصكهوالتكم: 
0 «كُلْ)"" لأن َفْسَّه الآن كانت تَطْلْبه طَنءًا قربا وهة] الطلت يديل الشنه 

الهم أن النّيْء الذي لا يُسْمَساعٌ لا يخي للإنْسَانِ أن يتنا َه ويكره َفسه 
عليه؛ ولهذا قيل: (كُلْ ما يَمْتهي بَطنّكء ولا تَأكُل ما يَشْتَهي فمُك)» وهل هذا يَصِحٌ 
أو لايَصِحٌ؟ 

الخواتة د صِحُ؛ لأن بع النَاس يتلَدذُبنوع من الطّعام لكن باطِئُه ل يَقْبله 


.)91//5( زاد المعاد‎ )١( 
.»07451( وابن ماجه: كتاب الطبء باب الحمية» رقم‎ »)5١/5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


ات ا ا 1 فقس القران الخري. 


هه 


د إذا كله يقر بَطنّه نقول: لا تأُكّل هذاء ولو اشْيَهَيْتَ الأكُل؛ لأنَّ هذا صَرَدٌ 


0000-4 


عليك. 


8 


َه 


الْقَائَِةالرَابِعَهُ: بان ِْمَةِ الله سْبِحَتوَيعَالَ على عِبادِه بها يَسْتَفيدوئّه من هذه 
البحارٍ من اللهوما لِقَوله تعاللى: ومن هل تَأَصكُلُونَ لَحَمًَا طَرِييًا» بدون مَسَفَة 
وبدون تحب وعم ذلك إن كوم السّمَك من أَحْسَنٍ اللحوم: وكذلك نِعْمَةٌ الله 
ٌنَسَح جه من هذه البحار من الحليّة التي تليَسّها. ' 

الَْائِدَةُ احَامِسَةُ: بَيانُ الفرق بين تَنَاوُلٍ اللّحو م من هذه البحارٍ وتناولٍ ال؛ 
لأنّه قال في اللحوم: تَأَححُنُونَ 4 ول يَذْكُر العلاج الذي نتوصّل به إلى هذا الأكل؛ 
أنه سَهلَ هين لا يدك لكن في الليَة قال: رخن 4 لأتها تختاج إلى مه 
ومعاناة. 

الَْائِدَةُالسّادِسَ: يان قُذرّة لله عرَِملَ حَمْل هذا القُلْك اليل الَمُلوء بالبتضائع 
على مَتَنِ الماء» ومع ذلك يَسْمَطيعٌ أن يَذْفَعَ الما ويَمْخْره؛ لِقَوْله تعالى: #ويّى لمك 
فيه مَواخرَ4 وإلا فإنَ المءَ تيل وليس باهيِّنِ؛ ولهذا عندما يسبح الإِنْسَانُ في الماء 
تذكَرٌ الإنْسَانُ اسمن القديمةً التي تجري بالرياح. 

الْمَائِدَةُ السّابَِة: بان َعْمَة الله علينا َيل ما نَطْلّه من فَضْلِه بواسطة هذه 
البواخر؛ لِقَوْله تعالى: لبوا من فَضِو- *. 

الْعَاِدَةٌ التَامئهٌ: أنه يبي للإِنْسَانٍ أن يَفْعَلَ الأسباب التي يَتَوَصّلٌ بها إلى 
اتقصود؛ لِقَوْله تعالى: لبوا بن مو أما أن يقول: (أَبُقى درلفق مني 
ويقول: (إِنَّهِ مُتوَكلُ على الله)» هل نوافِقه على قَؤْله؟ 
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الجواب: لاء نقول له: لو كُنْتَ ممَوَكّلَا على الله لا تكونٌ مُتواكلاء فمَرْقٌ بين 
التّواكُل والتَوَكّلء اْعَل اللأسبابء هذا الب عَصكَهولتكم سيد الْحوَكلينَه ومع 
ذلك كان يَفْعَلُ الأسشباب الجايّة للكَيْرٍ الدَافِعَةَ للشَّر. 

إذن: ابتغوا قَضْلّ الله وافْعَلوا السَّبَب؛ فإنَّ السّماءَ لا مْطِرٌ ذهبًا ولا فِضَّةء 
إن يأني الوّرْقُ بطَلّب الإِنْسَانِء والأَمرُ أَظْهَرُ من أن يختاج إلى أمثلة» وإلا لتنا بال 
من أقَرَبٍ ما يكون. 


فإن قال قائلٌ: إذا كان الله قد قَدَّرَ لي ولدًا قَسَأتِيي» ول يَتَرَوّحْه نقول: هذا 


م6 سام 


3 


كَلَامُ رَجُل عَْنَون؛ إذ كيف يُمْكِنُ أن يتيك الوَلَدُ وأنت لم تَتَرَّخِ؟! ما علمنا أن 
الأولاة تَْيْثُ من الصلائب أبدًاء ولكن تأتي بفعل أَسْبَابها كالرّواج مثلاء وهكذا 
ع م 0007 -0 2 0 سح سس لور 2104 3 
أيضًا الرّزْقٌ يحتاح إلى طَلَّبه؛ ولهذا قال: ادنغوأ من فَضَلِو #. 

عر رب وو ع لسك .وده يش وءرس ا مودس>ب» .6 0 

الْمَائِدَةُ النَّاسِعَةُ: وُجُوبُ شكر نِعْمَةِ الله سْبَحَاَهوَيعالَ؛ لِقَوله تعالى: #وَلِعَلكُم 
٠ 0 6 . 9‏ ده - 1 0 0 ِ أ م اس و 
كت فإنَّ الله جعل هذه النّحَم وسَخَرّها تَسْخْيرًا نا لتقو بشكْرِه نكالو 2 

لص ييه ع تنه 8 ره 0 مه 
وقد تَقَدّم أنَّ الشّكْرَ مَوْضِعُه اللسانَ والقَأْبُ والجتوارح. 
٠‏ 9 ه ٠‏ 


5 تفسبر القرآن الكريم 


ال 
0 الآيتان(؟1:,1) 00 


لد وحن هه لا 


© قَالَ الله عَيجلّ: « بول ابل ف النّهكار وَوْلِحُ التَمَارَ في ايل وَسَكَرَ 
لشّنس وَالفَمرَ كل جر لهب نس دَلِسكُمْ أله يدك له الشللف اليرت 
تورك ين كوف ما ميوت هن فظهير 5 إن طرخ لالمنسثوا 24 ولد 
موأ ما أستكابوا ل ويم الْقبلمَة يكفرُون بنزحك”ك ولا بدك من جر 4 
[فاطر:15-17]. 
٠ه‏ يرن ©ه. 


ثم قال الله سْبِحَلةوعَالَ مُيِيًا عَامَ قُذْرته ونِعْمَيِهِ أيضاء قال: ١‏ يُولِجُ ألَدَلَ في 
نار وَبوِجُ التَمَارٌ في ايل وَسَخَّرَ سس وَالْقَمَرَ حكُلٌ يخْرى لشَمل شدي 
دَلِحكُم لله ريك له انلف واليس تعُرت ين دونه ما ينلكت من 
فَطمِيرٍ # [فاطر:1]. 

قال الْقَسْر وَمَأئَة: [< يويح يُدْخِلُ الله «ايَلَ في النّهكار» فيزيد «وَبلمُ 
آلتَهَارَ4 يَدْخِلّهِ في َيل فيزيدٌ] انتبه لكَلَام امسر يَمَدامَهُ هل يوافق الظَّاهِرَ 
أو لا؟ قال: [8 يويح ابَنَلَ في ألنّهكار» فيزيدٌ] ما الذي يزيدٌ؟ 

الجواب: لا شَكَ أن اللَيلَ إذا دخل على النَّهارِ زاد اللَّيلُّه وإن كان يعود على 
َرَبٍ مذكور وهو طلتّمَارَ4 فيزيد فهذا فيه َظَرٌ لكن تَوْجِيهُ « يون اََلَ في 
ألتّحار أنَّ شيئًا من اللَيْل يكون جزءًا من التَّار هذا تَوْجِيهُه فإذا كان عَيْءٌ من 


كسم 
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اليل جزءًا من النَّهَارِ معناه زاد التَّار؛ ؛ يعني: : كأنّه يقول مثلا: (دَحَلَ اللَيّلُ في التّمار 
فصار عهارًا) وحيتئلٍ يزيد الَّهَارُه والعَكْسٌ بالعَكْس» لكن الظاهِر من الآيّة الكرِيمَةٍ 
نهيدل اللّيْل في النّهَار فيكون جزءٌ من النَّهَارٍ ليلا الآن لو قَلْتَ: (أَدْحَلْتٌ هذه 
السَّاقِيّة في هذه الأَرْض) الرْءُ الذي دخل من السّاقِيّة جَعَلَ الأَرْض ساقية 
إذن: (أدخلتٌ اللَيّلَ في النَهَارِ) جَعَلْتُ جزءًا من النَهَار ليلا وحينئظٍ يكون 
0 
بلا لي في الها وإلدج لاني اللي لا َك ادال على كيال فد 5 الله 
سبْحَانَهوتعال َل لأ لحل لو اجتّمعوا كُلّهم على أن يُولموا * 1 يم امن الكل ف 
النَّهَار أو بالعَكس ما استطاعوا أبداء ثم هذا الإيلاخ أيضًا إيلاح بنِظا يظام؛ ؛ أي: 1 


00 


يأتي ْنَا فين حتى تَتَكَيتَ طِباعٌ البَكّرِ هذا الإيلاج. 

ما ظَبُكُم لو أنَّ اَّل جاء بنِهايتهِ دَفعَةَ واحدَةٌ؛ يعني مثلًا: اليوم صارً اليل 
ثمانَ ساعات وعمسا وثلائينَ دقيقةٌ» في اللَّيْلةِ القادِمّة صار انَْتَيْ عَشْرَةَ ساعة وحَمْسّ 
دقائقّء ماذا تكون حال النّاس؟ 

الجواب: تَضْطَرِبُ» لَكِنّْه عَرَََلَ يُو مُه شيئًا فشينًاء 0 
ومن جهة أخخرزى لو أؤْيكه هكذا دع ومغلوع أنْ سَبَبَ طول التهار 
لي 
لكي ل ل 0 

وز اكور ملم ؛ لكِنّه سْبِحَلةويعَالَ يُو مُه شينًا فشيئّاء وهذا من 
م افتروو امو وال 


أيضًا يلاح اللَّيْل في التَّارٍ وبالعَكْسي له تأثيٌ عظيمٌ على الوٌ؛ لأن الحو ينْقَلِبٌ 


١ 
١ 
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مخ يارو سيق عل يطوله انر من إلى حارٌ شديدٍ على طول الزَّمَنِ أيضَاء مَعْلومٌ أنَّ 
هذه اندوارَة الشديدة َيل من الجرائيع الضَارَّة ما لا يَْلَمُ به إلا الله عيبن ولهذا 
نَضْرِبُ مثلا بسيطًا كُلَنا تُشَاهِدُه «: البعُوضٌ إذا اغَْدٌ الحم مات ليبق له اك ؛ ولهذا 
كر ما يكثر في الزَّمَن الذي بين ار والبرودة الشّتاءء كذلك شِدَّة الرْودة تفيل 
الجرائيمٌ التي : تعيش على ارا ولا َعْلمٌ با إلا الله َيل ومن ثم قال العُلّماء 
ينه : إن تر هل الأض أَمْراضًا هم الذين على حَطٌ الاِواء وما قاربّه؛ إذ 


لال نواعم 


لبس عتلتهو شا بقثل أو ضيفت بحا يقكل أيضاء وهذا امه كشاهة أيقا: 

إذن: إِيلاج اليل في الَّهَارٍ فيه عِدَةُ حِكَم؛ هذا بَيَهُ عرلَ فقال: « | 
لل فى النّهحار وَوْلِالتّمَارَ في بل 4. 

قوْله عَرجل: #وسَخَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ4 السَّمْسُ مَعْروفَة والقَمَدُ 2 
سَحَرَهَاءٍ أي: للها مصَالِح العباد؛ إن في الشّمْسِ القَمَرِ من المصَالِح العَظِيمَةٍ 
للعباد مايَْقه أل الم يها َه بهذا الشَّأَنِء وهذه الغَّمْسٌ وَالقّمَدُ ما , ا لنا 
تقلاولا جمدي ؛ لأنَ ذلك ليس بالعلّم النَافِع الكثير لناء فامَهلُ به 0 
ااري ع مه ار 
امصَالِحٍ التي تينُب ب على تُسخير الشَّمْسٍ والقَمَرِه فقال: وَسَخَرَ لس وَالْقَمَرٌ4 
بلس يكوثٌ ارول ويكون أبضا نضح الا وتكون الوا التطيمة. 
ما رَأيُكم ملا ماذا يتوفّر لعا من الَف بعد حرُوج لتقيو 

الجواب: كنيد لا يخصى؛ لأنّها تُوَهَرُ الكَهرْباء وتُوَقَرٌ أيضًا تلْيينَ الأشْياء التي 
تحتاج إلى تَلْيسِنِ وحَرارَقِ ثم نَم في الأَرْمئّة الأخيرّة صاروا يُنْتِجُونَ من حرارة 


9_9 


المْسٍ طائَة كير عَظيمَة أما القمَرُفَسْخّر لنا أيضًا بها يحصل من ثُوره في اليل 
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وبها يحَصّل منه من العِلّم بالحساب وعَدَّدٍ السنينَ» وما إلى ذلك. 

وإن شكتم مزيدًا من هذا فراجعوا كِتَاب (مفتاح دار السَّعادةِ)'"' لابن القَي 
وَمَدلنَة؛ حيث ذكر من فَوائِدٍ الشَّمْسٍ والقَمَرِ أَشْياء عَظِيمَةَ كبيرة» وذكر خَْرْه أيضًا 
ذلك؛ لكنْ يد الإنْسَانُ المَرْقّ بين بَحْتِ ابْنِ القَيّم ملا وبَحْتْ عَلَماء الطبينة؛ لأ 
عُلاء الطَبعة يَنْظرونَ إلى هذه الأشياء من زاويّة مُظلِمَة حالكة مادية عَخْضَّةٍ لا يتربّى 
فيها الإنْسَان تربيةٌ وِينيّة ولا يَحْرِفُ بها قُدَرَةَ الله ونِعْمَتَه لكن إذا تكلّم ابن الم 
وَمَدلمَهُ في ذلك يَعْقل أنَّ هذا دائمًا بِرَحْمَة الله وقُدْرَتِه وحِكْمَتِهه فيجد الإِنْسَانَ مع 
عِلّْمه بهذا القن والعُلُوم يحِدُ مع ذلك خشيةً لله عَرَجَلٌ» وتَعْظيًا له» وحَحَبّةَ له. 

قال الْقَسَر وعَدلهَة: [وَسَخَرَ سمس وَالفَمرَ حكن 4 منهما يجْرى 4 في 
َلكه إفَبَلِ تسب 4 يوم القيامة] كلّ؛ أي: كُلْ من الشَّمْسٍ والقَمَريجري؟ يعني: 
َلكَهُ الغرل عبارَة عن فرص في أعلاه» وفي أَسْمَلِِ عودٌ يُنطوي عليه ابل الذي 
يَعْرّل هذه تدورٌ؛ لأنَّ المرأة التي تَغْزِل بَْْمه هكذا حتى يدورٌ ويْكٌم الحبل» فالمّلّك 
هذا؛ للسّمْس فلك تدور به وللقَمَرِ قَلّكْ يدور به. 

وفي إسناد اران إلى كلّ منهما دليلٌ على أنَّما يَسيرانٍ بذاتها» ويدوران على 
الَرْض» وهذا كَْءٌ مُشاهَد أنَّ الشَّمْسَ تدور على الْأَرْض وكذلك القَمَرٌ وما ادّعاه 
عُلَءٌ ايكّة من أنَّ الأرَضَ هي التي تدوره والشَّمْسٌ لا تدورٌ نحو الأَرّض فإننانُكَذَبه 
حتى يقومَ لنا دليلٌ حم يكون لنا حُحجةَ أمام الله عَرَبَلٌ في المخُروج عن ظاهِرٍ كلامه. 
(1) مفتاح دار السعادة (711-901//1). 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 5١-55٠ /١9(‏ 5)» وانظر: تفسير ابن كثير (5/ .)0١8‏ 
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إلا فالواجب علينا نحو هذه الأمُور آلا نَخْرُجَ عن ظاهر كام الله؛ لأ اله 
تعالى هو الخَالِقٌ» والالِقٌ أعْلمُ بما خلق من غَْرِه وهذا مسلّم ولأنَ كلام الله 
عَرَْلَ أَوْضَحٌ الكلام وأَبْيله فلا يُمْكِن أن يكون فيه عَيْءٌ من التَعْقِيدِ لا اللَمْظِيٌ 
ولا التي فهو واضحٌ في معناه وظاِرٌ؛ ولأن كام الله َل أَضدَقُ الكلام؛ 
فلا يُمْكِنُ أن يتا الله عر له عَوي بأمر ل ين» أو بأمر يكو الواقعٌ على خخلافهة ولأن اله 
يل لعن أَحَدِ ايكون البيان إليه؟ يعني أنه البيانَ لعباده أكثرَ من أي ل 
واقرأ قَؤْله تعالى: #يبَيّنُ أنَّهُ لَحكُمْ أن تَضِنُوأ 4 [الساء:17]» وما أَشْبَهها من الآيات 
الدالّة على أنَّ الله عَيَيَجَنّ يريد أن يُبيّنَ لعباده ما يَبَتَدون به فإذا كان سْبََادويكَالَ هو 
حت من تكلم بالتان أؤعو حت مو يكون البنان إلية أت وهر الله مين نان 
الله تعالى لا يمْكِن أن يقول في كَلَامهِ ما ليس فيه يان لنا. 


إذن: فنحن لُكَذَيُم ونقول: كَدَبْتُ أن يكون تعاقُبُ اللَيْلِ والنّهَار من أجل 
دَوَرانٍ الأَرْضيء بل تَعَافُبِ اللَبْل والتّهَار من أجل دَوَرَانِ السَّمْسِ على الأَْض» 
ولا عَرَابَةَ بذلك» هم يقولون: كيف أنَّ الكَبيرَيَدورٌ على الصّغيرِ نقول: ليس هناك 
مان نحن معكم أن الشَّمْسٌ أَكْبَرُ من الأَرْض» لكن ما المانِمُ من أن يكون الجَزْمُ 
الكَبِيرٌ هو الذي يدورٌ على الصغير؟! 

ونحن إذا تَظَرْنا إلى القَرْآنٍ وَجَدْنا أنَّ الله سْبَحَاةوَيءَنَ مُضيففُ ف هذه الترّكّة إلى 
الشمسن تَفْيهاء وكذلك إذا تَظَْنا إلى السّنَّك ذة ففي القَْآن يقول الله تعالى: #وَرّى 
لسَّمْس إِذَا طلعت تَروَرُ عن كَهُْفْهِمْ ذَّاتَ آَلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَمت سم دَاتٌ َلشَمَالِ * 
[الكهف:17]» وفي القرْآن يقول الله تعالى: #إن أَحَبَتَ حب 11 خَيْرِ عن كر رَقِ حَقَّ تَوَارتَ 
لساب * [ص: أي: السّمْسُء وفي القَرْآن يقول: و كبر وَالفَمَرَكُلٌ 
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يج لل مُسَيٌ 04 وَقَوْله تعالل: « وَلشَّمْسٌ يخرى لِمُسْتَمَرٌ لهسا4 مشل قَوْله 
تعالل: لكل يجْرِى لِدَملٍ مُسََ 4 فهذه خمسة مواضع كُلّها دل على أنَّ هذه 
الأفعال تَفَعٌ من الشّمُس. 

لو كان هذا يأتي بِدَوَرانِ الأَرْضٍ لقال: (وترى السَّمْسٌَ إذا طَلّعوا عليها)؛ 
لأنّه إذا دارَتِ الأَرْضُء فنحن الذين تَطْلّ على السّمْسء وليست الشّمْس هي التي 

وأمًا قَوهُم: إنّ هذا خطابٌ إلى النّاس بما يُشاهِدوئه بأَعييهُم والأمر على 
خلافه» يعني: إذا طَلَحَتْ حَسَبَ رُؤْيَة العبْنِء وفي الواقع أنّنا نحن الذين تَطْلّع عليها 
فباذا تجيبهُم؟ 

نقول: هذا خلافٌ ظاهر اللَفْظِءِ ولايّمْكِن أن تَحيدَ عن هذا الظَاهِرٍ إلا بِدَلِيل 
تسوس يُمْكننا أن تَحْتَجَ به أمامَ الله ووه أن الله سسحاسينا يقول: ناذا عَدَلتُم 
عن كَلامي إلى كَلَام عَبْرِي؟ والمخطابٌ من الله سُبْحَاَهوْيَعالَ. 

قال تعالى: #إدَا طلعت َروَرُ عَنْكَهْفْهمْ 4 [الكهف:١١]‏ تَرَاوَرُ؛ أي: َيل ولو 
كان ذلك بدورانٍ الأَرْضٍ لكانت الأَرْضُ هي التي تمِيلُ لوَدًا عَريت » لو كان هذا 
ِدَوَرانٍ الأزْض لكائتٍ الأْض هي التي تَغْرْبِ عن الشّمْس. 

ما في السُنّه فقد قال الب كل لأبي در حين غَرَبَتٍ الشَّمُس: «أَنَدرِي أَيْنَّ 
تَذْعَبُ؟72”" فَأَسَْدَ الّهابٌ إليها عندما عَربَتْء ولو كانت الْأَرْضٌُ هي التي دارت 
حتى اخَيَّفَتِ اكمس لكان يقول: أتدري أين تَذْهَبُ رفن مثلا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم :07١199(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان .)56٠١ /١69(‏ 


والحاصِل: أنه يب علينا وجوبًا أن ناخد بظاهر القَرْآن وأنَّ السَّمْسَ هي 
التي تدورٌ على الأَرْض وأنَّه بدَوَرانها يَحْصّل اختلاف اللَيّل الما هذا الواجبُ» 
ولا يجوز أن تَحِيدَ عن هذا أبدا إلا إذا قام الدَّلِيلُ الجمّينُ على خلاف ذلك؛ فإنَّه حينئظٍ 
ناوي وصَرْفُ الكَلَامٍ عن ظاهره؛ نّمِم ليقي أن افآ لا حاف 
الواقع أمَا َيْةٌ يقولونه بأوهامهم ويمَذّروله فإننا لا ُوافقهم على ذلك» ولا يَسَع 
المُؤْمِنَ أن يحيدَ عن ظاهر كلام الله مُجَرّدٍ قَوْهمِ أَبَدَا. 

ما مَسَْلَةٌ الَرْضٍ هل تدور أو لا تدور؟ 

فنحن نقول: لا نُصَدّقُ ولا تكَذَبُ؛ يمن أن يكون ها دوْرَة. ومع ذلك 
للشّمْس كَوْرّةء هم يقولون: إذا أَقُرَرْتُم ِدَوَرانٍ الأض لَرْمَكُم أن تقولوا: إن 
الشمْس تابه فنقول ليس ذلك بلازمء يُمْكن أن يكونّ للشَّمْسٍ دَوْرَ وللأزض 
كور أخرى» :ولا مايع من ذلك#:ولكن بنع هذا نقول: إن الكلام في دَوَرانٍ الأض 
من فُضُولِ الم الذي لا ينبي للإنْسَان أن بصم فته به إلا وجا يجحا إلى معرفة 
الك نا بذك 11 تم يختاجون إليه في الصّواريخ الوَجّهَة وما أشبه ذلك ينا هو 
مَعْروفٌ عند أَمْلِه فحينئذٍ إذا احتاج إليه فلا حَرَّحّ أن يَبْحَثْ فيه. 


لجرا ع 011 أئّهَا 


أمَا إذا لم يحْتَجْ إليه فنقول: عنااس صا الرمو نين اداه امع ان 
تدور؟ أو لا تدورٌء احْمَدِ الله أن جَعَلّها ةَ قَرَارَا سواءٌ كانت تدورٌ أو لا تدور. 

عله كفال: كل يجْرى لحمل مس 4 مُتَمَل أن تكون لامَ العاقبّة؛ أي: 
كل يخري حتى يي إلى هذا الأجل» ومجتمل أن تكون الام تطتى (إلى) كرا جات 
به في موضع آخر: «كُنُ ججْرى ْمل مسج 4. 

ول كل بوال فى ندل عل 3101 كر بان اواو رعو الف هده لقان 


سورة فاطر( الآيتان: ؟14,1) 118 


َسرَها المَسّر ريِمَدُلَهُ بقَؤْله: يَوْ القِيامّة]» وَقَوْله تعالى: لالجل م مُسَمَ * أي : مُعَكنِ 
عند الله سْبَحَائَهوتعَالَء وهو مَعلومٌ عنده وليس معلومًا عندنا. 
إِذن: فهذه السَّمْسٌ وهذا القَمَر ليسا أَبَديْنِء لَكِنّهما دائبانٍ؛ كما قال تعالى: 
وسكَر سَخَرَ لَك ألشّمْسَ وَاَلْقَمَرَ دايبين 6 : مُسْتَوِرَيْنِه لكن لما أَجَلُ . 
له تعال: «تلصط أن ري له الثللف 4. 
«دلحكم > هل الإشارَة د تَعُو إلونها ذكة بوم التديفين وابكييان: أو قهؤة إلى 
الفاعل في قَوْله تعالى: 9وَسَخَّرَ4؟ 
الجواب: الثاني» إذن ذلكم المسَخَرٌ الله فالُشارٌ إليه الآن مُمُرَدٌ مذكّرء 
والمخاطّبٌ جَمَاعَةٌ ذكور» لكن: ماذا يُراعَى في اسم الإِشَارَةٍ وكاف الخطاب؟ هل 
يان المخاطت أو الفا إليا؟ ْ 
نقول: أمّا اسم الإشارَة فيُراعى فيها المشارٌ إليه وأما الكافٌ فيراعى فيها 
المخاطبٌ» فإذا كدت إلى رَجُلَيْنٍ اطبا جماعة إناث اك تقول: (ذائكنً)» ف(ذان) 
تخاطِبُ ذَكَرَينِء و(كُنَّ) تَُاطِبُ جماعة إناث» وفي القرْآن قالث: «مَدَلِكُنَ ألرِى 
لمن فيه 4 [يوسف:07] لكن هنا في الآيّة: المشارٌ إليه مُفْرَدُ مُذَّكَرٌ وإذا خاطَبْتٌ جماعة 
ذكور مُشيرًا إلى جماعةٍ إناثِ فإنَّك تقول: (تِلَكم) أو (أولتكم). 
يعن الأنضع و الخاطب أن يكرد الكسيز عل عم حَسَّبٍ المخاطب؛ يعني 
جماعة ار إذا كان الخاطَتُ حَماعَةَ ذُكُور وماعة إناثِ إذا كان العادة 37 
إناثء مُث إذا كان المخاطبُ مُتَنَىء مُفْرَدٌ مفتوح إذا كان المخاطبُ مُذَكْرَا مُفْرَدُ 
مَكُسِورٌ إذاكان المخاطت مُوَّنثَا أو الأفصَحُ أن يكون بِلَفْظٍ الإفراد دائً؟ 


6 تفسيرالقرآن الكريم 


نقول: فيه ثلاث لَّعاتِ: 

أولًا: أن يكون باعتبار المُخاطب مُطْلًَا. 

ثانيًا: أن يكون بالمتّح دائً). 

المًّا: أن يكون بالَنْح لمفردٍ في المدّكّر وبالكشر لُفْرَدٍ ني الموَنثِ مُطَلَعًا. 

فهذه ثلاث لغات: 

الذّمَة الأولى: وهي الُْشهورَة الفضحى؛ أن تكون الكاف بِحَسَبٍ المخاطّب 
مُطْلقاء تحاطِبٌُ مُفْردًا مُدَكَرَا تقول: (ذلكٌ). مُفْرَدة مُوَنَئَة: (ذلك) مثنى (ذلكما) 
جماعة ذكور: (ذَلَكُم جماعة)» إناث: (ذلكُن) هذا الأفصَحٌ. 

ناما أن عله ل ل 
تَخاطِبٌ مُفْردًا أو مثنى أو جمعًا لكن بسَرْطٍ أن يكون مُذَكَرَاه وتقول في المؤونث 


2 00 


(ذلك) سواءٌ كُنْتَ ا واحدة أو مُثنى أو ماعة. 

ثالثًا: أن تجعَلّهِ مفتوحًا بصيغة الذَكّر داثًا أيّا خاطَبْتَ» فتقول: (ذلكَ) سواة 
وهم 5 و جاع 01 سك ء و ع وك م 
كنتت نخاطب رجلاء أوامرّاة. حماعة؛, او مثنى» أو مقردا. 

هنا يقول الله عَرسَلّ: «دالِحكُم أَنَّهُ رَيِكُمْ 4 المشارٌ إليه مُفْرَدُ مُذَكَرٌ والمخاطّبٌُ 
جماعَةٌ؛ لأنّ الله تُحَاطِبُ النّاسّ حميعًا. 

«دلكم أنه َه رَيكُمْ 4 الرّبُ يُطْلَقُ على معانٍ كثيرة في اللّقّة العريية: 
00 ما 


فالرُبِوبيّة معناها أنَّ الله تعالى خالقٌ مالِكٌ مُدَبر ؛ ولهذا قال: #له المزلف »* 


سورة فاطرر( الآيتان:؟14,1) ١‏ 


ليده عه بريه دم فيها احبر للدّلالة على الخضر» يعني : “له وده املك دون 
عَبْرهء الملّك الطْلَقٌ الشَّامِل لله وَحْدَهء ملك الذَّواتٍِ والأَعيانء ومِلّك التَصَدّفٍ في 
هذه الأعيانٍء فهو المالِكُ لِكُلّ تخْلوقء وهو امُتَصَجّ ف في كلّ عخُلوق. 

فإذا قَلْتَ: كيف يَصِحٌ الححضرٌ مع أنَّ الله عَرَتلَ نبت بَتَ الك لَِْرِهِ فقال : إل 
عل أَرْوجهِمَ أو ال ا مهم 4 [المؤينون:5] وقال : #أو ما 0 
[البُور:71]» وقال: #وَالدِينَ ع الْكنبَ مِنًا مَلَكْتْ أيَمَدُكم * [الثُور:*"]» فأ 
الك لود لكايه ل إل عن الختلة دوا ع 

فالجواب من وَجَهَيْنٍ: 

الوه الأول أن مذكنا لسن ملكا قطلما برهو ملك تقكد حكني السريقة 
لي ا سد 
هذا البَعير مثلاء لكِنْ هل أَمُْلِكُ أن أَعَذَيّه؟ هل أَمْلِكُ أن أَجْرَحَه؟ 
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الجوابُ: لاء لا أَمْلِكُ هذا إلا بان مِنَ التّْع؛ ؛ وهذا لا أن الضّرْعٌبِوَسْم 
البَعير مع أن مُؤْذ ها ومُؤْلمٍ جازه ونا أن شار الإيلٍ والبََرِ في ادي جار 


والإِشْعارٌ هو أن يُشَقّ السَّنامُ بالسّكينٍ في الذي حبَّى يَسيلَ الدّمُ على الشّعْر 
والجلد. والفائِدةٌ من هذا ليُعْرَفَ أنَّ هذه هَذْيُ؛ وهنا لخن نشو اليل والبقىٌ 
ونُمَلَّدُ الإبلّ والبَقَرَ والعَتَمَ فالعَتَمُ ليس فيها إشعانٌ بل فيها تَقْلِيدٌ فقطء والتَقْليدُ 
أنَنا نَضَعٌ عليها قلادَة ف العننء تَعَلَل فيه التعال القدينة المقطعةه واذان القَرَب 
(واجدها قِرْبّة) يعني: ِطّع القرّب علق بها تعلق على هذا البَعير أو البَقَرّة أو الشَّاة 
ليُعرَفَ أتهَا مَدْيٌ؛ لأنَ التعال التقطلّحة وقِطع القرَبِ ب تَدُلٌَّ على الدَثانة َه والمقرء إشادة 
إلى أنّ هذه للمَقّراِ والقَصْدُ أنَّ مكنا للنَّْءِ مُقَيّد 


ثانيًا: أنّهِ ملك قاصِدٌ؛ يعني : : ليس شايلاء فأنا مثا أَملِك هذه الحقيية: لكن 
أنت لا تَلكّهاء وأنت تَْلِك هذا الكِتابء وأنا لا أَمْلِكّه إذن فهو ملك قاصِدٌ 
لا يتعدّىء أمّا ملك الله لله عَرَتجَلّ فإنَّهِ مِلّكُ مُطْلَقُ يَتَصَكّف في مُلكه كما يشاء وهو 
ملك عامٌ شاملٌ والله عَرَجَلٌ ينل الأمْراضَ يرل الجروحَ في محلوقا ته وقد يبتلي 
الله الإنْسَانَ فتَظْهَرٌ فيه جُرُوحٌ ته ومُرْعِجُه وتُظهر الأ في أغصابه وفي عِظَامِهِء 
لو أن أحَدًَا من الَخْلوقينٌ أراد أن يَفعل ذلك لكان كتوعًا ولا عجوز: لكر الله ييل 
له أن يَفعلٌ ما شاء لا محَلُ حَمَا يفَعَلُ وَهُمَ مُسَتَلُورت > [الأنبياء:7]. 

إذن: الله هو الرَّبُء وهو الذي له اُلْكء وهذا املك أيضًا شامِلٌ للأَعْيانٍ 
والذَّواتِء وشامِلٌ للنّصَوّف فيهاء ومنه النَصَوُّفُ في الحُكُم, فالأخكامُ المََرْعِيَه 
الى إلا الله تل ويحبُ أن ُؤَِونُطيق جمَ أحكام الله سواء كان ذلك في 


ع ل خخ ووس 


العباداتٍ أو في اُحَامَلاتٍِ أو الأخوالٍء يبُ أن تُطبَقَ الجميع. 

فإن قال أَحَدٌّ من النّاس: العبادةٌ حَقٌّ الله» فهي بيني وبَيته ولا أتجَاوَرُ ما شَرَعَ 
والمعامَلَةُ حَقٌ الإنْسَانِء له أن يتجاوّرٌ المَرع فيهاء فأنا لي أن أَعْدِلَ عن شَرِيعَةٍ الله 
إلى حُكْمٍ الطَّوَاغيتٍ؟ فمثلًا العبادةٌ حٌَ الله الخاصٌء لا يجوز لي أن أَتصَرّف فيهاء أما 
البْبع ارا َلمَصْلحَتي أناء فأيُ نوع من البْع والشراء يق مع الضلحَة والكشب 
فلي أن أَفْعَله سواء كان ربًا أو غِشَّا أو مَكرًا... إلخ» فهل يجوز ذلك أو لا يجورٌ؟! 
دا لو ا د 
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فالجواب: أن نقول الك در التالف ا جنر لأحد كلك 
ا ا 0 


في ذلك, والذي يقول هذا ويَعْمّل بالشَّرْع في العباداتٍ ويُنْكِرٌ الشَّرْعَ في المعاملاتٍ 


سورة فاطر(الآيتان 014 زفن 


نقول: إِنَّهِ كافرٌ مُرْتَدٌّ عن الإسْلام. 

ولا يجوز إقرار هُ على هذا النَّيْءِ؛ِ لأنّ الله سْبِعَةويَ1 ل يقول: # إنَّ أ لَدرَت 
يَكفْرونَ أله وَرُسُلِهء وَيُرِيِدُوت أن يقرقوأ ا ا 0 
ِبَعْضٍ وَنَحكُمُ بَعْض وَررِيدُونَ أن يَتَحِدُوأ بَيْنَ دَلِكَ سَدِيلًا (5؟ وليك هم 
لْكَفُونَ حَقًا 4 [النساء::51-16١].‏ 

فالإيهانُ بَعْضٍ الرّسُلٍ دون بعض كالإييان ببَْض الشَّرِيعةٍ دون بعْض؛ لأنّ 
الأول َه في الُْلِ» وهذا خرن في الْْسَل به ولا َق؛ فالذي ينيمض الكتَابٍ 
ويَكْمْرٌ ببَعْضِهِ هو في الحقيقة كافرٌ بالجميع؛ لألماتقول: لو قلقت الذهن انراد 

شَرْعْه ما كفَرْتَ به» فإذا كفَرْتَ به فهو كفرٌ باجميع» شرع الله تعالى لا يعض . 

ومن هنا نأحذ خطورةً الأمر في كثير من بلدان امُسْلِمِين الذين يُحَكُمون فيا 
بينهم غيرَ شريعَة الله ويرونَ أنَّ هذه القوانينَ الوَضْعِيّة الطَاعوتِية أَصَلُ من شَرْع 
لل وأَُومُ لعباد الله ووم مصَالِم عباد الله يَِ َرَعَه لله تَسألُ الله العافية. ‏ - 

وهذا بلا شك تَفْصٌّ في عُقُوهِم ودَّمَابٌ لأَدْيانِم» كيف يكون هذا الوَضعٌ 
الطَّاعْوتٌ الْمُحَْدَثُ ابن على العَقّل القاصر أَفْضَلٌ 0 للعباد من من زع الله عَبَيجلٌ 
الذي ؟ رَعَه لعباده وهو أَعْمْمَصَاجهم وأخكم يردم ١‏ 
نْسَانِ عنده عَفُلّ “نفلا أن يكوة عنده لبان 237070 
في فكره أنّ هذه الأَحْكَامَ الوَضْعيّة ِيّه المخالِقّة لشَرْع الله خيدٌ لعبادٍ الله من شَرْع الله 
إلا با ويجْنونّا والعياذ بالله» وما ذلك بِغَرِيبٍ على بني آدَمَ؛ فالذين كانوا يَعْبُدون 
الأَخجارَ في الجاهليّة مثل هؤلاء في السَّقّهه هؤلاء أيضًا عَبّدوا آراء غَبْرهم وقَدَّمُوها 


على كَريعَةٍ الله. 
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ولت أن زااضو ال وروي لسار را عا اا يل بقل : (الدين لله 
والبلادُ لله)؛ كما قال تعالى: #إرك الْأرْضَ رِلَّهِ يوْرِقهسا من يككه مِنْ عبسادو. » 
[الأعراف:78١]‏ وليست لك» الأَرْضُْ لله 01 لله والدين لله وكل كه ء فهو لله 
وإذا كان لله فالواجبٌ علينا أن تُسيرَ على م هدي الله 


قَؤْله عَرََل: «والدرت : سعورت من دونه ما يملكورت من فَطمِيرٍ * الواو إِمَّا 
0 
اسْيَئنافِيّة وإمّا عاطِفة من باب 0 الجَمّل بَعضِها -_ بَعْض «وَالر 4 مبْتَدَأء 
وحملة حملّة ما و لحرت 
قال الممَسَر ومدْلنَه: ا مورت »4 تعبدون «إمن دونه 4 أي غَيْره 
وهم الأَضْنَام]. 
قال امسر 1 هلد [تعبدون] لأنّ الرّعاءً عبادةٌ والعابدٌ للّه عَرَيمَلَّ قل تتضَمّن 
عبادثّه الدّعاءً كالصَّلاة مثلا؛ فيها دعاع وهو عبادةٌ وقد تكون دعَاءًٌ بلسانٍ الحال؟ 
لأنَ العابدَ يريد المَّْرٌ بام والنّجاةً من الَّار فهو وإن ل يَقّل: امَو بان والنّجاة 
من النَّار فهو لا يُريد إلا ذلك؛ إذن فهذا بلسانٍ الحال. 
وهذا نقول: إِنَّ الدّعاء عِبَادَةٌ قال الله تعالى: «إنَّ ليت مِنْمَكْيُوتَ عَنْ 
عِبَادَق * [غافر:10] بعد قَوُله تعالى: #وَقَالَ رَبُحَكُم أذعوف ا ل [غافر: ]1٠‏ 
فدلٌ هذا عل أن الذّعَاء عِبَادَة» وهنا يقول: واي تدغورت من دونه 4. 
قال ل 5 00 [يعبدون] إِمَا عبادة بالفعل؛ كالركوع 0 والسحونه 
للصّنمء والذّبْح له والتّذْر لهء وما أشبه ذلك» أو يدعونه دعا ماله لا دعاء 


تر 


عِبَادة يتن إلى الصَّتَمْ ول مده ويسالوته خاجاتهم) ويَسْتَميعونَ به فقيل 


سورة فاطر(الآيتان:؟11,1) 0 


قَؤْله تعالى: #تَرعُو> * دُعَاءَ اللَسَأَلَة ودُعاء العبّادة» وقلْتٌ: إِنَّ دعاء العبّادّة دُعاءٌ 
مَسْأَلَة لكن بلسانٍ الحالٍ. 

كيف يَدُعون هؤلاء؟ أقول: يَدُعون هذه الأَضَْام على وَجَهَيْنِ: 

إمَا بدُعاءٍ مَسْأَلَة» وإمًا بدُعاء عِبَادَة ودُعَاءٌ العِبَادّة دُعَاءٌ بلسان الحال. 


قول الُمَسّر يِمَدَآمَة [«إمن دُونِه. 4 أي: غَيْره وهم الأضْنام] الأضنام تارةً 
يعبر لله عنها بصيعَة الموَنّثْء وتارة يُعَر عنها بصيعَة اذكه هنا عَبَر عنها بصيغة 
ادك العاِلٍ موادي تَدَعُوت 4 هذا للمُذَكَرِ العاقِلء و نَّا وَصَّفَ هذه مع أئَها 
جماد ميّنَةٌ للَرّل مع هؤلاء العابدينَ لما وذكرها على أَكْمَلٍ حال يَعْتقدوها فيها؛ 
يعني: هي مع كرالها على رَعْوَكُم لِكَوْنها من ذوات العَقَلِ لا تَلِكِ شيئًا. 

قَوْلهِ تعالى: #إمَا يَمُلِكوت من فَِطمِيِرٍ 4: #إمن » زائدَة؛ ولحذا نقول: #وَطمِيرٍ * 
مفعولٌ به منصوبٌ بِمَنْحَة مُقَدَّرَة على آخره منع من ظهورها اشتغال امحل بحرَكة 
حرف الْرٌ الزَّائِد؛ِ أي: ما يَمُلكونَ قطميرًا. 

قال المَسّر وِمَدآسَدَ [ لقِطمِرٍ 4: لفَاقةَ النّواة] إنَّ في النواة ثلاثة أَشْياءَ يُضْرَبُ 
ها الكل في احقّارة: قطمير» وكقيرء وقتيل. 

يذل طن عا اقم لا تتاكوة هين قولة قوق د تر انمتا 
4: إن » هذه مَرْطِيّش وفعل الشَّرْطٍ 9تَدَعُوهُرَ 4 وهو جوم بحَذْف النون» 
وجوابُ الشّرْط لا سمعوأ 5١‏ » وهو مجزوم أيضًا بِحَذْفٍ النون؛ يعني: هذه 
الأَضْنَامُ إن تَدْعوهُم لا يَسْمَعوا دُعَاءَكُم: لو تَدْعُونَ هذه الِأَصْنَامَ إلى يَوْم القِيامَة 
ما سمعوا؛ لأا جمَاتٌ قال الله عتَيعٌَ: «ولد مَمثوا 4 قال المنَصَر مامه [َفَدْضًا 
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لما أسْتَبحابوأ لَك ما أجابوكم] يعني: لو سَِعَتْ هذه الأَضْنَامٌ دُعَاءكم ما 
استجايّث لكم؛ أي: ما أجابَتكم سواءٌ إن قلتم: يا لات يا عزَّىء يا مَنَاة يا يَعُوق» 
بايكوقه يا كشز: لو شيعت هذا الدعاء هل فيكم وتقول: عم ناذا تريدون؟ 

الجواب: لاء ولا تُعْطيكم الَطْلوبَ أيضًاء حتى لو سَكَمَّت ما أَؤْصَلَّتَ 
المطلوب إليكم؛ ولهذا قال: لما أَسْتََابوأ لم4 لِيَشْمَلَ الاستجابَة بالقَوْلِ بأن 
تقول هذه الأَصْنَامٌ: ماذا تريدون؟ والاشتِجابّة بالِعغْل وهي إيصالٌ الَطّلوبٍ إلى 
هؤلاء الطَالبِينَ» فهي لا تَسْتجِيبُ لالهذا ولا لهذا. 

قول لمن يمَذالله: [ #استبحابواً 4 أي: أجابوكم] مثلل قَوْلِهِ تعالى: 
#فََسَسَجَابَ لهم ربهمٌ * [آل عمران:140]؛ أي : أجاءيُم وكقؤله تعالى: #مَلََسْتَجِيِبوأ 
لى * [البقرة:187] أي: فَلَيُجِيبُوني» وأمثال هذا كثيرٌ؛ فالاستجابة هنا بِمَعْنى الإجابّة؛ 
أي: إِنَّ هذه الأَصْنَامَ لا تجيبهم. 

وزِدْ على ذلك أتَّهم -كما قال الممَسَّر وَمَدالَة-: [ #ويوم الْقبمَةِ يَكَفرُويَ 
بشرَكك 4 بإشْراكِكُم إيّاهم مع الله؛ أي: يترون منْكم ومن عبادتكم إياهم] إذّن 
انتفى عنها إجابَةٌ الذّعَاء ومع ذلك لَيْنَهُم سَلِمُوا من شَرٌهِمء يَوْمَ القيامّة في هذا 
لوقف العظيم المشهور يَكْفرون بِشِرْكِكُم ويِتبرؤون منكمء وهذا غايَةُ ما يكون من 
الخذلان؛ لأنَّ النّاسَ في يوم القيامّة يكونون فيه أَحْوَجَ ما يكونون إلى النَضْر والعرَّق 
وهؤلاء الأَضْنَامُيَوْمَ القيامة شم كما قال الله تعالى -وهذا يقوّله إبراهيم-: #وَفَالَ 
ِنَمَا تخد ين ذون أله وبا مَوَدّه بَبِيَكُم في الحيزة الدنيا ثُّ يَوْمَ الْقيَدمَةِ يَكَمْرُ 


تلصرست> #4 [العنكبوت:15]. 


لياه 


١ 
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في هذه 5 الله أنَّ هذه الأَضْنَاءَ لا َلك تفعًا لعامل يبا :هذا واعحك: 

نايا وتزيد عابدها ذلا وان في لسع الذي يكونون فيه أوج ا 
يكونون إلى العِزٌ والضر «وَيَوم الْيمةِ يَكُفروت شرك ». 

ْله تعلل: ولا بيئك ذل ير 4 : وَل ميك 4 أي: يرك قال المَثّر 

مه لَه [هوَلَا بيَْكَ 4 بِأَحْوالٍ الدَّارَيْن «إمثلُ ير 4 عال» وهو الله تعالى] 7 
0 ل 10 
أو في الآخرّة. 

وَقَوْلَ امسر ووذاللة : [بأخوال الذَاَيْنِ] هذا واضح؛ فهو فَسّرَها على ما هي 
عليه؛ يعني: لا يُتَبْيّكَ بأَحُوالٍ الدَنْيا والآخِرَةٍ وما يكون هؤلاء العابدينَ من هذه 
الأضَْام لا يتك أَحَدٌ مِغْل من هو حَبيرٌ بالأحَوالِه وسُئلنا من احير بالأوالٍ؟ 

الجواب: الكَبيدُ الله» وهذه الْمُمْلَةُ سارّث مَسْرَى ات عند العَرّبء إذا أرادوا 
أن يُوَكّدوا السَّىْءَ قالوا: (لا ينبنّكَ مئل خبير)» أو أحيانًا يقولون: (على الخَبِيِرٍ 
سَقَطْتَ) يعني: وَصَلْتَّ إلى العِلّم اليَقينِيٌ الذي يَصْدّر عن خبرة: إذا كانوا لا يتبتُونَ 
مِثْل خبير وهو الله وقد َنْبأنَا بحالٍ هذه الأَضْنَام مع عابديها فهل يليقٌ بنا عبادتها 
ونحن عقلاء؟! 


من فوائد الآيتين الكريمتين : 

الَْائدَة الأو َ: بَيانُ قَذْرَةٍ الله 0 في د يلاج اللَيْلٍ في النَّهَّار والعكْسء وذلك 
لأنَ أَحَدًا من الخلْق لا يَسْتَطِيعٌ أن يَف 0 

الَْائدَةٌ المَانيةُ: بان رَحمتِه بعباده؛ لأنَّ في هذا الإيلاج مِنَ المصَالِح نافع ما 


-.. 
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لا يحْصّل مع عَدَّمه وقد صَرَيْنا مثلا س2 الذي عن خط الأشتواء الذي 
لا يزيد عندهم النّار اليل ماذا يكونٌعِنْدَهم من الأمراض والقُتُور في الأجسام 
وعَدِم النَشَاطٍ. 

الْقَائدَةُالَلَُِ: نعْمَةٌ لله عرْملَ في تَسخيره الشّمْسٌ والقّمَر لمصَالِح العباد؛ 
عه تعلل: سالك وَالصمرٌ». 1 

الْمَائدَهٌ الرَابعة بِعَةُ: يان هاتينٍ الآيتنِ العَظيمَبَينِ وهما السَّمْسٌ والقّمَرُ واللَْل 
وَالنَهَارُ أيضًاء قال الله تعالى: لوَمِنَ يديه الل وَالتهَادُ وَاَلَّمَْس وَالقَدَرْ 4 
[فصلت:07"]» وظُهُورٌ الآآياتٍ فيهما واضِحٌ لما فيه من تام الكْمّة والقذْرّة والرّحمَةِ. 

الْمَائِدَةُ الَامِسَةٌ: أنَّ السّمْسَ والقَمَرَ يخْريان؛ أي: يسيران؛ ففيها رد على أرباب 
اميّئّة الجديدَةٍ الذين يدّعون أنَّ الشَّمْسٌ والقّمَر لا يخْريانٍ على الأَرْض ولا يّدورانٍ 
عليها. 

ونحن قلنا: إِنَّه يجب علينا أن نتَمَسّك بِالظَّاهِر ما م تَجِدْ دليلا يَقِيا يدل على 
أنّ هذا الظَاهِرَعَيْدُ ماو وحيتئذٍ لنا مَساغٌ في حالمَةِ هذا الظَاهِرٍ. 

الْمَايِدَةُ السَّادِسَةٌ: ة: أنَ كل لَيْءِ مَضبوطٌ وحُكم مد في أجَلٍ حْدودٍ لا يزيد 

عليه ولا يتأخر؛ لِقَوْله تعالى: ل سيق 4 وهذا الأجَل الذي تسد عليه الشَّمْسٌ 
القَمَرٌُ يقول الَْمَسّر يِمَدآمَُ: [إنّهِ يوم القيامّة ة] ويُمْكِنُ أن نقول: يَسيرانٍ إلى أجَلٍ 
مُسَّى حتى في القَلَكِء فمًا الشَّمْسٌتَنِْلُ على مدار الذي في أيم اتا ثم تقل 
جا ير وي ل ا لو 
تسيرٌ نسي إلى أجل مُعَيِه كل يوْمِ محدّدٌ مكانُ الطلوع ورّمانَالطلوع» وهذا لا شَكٌ أ 
سَيٌ إلى أجَلٍ مُسَمّى 
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مو 


الْمَائدَةٌ السَّابِعَةُ: أنَّ فاعِلّ هذه الأشياء هو الله؛ لِقَوْلهِ تعالل: «دَلِحَكْم اله 
رَيِكمَ 4 ولا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أن يَفْعَلّه إطلاقاء ففيه إبطالٌ لِمَوْلِ أَهْلٍ الطبيكة الذية 
يقولون: إِنَّ احتلاف اللّيْل والنَهَارٍ والشَّمْسٍ والقَمَرِ كان بمُقْتََى طبيعَةٍ الأقُلاكِ 
فير عليهم بقَرْله تعالل: دَلِصكُمُ 4 أي: فاعِلُ هذا «أمَهُ ريك 4. 

الْمَائِدَة لَه عموم مُلْكِ الله لِكُلٌّ مَيْء؛ لِقَوْله تعالى: الَمُرّكٌ > و(أل) هنا 
للعُمُوم وضابطٌ (أل) التي للحُمُوم أن يحل لها (كُلٌ)» فإذا صَحّ أن يل عحلّها 
(كُلْ) فهي للعموم» كا في قَوْلِه تعالى: إن الإنكنَّ لي ْسَرٍ © [العصر:؟] فإذا جُعِلتَ 
بَدَلَّ (أل) كُلّْ تصيحٌ (إنَّ كل إِنْسَانِ لي حُسْر)» وكقؤْله تعالل: «مَُلِقَ لانن 
صَعِيفًا * [الساء:18؟] إذا جَعِلَت يَدَهَا 39 لي 1 ِنْسَانِ ضعيفًا)؛ وهنا 
وله انملك » هل يَصِحٌ أن بحل لها (كل)؟ 

الجواب: نعم» نقول: (له كُلُّ مُلّك). 

الْمَائدَةٌ النَّسِعَةُ: اختصاص الله تعالى باخُلّكِ؛ لِقَوْله تعالى: «لَهُ الْمُكٌ » حيتُ 
َدّم الخبر» وحَفَه التََخِيك وقد تقدّم في أثناء الَفْسير الْحَمْحُ بين هذه الآيّة وبين إثباتٍ 
امُلّك لغير الله ونا أنه لا تعارْضٌ بينهم|؛ لأنَّ املك الذي لله له شأنْ والّك الذي 
لِلآدَمِيّنَ له أن آحد. 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةٌ: أنَّ ما يُدُعَى من دون الله لا يَخِلبُ خيرًا لداعيه أي وَجْهِ 
من الوْجُوو؛ لأنَّ الله نفى عنه كلّ طريقٍ يُمْكِنُ أن يَصِلَ به الخبْر أو يَنْدَِمَ به 
الضَّوّرء فقال: طلا ممَعُوأ ع ولو مهِمُوأ م أَسْتَصحَابُوا لي هذا في انتفاء الخثر 
وعَدَم إزالةٍ المَّرّر والشَّرٌ زد على ذلك أنه يوم القِيامَة يكفرونً بِشِرْكِ هؤلاء» 
هذا عير عله . 


الْمَائِدَةٌ الْحَادِيَةَ عَشْرَةً: التّداء الواضِحٌ على سَمَهِ هؤلاء المْشْرِكِينَ» وَجَهه: نّم 
يَذْعون ما لا يسمع دُعَاءَهُمِء يدعون ما لو سَِعٌ دُعَاءهم -على فَرْض التَّقْدِير- ل 
يَْتَحِبْ لهمء قال الله تعالى: # وَمَنْ أصَلٌَّ مسن يَدْعُوأ من دون أنه من لَاسْبَيِبُ لم 
ِكَ يور الْقيَمَةٍ وَهُمَ عن دُعَاَيهمَ عَِلُوتَ 4 [الأحقاف:0]» فَمَوْله تعالى: # وَمَنَ َل * 
يعني: لا أَحَدَ مر وقال تعالى: #وَمن يَرَصَْك عَن مَلَهَ برهم إِلَّا من سَفْهَ نَفْسَهُ 
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[البقرة:٠٠17]‏ وما هي مِلَةٌ إبراهيم؟ قال الله تعالى: « كُمَ ارسي إليِكَ أن أيََعْ لَه هيم 
حَنًِِا ومَاكانَ مِنَّ الْمُمَرِصكينَ 4 [النحل:17] هذه مِلّة إبْراهِيم؛ التّوْحِيدٌ وعَدَّمُ 
الكَّرْكء فهؤلاء | لسَّفهاءٌ يَدْعون ما لا يَسْتَجِيبُ ولا يَنْقَعٌ بل يَضُدٌ. 

782 2 ا 4 4 2 0 0 5 عو 0 5 هس 

الفائدة الثانية عشرّة: أن من تعلق بغير الله خات أمَله؛ لآأن هذه الاصنام 
لا تَنمَعْهُم في الدَنْيا ولا تَنْمَعْهُم يوم القِيامّة» إذن خاب أَمَلُهِم هم يقولون: (إنّما 
م٠‏ مسال 00 ص 8 ره 2 و 
بذهم لم بونا إلى الله زُلْقَى) ولكن ما قَرَبِوهُمء بل هذه ما زادَئهُم إلا بُعْدَا فأَمَلّهم 
قد خاب» والعياذ بالله» وخسر وا الدَنيا والآخرّة. 

ِ ما وحصرو ياواه جر 


4 


الْقَائدَة َه عشْرَ: في قَِْه تعالى: لوَيوم الْتِبَمةِ كفيو كك 4 نوع 
هذا الكُفْر هو التَرُقُ فيُسْتَفادُ منه: أن هذه الْأَضْنَامَ الَعْبودّة تَتهَأ من عابديها يوم 
2 لله عَرَجلٌ يْمَعُ الأَضْنَامَ وعابديها ويُلقيهم في جَهَئَمْ «إِيسكُمْ وَمَا 
كتذوك رونت اق سن اك لها روا 1 مقت 
َالِهَهُ ما وردوها * [الأنبياء:6ة-4وة] ولَكنّها لت آطة فلا تنفع. 

فإن قلْتّ: قد يبت داعي هذه الِأَصْنام فَتَسْتَجِيبُ له ظَاهِرًا؛ بمَعْنى أن يَدْعُوَ 
الصّنَمْ أن يَشْفِيّه من امرض الفلانّ فيُشْمَى أو أن يَخلِبَ له اير القُلانَ َيَجلِبُه 
ف) هو الججوابٌ؟ 


ال د 6 


سورة فاطر( الآيتان:؟1,+١)‏ 


نقول: الدّعَاءُ ما أفاد» لكنّ الله عَيَمَنَ جَعَلٌ هذا النَّىْء يقح عند دعائه امتحانًا 
لهو لاء العابدين. 
الْعَائِدَةَ الرَابعَة عَيْرَةَ: إثبِاثُ البَعْثْ؛ لِقَوْلهِ تعالى: #وبوم الْقِيَمَةٍ يُكفْرونَ 
الْمَائِدَةُالخَامِسَةَ عَشْرَةً: إثباتٌ رُبوبيّ الله سبِحَاةوَتَال ؟ لِقَوِْهِ تعالى: «دلِحكُم 
لَه رَيكُم 4. 
الْمَائِدَةُ المَّادِسَةَ عَيْرَة: إثباتُ علم الله وإحاطيه بِكُل مَيْءِ؛ لِقَوْله تعالى: 
«وَلَا بيَدكَ مل حير 4 وهل تَأَحْذ منها الرّدّ على الجَريّة؟ 
الجواب: نَع فهذا مَأخوذ من قَوْله تعالى: «إن يَدَعَوهرٌ 4. 
وهل نأخذ منها أنَّ هذه الأَضْنَام من العُقَلاء؟ 
الجواب: لاء لكِنَّها كرت على سبيل اَل وعلى ذكرها بأكْمَلٍ أوصافِها 
عندهم وهو العَقل. 
3 2 © . 


هذا تفسبرالقرآن الكريم 


اريك كك لح ل لح تر 
ضُِ الآية(10) 00 


لتتحبيتكتك ٠‏ وضن ©ه. حعححعتتب| 
1 )انث رصاره, لكاشم #سرو 4بععامجو رسب 2 موظ مهو ودا محا ومع د و 
© قال الله عَرَيَجَل : #يتأ الناس أنتم الفقراء إلى الله واللّه هو الْمَوحُ الْحَميد » 
[فاطر:6١].‏ 


٠‏ و صن ©ه.ه. 


+ و ريسم 


ل يمَذلئَة: [9يَا الئاس ْم الْشُقَرَآة إل أله 4 بِكُلٌ حال لوَآمَهُ هوَ 
لين 4 عن حَلْقِه «الْحَِدُ» المَحْمودٌ في صُنْعِهِ بهم ]. 

#يتأنبا النّاش أَنسْم مره إِلَ أَسَهِ 4 هذا التْداءٌ عام للمّؤْمِنِ والكافِر» واليرٌ 
والفاجرء والصّغيرٍ والكبيرء والذّكَر والأنئى» فهو للنّاسِ عمومّاء وصدّر الله هذا 
الحَكُم بهذا الخطاب الذي هو نِداءٌ؛ لِأَجْلٍ اليه وييانٍ الاهْتام بهء وفي اقيق أنه 
قد يقال: كُلُ أَحَدِ يعلم نه فقي إلى الله» لكنْ هل نحن عَوِلْنا بمُفْتقَى هذا الهلم؟ 

الجواب: لاء قال تعالى: كلا إِنَّ لضن يطو 20 أن رَمَاهُ ستيه [العلق:ه-3] 
فَرّر الله تعاللى هذه الخال التَابئَة التي لا تَْفَّكُ عن الإنْسَان وهي امَف إلى الله من أجل 
أن يَعْمَل بِمُقَتَصَى هذه الحال» فيلجأ إلى الله عَبَيَجَّ ولا يَسْأل إلا الله. 

وَقوْله تعالى: لأ لقره 4 هذه الجثفلة جل اشويّة مُِيدَة للحضر؛ لأنَّ 
طَرفيها مَعْرِفتانٍ لأَثْرُ4 هذا الصَّميدُ مَعْرفَةٌ «الثُقَرَآة4 حل ب(أل) فهر معرفة, 
وهل غَيْرُ انّاسٍ أَغْنياٌ عن الله؟ 


الجواب: لاء لكِنْ لا كان الإنْسَان هو الذي قد يرى تَفْسَه مُسْتَْنيًا عن الله 


سورة فاطر(الآية:١١)‏ زفق 


حَصَرَ المَقْرَ فيه؛ كأنّه يقول: إن لم يكن أَحَدٌ قير 0 


وإذا كان الإنْسَانَ العاقل المديٌ تَفْسّه فقيرًا إلى الله فا بالّكَ بالبهيمة» أليست أَشَدٌَ 
فقرًا؟ 

الجواب: بلى» هي أَسَدّ فقرًا إلى الله عَرَّلٌّ من الإِنْسَانء لَكِنّه خاطّبَ الإِنْسَان 
بذلك؛ لأنّه هو الذي يرى أنّه قد اسْتَغْنى عن الله وأنّه غَنِيُ عن الله» بل بَعْضُ بني 
آدم عَكَسَ القَضِيّةَ فقال: #إإنَّ أله هَقِيرٌ وَتحْنْ أَغنيآ4 [آل عمران:181] والعياذ بالله» 
فعَكسٌ القَضِيّة» والواقِمٌ الذي تشهد به الفطرّة. 

نَؤْله تعالى: ظِلَ أَسَهِ 4 : ظِلَ ‏ هذه للغاية؛ أي إِنَّ كَفْرَكُم مُنْتَهِ إلى الله َيِل ؛ 
لايَسْدٌ عَوَرَكُم إلا الله. 


ْله تعالى: وَآمَهُ هالع آلْحَِدُ »: لم4 ضِدّ القّقير والقَنِيُ؛ أي 
المْْتَفْنِي عن غَيْره ىا قال الله سْبَحَةوَيََقَ في سورة (التغاين): لفَكَمَروأ 7 
وَأسَتَغْىَ أنه [التغابن:7]» فالله عَنَبمَلَ ذو الغْتى الواسع؛ ومع ذلك فإن غناه و 
بِحَمْده؛ وهذا قال: لْيَنُ آلْحَمِيدٌُ4 فهو غنيٌ يُحْمَد على غناه؛ لأنّه يجود به على 
َه لكن بنو آدم قد يكون الإنسان متهم حي ولكن ليس عميداء فإذا كان غبي 
وتَسَلّط بغناه على خَيِْهِ وفَخَرَ به على النَّاسٍ ولم يَقُم با يِب عليه صار غنيًا بر 
سيد لكر الله عَرجَلّ غنيٌ حميد. 

وكلمة (حزد) نصح أن تكرن يمشي اشم القاكرة وتم أن تكون بمنى 
اشم المفعول؛ اسم الفاعل؛ لأنه شتكان ةو خامد محمد من عباده كُلّ من يَسْتَحِقُ 
الْحَمَدَ منه؛ وهذا يُثْيِي على رُسُّلِه وأَنْبِيائه وعباده الصَّالِينَ والثَّنَاءُ عليهم هو 


و 


الحمد. 


وهو أيضًا عَدْمودٌ على أَمْرَيْنِ: على ما له من كال الصّفاتِء وعلى ما له من كمال 
الإنعام؛ فهو عَحْمودٌ لِكَالٍ صِفَاتِه وححْمودٌ لِكَالٍ إِنْعَامِهِ وهنا نقول: الحَميدٌ تحْمودٌ 
لِكَمالٍ غِناهُ وكمَالٍ جُودو بهذا الغِتى؛ لأنّه نض كل عو ركرن تَحْمودًا ببَذْلِ ما عنذه 
من الغْتىء لكِنّ الله عَرَجَلّ غنىّ حميد. 

قَوْلهِ تعالل: لوَأَّهُ هوالح آلْحَمِدُ 4: «هْرٌ4 ضميرُ فصلء وضَّمِيدُ الفصل 
له ثلاث فوائِدَ: 

-١‏ المتضرء فالله هو لعن لا غَيْد فكم| تقول: (رَيْدٌ هو الفاضِلٌ)؛ يعني: 
لاغَيده. 

-١‏ المَضْلٌ بين اليرِ والصّفَة؛ يعني: المي بينهها. 

“- التؤكيد؛ فإذا قلت: (زيدٌ هو القائِمُ) فهذا أَوْكَدُ من قَؤْلك: (زيدٌ قائِمٌ). 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: أنّ جميع الحَلقٍ مُفَْقِرونَ إلى الله عَريلٌ فمهما بَلَهُوا من الِنَّى 
والقوّة فم مُفتَقِرونَ إلى الله لِقَوْله تعالى: ليكَيا ألَسُ » وهذا لفظ عام لا يرج 
منه شواء. 


3 


رع عو م2 ع رس 


الْمَائِدَةٌ الثانية: بَيَانْ شدَّة حاجة النّاسى إلى الله؛ لِمَرُ له تعالى: #أيمة ضيه 
ذه سروه وم 2 20 ذه س0 2 
حيث قال: لالْفْمَرَاهْ * بالألِفي واللام» ولو قال: (فقراء) لكان أَهُوَّنَ لكن 
َالْفُعَرَاة > معناها أنّنا في جميع أخو انا كُلّها مُفْتقِرونَ إلى رَيّنا سْبِحَلوتَل . 


04 


اده ال يان ختَى الله عن كُلَ أحَدء لِقَْله تعالى: «وَآمهموَلَقْ». 
عو 


يِدَةٌ الرَاعَة: أنَّلله الغنى المُطْلَقُ من جميع الوّجُوه يُسْتََادُ هذا من قَوْله 


8 
1 


تعالى: لم4 ب(أل) الدالّة على العموم والاستيعاب. 

الْمَائدَةُ الَْامِسَةٌ: أنَّ الغِتّى الكامل الُطْلَقَ خاصٌ بالله سْبِحَلَُويدَكَ بدليل قَوْله 
تعالى: «ه الي *. 

فإن قُلْتّ: كيف تجمع بين هذا وبين تُبِوتٍ الغِتّى لغَيْرٍ الله في الكِتّاب وفي 
السَّنَّهَه قال الله تعالى: «كس؛وء الكاهل نيا برت لحن [البقرة:/717]» 
وقال البَّ ك6 تكخ: «مُؤْحَذُ من أَغيائِهِمْ قد عل فُقرَائِهِمْ»'" فيبَتَ بالكِتاب 
والسّنّة أن الَكَرَ فيهم أغنياء؟ 

فالجواب: أنَّ غنى ابر عِنَى عَخْدودٌ نْب قاصرٌ قابِلٌ للزّوالٍِ كما أنه كان 
أَبَدِئٌّ» ونظير هذا ما ثبت في الك 


501 
٠. 


حادناء آنا غيّ الله فهو خْتّى مُطْلقٌ كامل أذ 
واللق والتدبير وما أشبه ذلك. 


92 


١‏ لق)0 


الْعَائدَةُ السَّادِسَةٌ: الفرق بين قَوْلهِ تعالى: الْمُمَرَآءُ 4 و ليع 4 ففيها نوعٌ كال 
ل وس سوديرسب سه د ضع 21 5 2 0 2 ل ررم 
لله سْبِحَلةوَيَدَالَ يكن به نَقَصُ البَكّر تجاه كال الله ونظيرة قَوْله تعالى: كل مَنْ علا 


حت لامر 


ان 4 [الرحن:1] ثم قال: لبَق وَعهُ وَيْكَ ذو لَلَكلٍ الكو 4 [الرحن:/5] لكل َي 
مَالِكُ إلا صَجَهَهُ4 [القصص:18] فإنَّ وَضْفَ الَخْلوقٍ بالتَّقص ثم إِنْباتٌ الكَمالٍ لله هذا 
فيه دليلٌ على كيال الله عَرَّجَرٌ وأنَّ كَالَهُ واضحٌ جدًا؛ لأنَْكَ إذا ذَكَرْت عَيْبَ الآحَرٍ 
تبينَ لك كمال مُقابلِه. 

الَْائِدَةُ السّابِعَةٌ: أن غِتَى الله سُبحَلةوَيدالَ مَفْرونٌَ بالحَمْد؛ لِقَوْلهِ تعالى: لالم 
آلحَمِدٌُ»4 بخلافٍ غنى البَكَّر إن قد لا يكون تَحْمودًا؛ ما بالبُخل» وإمًا بكَونِِ يأتي 


للق أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (ه19). ومسلم: كتاب الويهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم () من حديث ابن عباس َزَدْعَنْهًا. 


١‏ تفسيرالقرآن الكريم 


بدون اسْتِحقاقٍ؛ كالسّرّاق والُصوص فقد يكونون أغنياء لكن اتْتَسَبِوهُ على َْر 
هباح أَ1تى لله فهو يت كاي بخ عليه 

إذن: يمد من جهّة الغنَىه ومن جهة الكَرّم بها هو غَيِْيٌ به. 

الَْائِدَةُ النَامَةُ: إثبات اسْمَينِ من أَسْماء الله وهما (الغني) و(الحميد). 

و(القين )يدل عل عله لدت ووتفجية) يدل عق مان انفد ودر 1 
يدل على صِمَةِ نال وهي كيال غناه؛ أنه كا كنا في (القواعدٍ انلى) أنه قد يَنَْا 

من المع بين وَضْفَينِ صفة ناته تحصّل باقتر قترانيهاء متنا هناك بالعزيز والحكيم؛ 
لأتها تئر دا بها؛ لأنّه يحصّل باجتماعهما وصف أكْمَل. 
٠ه‏ 9 ه. 


سورة فقاطرر(الآية: )١١‏ يضن 


0 الآية(15) 0 
مستسحندا 


لس ٠ه‏ ين ©ه. 


4 
َه 


قَالَ الله عَيوجَلَ: *# إن يَتَأْبدْبْكُْ وَيَأتَ لُق جَدِيلٍ # [فاطر:5١].‏ 


وين ه. 


9 


ُملّة: «إن بَنَأبدْهبَصكُحَ 4 هذه جمْلَةٌ شَرْطِيّة هنا الشَّرْطٌ ليَنَأ4 وجوابٌ 
النَّرْطٍ ليدبك 4 وهِِدْهِبكْمٌَ 4 يعني: بالإهلاك. 

قَؤْله تعالى: #وَيَأتٍ بلق جَدِبِدٍ4: لوَيَأتِ 4 جاءت مَكْسورَةٌ وهي فعل مضارعٌ 
لأنَّما جحزومة بِحَذّف حرف العِلَّه وأصلها (يأتي) لكِنْ حَذِفتٍ الياءً؛ لما معطوفة 
على يزوم وهو #بِدَهِبِكْمْ 4. 

قال امسر يَمَدْلنَة: [«وَيأْتِ علق جرب © بَدَلَكُم] طعآْقِ4 أي: بِمَخْلوقٍ» 
بدليل قَؤْله تعالى: لإوَيأتِ 4 أي: بِمَخْلوقٍ جديد» فهذا مصدرٌ أريد به اسْمُ المفعول؛ 
أي بمَخلوق كقَؤْله عا صَكمةلتكة: مَنْ عَوِلَ عَمَلَّا ليس عَكَيْهِ ونا فهو ود(" وفي 
قَوْلِهِ تعالى: « هَاذًا حََقّ أله فَأَرفٍ مادا حَلَقََ ألبنَ من دون * [لقهان:١١]‏ فا#حَلقٌ 
أن 4 أي: عَخْلوقُهء وقد يُرادُ بالق المصدر كا في قَوْله تعالى: «آلا لَه لَْقُ والح 


َك أله رب الْصكْبِنَ 4 [الأعراف:؛0] لكن هنا الَرَادُ به اسم المفعولء قال تعالى: 


لوَيَأتِ بِعَلقَ بير * أي: بِمَخْلوقٍ جديدٍ غَيْرْكم» لكن كيف يُذْهِبنا ويأتي بِحَل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور (1714)»؛ من 
حديث عائشة وووَبَدُعَنْهَا 


الجواب: الله قادِرٌ على أن يأ بخلقٍ جديد مُسْيَقِلٌء وهذا واضِحٌ ثم هو أيضًا 
يُمْكِن أن يذب الموجودينَ بعد أن يأت حَلَمهُم منهم, فالنّضء الصّخارٌ يون حا 
جديدًا بالنسْبّة للكبار الذين مَلّكواء وهذا كما قيل في بني إسرائيلٌ لا امتنعوا عن 
دخولٍ الْأَرْض الّقَدَّسَة وقالوا: إن يا وما جبَانَ4 [لمائدة:؟؟] ابتلاهم الله عيبل 
وقال: #هَإِنّهَا عَرَمَةٌ مد لوج أَريحينَ 1 فى اَلْدَرَضٍ * [المائدة:17] فضاعوا؛ 
ما بين ِضْرٌ والشَّام صَسيرَةٌ َهِْه جلسوا فيه تائهينَ أربعينَ سئةٌ ما اهتدوا إلى الطَّريق. 

قال بعض العلّماء -1بنيطا لحار رامو «لأَجْلٍ أن يَفنى ذلك 
لجل امْتَمطرِسٌ الذَليلُ ويأي جيل ناش في الصّكراء قي يريد أن يدخل البلا 
المقَدَّسَة)؛ لأنه نشي :فق الصحراء يريد امن فعنده قُوّةٌ وإرادة تُوَهُلّهِ إلى دخول 
تلك الْأَرْض؛ لأنَ الجيلٌ الأوّل المْتَمَطرس المعاندُ قَنِيّ في هذه الخد هكذا قال بعض 
العلّماء يا 

قالوا: الحككمّة من أن الله شبتا حَانَهوَتَكَالَ ضَرّ بهم في هذا اليه لجل أن يفنى الكبار 
ويَسْتَجِدٌَ الصّغْارٌ والله أعلم. 

لجنا الله عَنَيِجَلّ قادر على أن يَمْحُوَ النّاس ويُذْهِبّهم ويأقّ بِحَلْقَ جديد. ما 
حَلْنٌّ مُسْيَقَلٌ» أو من ذرّيّة هؤلاء» أو يُفْنِي من في هذه الأَزض ويأتي آخرون يَتَنُون 
الأرض. 

فلها ثلائَةٌ وجوه: إِمَا حَلقُّ جديدٌ مُسْسقِل» وإمًا ريه القوم الذين ذهبواء وما 
َوه أغخرون بأكوث من يلذد اخرى وكلون 2 هولاه الذيق حهيو اك قال تناق: 
#وَلِت تَنَولَاْ مَسَتَبَدِلٌ هوم عرَكُمْ ثم لا يكوا أمتتلكٌ 4 [خكد:ه. 

500 
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أله بعر بز 4 [فاطر:17]. 


قَوْله تعاللى: «وَا4 هنا حجازيّة لتهام شُرُوط عَمَلِها؛ أن اسمها (15): وختيرها 
(عزيز)؛ لكن دَحَل على حَبّرها الباء الرَّائِدَةٌ في الإغراب وَقَوْله تعالى: #وما لِك »# 
أي : إِذُهابكم والأشان مخلى دين 


ص ده 2 


قوله تعالى: #عَلَ الله ريز * : #عَلَ لَه 4 مُتَعَلَقّ ب(عزيز) مَُدَّم عليه 


وَقَوله تعالى: لبِمَريِزٍ4 قال الْقَسر وَمََألمَة: [شديد] والصَّوابٌ عزيرٌ؛ ؛ بمعنى: 
متَنِمٌ؛ لأن (عَزٌَ) تأتي بِمَعْنى (امتنع) كما سبق» وتأتي م بِمَعْنى (غَلَبَ) وتأق بمَعنى 4 
(3ه)) وغلب :وقهرمعتاهما واحِدٌ تأق تمعن العرّةة؛ أى: القَدْر وهنا إبعَريز » 
أي: : بممْتنْع» امسر وَمَدآنَهُ قال: [شديدٌ]؛ لأنّ السَّدِيدَ في حَدٌ ذاته متنِع؛ 5 
وصلابئهء إذا لم يكن عزيرًا على الله فهو سَهْل. 

ار د الح لحرو ليح دلوا 1 
كال ضِدَّهاء فنقول: وما دَلِكَ عَلَ أله ير 4 لكَمالٍ سهُولَتِهِ عليه» فهو أمرٌ هَيْنُ 
عليه سْبِحَاَهُوَيَالَ؛ أن يذهب هؤلاء ويأقّ بغيرهم. قال الله تبَّردَوٍ تَعَالّ : وين كنا 


مَنَتْدِلٌ هَرمًا عَرَكُهْ كر لا يَكونوا امتتلكرٌ 4 [عُتَدندم]. 


1 تفسير القرآن الكريم 


من فوائد الآيتين الكريمتين 


الْمَائِدَة الأول: كال قَذْرَةٍ ة الله عَرَعَجلَ؛ حيث بين أنه قادِرٌ على أن يُذْهِبَناء تيا 


٠. 


الْمَائِدَة التَانِيةٌ: إنْاتٌ المشيئة لله؛ لِقَوّله تعالى: «إن يمأ . 
الْمَائِدَة التَلَهُ: الَحْذِيرٌ من حالَمَيِِ تعال؛ لأنَّ اللقصوة بهذا النّهديدٌُ وكُذيثنا 
من المت 


الْمَائِدَةُ الرَابِعَةُ: أنَّ التق حادِثٌ» فليس أزليًا؛ لِقَؤْله شبحااةوتاق : «إن يدأ 
دِبّحكُمْ 4 هذه فيها دلالة لِقَوْلهِ تعالى: لإوَيَأْتٍ بلق بجَدِيد» وفيها أيضًا دلالة. 

أن الأولى فَوَّجْهُ الدّلالة أن ناكان قابلا للعَدّمِ فهو قابلٌ للحدوث. 

أمًا الثاني فلِقَوْله تعالل بلق جَدٍ جَدِيدٍ4 هل تَسْتَفِيد منها ُبْوتَ حُدُوثِ أفْعالٍ الله 
باعتبار الَفُعولاتٍ؟ 

الجواب: نعم؛ لأنَّ كُلّ عخْلوقٍ كائنٌ للخَلْقِ فإذا كان الَخْلوقُ جديدًا لَزِمَ 
أن يكون الخَلقٌ أيضًا جديدًا؛ فمثلًا: حَلقُ الله للجَِنٍ في بَطْنٍ أمّه حاوثٌ» فضرورةٌ 
أله لوق حادثٌ؛ أمّا حنْسٌ فِمْلٍ الله فهو أ فإنَ الله تعالى ل يرل ااه فهناك 
َف بين وصف الله تعال بالف على الإطلاق وبين وَضْف الله على بالفِْلٍ مقرو 
افعو فالفِْلُ القْرونٌُ بِلمفُعولٍ لا شك أن حادثٌ» والفعْلٌ الْطَْقُ أن الله م يرَلْ 
فعَالَا ليا يريد هذا أزٌ. 


وهل نستفيد من ذلك جوارٌ ديد الإنْسَان بالأَشياءِ المخسوسّة سَة لِيَسْتَقيمَ على 


14١ )١7:ةيآلا(رطاف سورة‎ 


الجواب: : نعم؛ لأنَّ هذا تهديدٌ من الله عَيَلّ لتتستقيم على أَمْرِه. 

إذن نقول: إِنَّ العُقوباتٍ المسّيّةَ إن حمَلَتْ على الاستقامَة فنا تَْمودةٌ؛ لأئّها 
من فِعْل الله؛ وهذا أَوْجَبَ الله علينا أن تَحُدَّ الزَانِيَ وتقطمَ السَّارِقَ حتى يرتدع» 
فلا يقول قائِلٌ: نك إذا فَعَلْتَ ذلك فقد مَلْت النّاس على أن يتركوا الأَمْرٌ لا لله؛ 
لأن بعضّ النّاس يقول: كيف هذاء كيف تقع هذه الحدود؟ معناه أن الإِنْسَان لا يترك 
الزّنا أو السّرقة إلا خوقًا من العُقُوبَِ ومَغْنى ذلك أنَّكَ تمل النَّاسّ على أن يَدَعُوا 
المحارم لا خوقًا من الله ولكن حَحَوْفًا من العقوبة. 

فنقول: إن هذا فيه إِضْلاحٌ» ووسيلَةٌ الإصلاح لا يه يُشْتَرَطٌ فيها من نِيّة الذي 


يحاول إصلاحه. 
وهل يُسْتَادُ منها جوازٌ إعطاءِ الجائرّة تَشْجِيعًا لمن عَوِلَ صَالَِاء من باب قياس 
العَكس؟ 


الجواب: المكاقأة على العَمّل ثابتَةٌ في اسن وفي غَيْرِ السّنّةَ أيضَاء فالرّسُولُ 


كيه قال: ١مَرْ‏ مَنْ ككل تلا لَه سَلك)7" أي: في الجهاد في سبيل الله» و( سَلَبهُ)؛ أي: 
ما عليه من الثِّابٍ وتّحُوهاء وهذه مُكاقة. 


والعلّاء يَمَهْما ألنَهُ قالوا : يجوز أن يِحْحَل لمن دغَّم على حِصْنٍ وما أشبه ذلك» من 
الأمُور التي فيها مضاّحة للمُجَاهِدينَ» يجوز أن جخِعَل له ججْلاه وكذلك للإمام أن 


ولام 


تقل السّريّة في الرّجْعة وفي البداءة» كل هذه من باب اماق على ذعْلٍ اير فهذا 


2000 أخر جه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس الأسلاب» رقم (50 1١5‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم :)170١(‏ من حديث أبي قتادة 


ثابتٌ» لكن هل نأَحُذُ جواز ذلك من الآيّة؟ 
نقول: يُمْكِن أن تأخدّه من الآيّة على سبيل قياس العَكْس. 
فإن قُلْتَ: أَنْبتُ لنا قياس العَكْس؛ لأنّنا في شك من إثبات القياس أوَلَا؟ 


لنا: عندنا دلي عل إثباتٍ العكفس» قا الب لتك الته: وني بطع 
أحدكئُ؛ صَدَكَةم!4.2 ؛ يعني أن الرَّجُلَ إذا أتى أَهْلَه فذلك صَدَ دَهَدٌ الصّحابَة ولعت 


قالوا:يا رشو الله أت أَحَدَا ؟ ا قي ذ؟ قَالَ: «آرَا رَأَُْمْلَوْ وَضَعَهًا 
في حَرَام 5 ب ا 0 

لْمَائدَةُ الحَامِسَةٌ: فيها دليلٌ على كال القَدْرَة لله عَيَهيَنٌ؛ لِقَوْله تعالى: #وما دَلِكَ 
20 5 0 


ام 
لمَائدَةَ السَّادسَة: صِحَّة تقسيم أَهْل السّنَةَ لصفات الله إلى: تُبُوتِية» وسَلْييّةَ 
وقد شك بعض الناس في كَلِمَة (سَلْبيّة) وقال: يَنْبَعَْى أن نقول: (مَنْفِيّة). 
6٠‏ 9 ه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
»25٠١(‏ من حديث أب ذر الغفاري وََليدَْنهُ. 
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لدا ٠ه‏ من ©هه. 
م ع ير سر له ل 20 سج لو برء 4 
© قال الله عَرَججَلٌ: #ولا نزو وَازِيَةٌ ول حر ون تَدعٌ متْقَلةٌ ِل حمْيِهَا لا يحَمَلْ 
5 74 ع2 « م ده 7 4ك 9 م سس لاس 
فد كنء ولو 6 كن ذا فرق نما كدر اذى تررم م ب بالْعَيبٍ وأقاموأ الصَّلَوة ه ومن 


5-4 ا 
د ست سر سه صر عر رع 


تَوَقٌ فَإِنَّمَا يكرك لِنَفْسِد وَإِلَ الله الْمصِيرٌ * [فاطر:8١].‏ 


فى آ# هه 


٠١ © حم‎ © ٠ 


ما بن سْبِحَلهوَتَللَ ما يَؤولٌ إليه أَمْرُ هؤلاء الكُمَارِه وهدَّدَ من خرج عن طاعَتِه 
أنه قاِرٌ على أن يلبهم ويأّ بَخَلْقَ جديد ذكربّراءةَ غَيْرِ الوازرينَ من الوازِرِينٌ؛ 
يعني أن شِرْكَ هؤلاء الْمْرِكينَ لا يُوَثّر على أولئكَ المؤْمنينَ الو حَدِين» قال: «ولّا 

قال المَسّرِ يحلل [نَفْسٌَ «وازرة > أثْمَة]ء أفاد المَسّر وَمَدَآلَهُ قير (نفُس) 
أن (وازرّة) صِمَةٌ ؤْصوفٍ عَُْذَّوفٍ تَقَديرهُ: (نفس)» وَقَوَله: «وازرة؛ أي: آثْمَة) 
وهل اماد ئها آِمةٌ بالل أو ها من ذوات الور والإنم وهو الْكلّف؛ أي: البالِغ 
العاقِلٌ؛ يعني أنَّ من يكونٌ أَمْلًا لأَنْ يَأنَمُ إذا فعل لا يَتَحَمَلُ إِنْمَ غَيْرِهِ وتكون 
الفائِدةٌ مِن ذِكْرِ وازِرَة أنَّ الصّعْيرَ مثا لا يَتَحَمّل نا لاله ولا لغيرهء بخلاف الكبيرٍ 
الذي يتحَمّلُ الِنْمَ» فهل يِتَحَمّل إثم غَيْره؟ 

يقول الله عَرَجَلّ: #ولا تَرْرُ و4 قال المقَسّر وَدَآمَة: [آثِمَةُ؛ِ أي: لا خحَمِلُ] 
على كَلِمَةِ لتَرِرُ4 فسّرها الْمَسر َه بقَوْله: [أي: لا تحمل] وهذا تَفْسِي بارَاد 


نا تفسبرالقرآن الكريم 


-4 5 


لا بامَغنى المُطابتٍ للّْظءِ لأنّ العْنى المطابق للّفْظِ في «تر: رُ4 أي: تَأنم؛ إذ إِنَّ الوزر 

هو الإنم؛ ولكن تقدّم كثيًا أن تَفُسير القّرآن قد يراءُ به الْسيد المطارقٌ للف وقد 
يراد به الَفْسيرُ باَغنى اخرادُ لا المطابق للَفْط؛ أي: [لا حل وزْر نَفْسِ أخرى]. 

أفادنا أيضًا بَِوْله: [9ودْرَ4 نَفْسٍ] أن «وزر4 صِمَةٌ يَؤْصوف عَدذُوفٍِ تقُديره: 

(تفْس)؛ أي إنَّ زيدًا لا يحول إِنْمَ عَمْروه وهندًا لا تَحَمِلُ ور فاطمة مثلاء فكل 
عق 


تحمل وِزْرَهء قال الله تعالى مُبِيْنًا ذلك في جملّة تت قاعدة: ##كل تين يمَاكَبْتْ ريه 
[المدثر:8*] كل أثري ماكب رَهِينٌ4 [الطور:١؟].‏ 


را 

وأمّا من لم يَكْيِبْ شينًا فليس عليه مِنْ إِنْمِ الآحَرِ شَيْة ولا يعارِض هذا قَلَ 
نبي 2 امن سَنَّفي الإشام َه سَيَْة كان علي ورا وَوزْرُ مَنْ عَولَ با بَعْدَهُ 
إِلَيَوْم القِيَامَق!"؛ أن صنه إيّاها يعت زرا لاهو الذى شق الطريق فاء وميد 
الشّبْلء فلهذا نحا عليه وروها ووذث من عمل ينا إل يوم القياقة» فالآب هنا لا تاي 
الحديث. 1 


قال: «وَون تَدْعٌ متمَلةٌ إل حملِهًا لا يحْمَلْ مِنَهُ سَىَء 4. 


وء ع8 


[ #وَن تَدعْ 4 نَفْسٌ #متقلة * بالوزر ِل حمَيِهًا 4 منه أحَدًا لِيَخْول بَعْضَه 
ذلا ْمَل مِنْهُ 400 2 4]. 

«وَين تَدعٌ 4 أي: تَطْلْبٍ مامتمَكهُ 4 بالأؤزارٍ «إك مها 4 لِيُحْمَل عنها بَعْضُه 
للا يْحمَل مِنَهُ سَىْم4 وجْمْلَةُ لا يحَمَلْ» جوابُ الشَّرْطِ والتَّرْطُ قَوْله تعالى: وين 


راغئر سيس 


َدَعُ 4 وهو جَجْزومٌ بِحَذْفٍ الواوء والضّمَّةُ قَبْلَه دليلٌ عليه و«لا يُحَمَلْ4 هذا هو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة» رقم »)٠١19/(‏ من حديث جرير بن عبد الله 
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جوابٌ النّزْطء وسَقَ4: نائبُ الفاعل؛ يعني اعْلّموا كما أنَّ العَيْرَ لا يحول عن 
المَْر ورْرَه فإنّه حتى وإن دُعِىَ واستنجد لِبَخمل أو يُحُمَْف عن الوازرٍ شيعًا لم يَكُنْ 
ذلك. في الدَّنيا ريّ) يُؤْحََدُ الإنْسَانُ بجَريرَةٍ غَيْرهه في الدَنْيا أيضًا إذا استغاتٌ بك 
ِنْسَانُ قد حمل شيئًا ثقيلًا خاصّة من كِبارٍ السّنَّ إذا ابَلْتَ إِنْسَانًا عمل شيئًا ثقيلًا 
فإنّك تُنْجدُهه لكِنْ في الآخرّة لو دَعَتْ تفْسٌ ملفل إلى حفلها أن يول أَحَدٌ منه شيا 
فا لا نَابُ إلى ذلك» «إوين تَدعٌ ممق إل حميهَا لا يُحمَلْ ِنَهُ سي © وَقَوْله تعالى: 
م4 نكرة في سياق التَفْي قَتَعُمُ القَلِيلَ والكثير. 

َكَوْله تعالى: نه 4 هي أيضًا تكرةٌ في سياق لني فتَعُمٌ؛ أي مَل مها 
كانت هذه الْجْمَلَةَ فإئَّا إذا دَعَت أَحَدًا من النَّاس أن يَحْمِلَ عنها من أَنْقالها لا ْمَل 
منه شَيْءٌ. 

قَوْله تعالى: #وَكوَكَانَ دا م4 قال الْمَسَّر يمَدآمَهُ: [#وَل زَكنَ © المَدَعو «إدًا 
فُرَق4 قَرَابَةٍ كالأب والابنٍ]. 

قَؤْله: ل#وَي وَكَانَ 4 الَدْعُوٌ] ألا يُمْكِن أن نقول: (ولو كان الدّاعي)؟ 

الجواب: يمْكِن؛ لأئَّهما مُتلازمانِ؛ لأنَّ الَدعُرٌ إذا كان قريبًا للذّاعي كان الذّاعي 
يبا له» لكنْ أيما أنْسَبُ من حيث السُيّاق: وين تدع هله إل مها لا ْمَل من 
لَدْعُوٌ) أَقْربُ؛ لأنّه لو كان اُرَادُ الداعي لكان -والله 
أعلم- الأَنسَبُ أن يقول: (ولو كانت ذا قُربَى)؛ لأنّهِ قال: «إوَين تدع قله 4 ومعلومٌ 
أنَّ ضصَمِيرَ الُوَنّث ولو كان حَارًا يكون مُوَنَتاءِ قال ابن مالك ويَمَدَآمَهُ: 


وَإِنْعَانا رَمُ ف لَّ مم مر متو ل أو مُمْو دَاتَ جر" 


وو 1 


سَىْءُ وَلَوَكَانَ ذا فُرَو* نقول: (المدعو) أ 


)١(‏ الألفية (ص75). 


9 امه واو عام قن د أن كبن ل الوا ا الولو شر 1 2 ٠‏ 
إذن: ##وإن تدع منْقَلَهَ إِلَ مله لَا يحَمَلْ مِنَهُ َم 4 ولو كانت ذا قربى: هذا 
هه 


صحيح؟ أي: ولو كانت الدَّاعِيَكَ لكن قال: #وَلزكانَ دا مُروج4 بالمذّكر» علم أ 
الفاعل عَيْدُ الدَّاعِيّة كا قال امسر وَمَدالَهُ. 


وَقؤله: [«فرج* أي: قرابَة] ومنه قؤله تعالى: #وأعلموا أَنَمَا عَنِمَسُم من شَىْء 
أن َه مسسه: وَلِلرَسُولِ وَلِذى الْمُرََ * [الأنفال:41]؛ أي: القرابة» وَقَوْلهِ تعالى: #ثل 
آي ه مؤوسظ ررد كيح 2 سرياس . مج ردم . 5 ل سه 4 
لا أستلك عليه أَجَرًا إلا الْمودّة في الْفَرَىَ © [الشورى:"؟] فالقربى هنا بِمَعْنى القَرَابَة» لو أن 
الأب اسْتَنْجَدَ بابنه يَوَْ القيامة أن يِل عنه من أَوْزاره م يبه بل ليف أله ين يم 
0 ا اد وَصَحِبَِوء وَبنِهِ # [عبس:4*-5"م] لماذا؟ 


فال الْتَصر يَمَدَائه: [وَعَدَمْ القئل ف الشُفّق حك من الله] أين الشمان؟ 


يم يودي داق ل اا و ا ويد ا و 2 
قوله تعالل: #ولا نَزِر وازرة وزْرَ أخْر »* أي: لا تحمل #وين تدع مُثْقَلَةَ إِلَ حمَلِهًا لا 
ُحَمَلْ مِنَهُ س4 وإذا كان من الله فَإنَّهِ لا يُمْكِنٌ لأَحَدٍ أن يِحْمِلَ عن أَحَدٍ شيئًاء 


| سل 


فلو أنَّأحَدًا قال 1+ : (آنامُكَ عَلَّ) فلايَصِحٌ هذا؛ لأنَّ الذي لا يحمل هو الله 
فالحُكْمُ من الله عَيَهيلٌ لو أن أَحَدًا اسْتَنْجَد بأَحَدٍ أن يمل عنه» ووافق على نَجُدَتِه 
فليس له ذلك؛ لأنَّ هذا حُكْمٌ من الله ريل . 


بك 
8 


هذا الفائدّة من قَوْلِِ: [وَعَدَمُ الحَمْل في السَّقَّينِ حكمٌ من الله] أي: فليس لأَحَدٍ 


أن يتجاوّرٌ الحُكْمَ؛ ولهذا قال الله تعالى: # وَقَالَ الرِنَ حكفروأ للبت حَامَنوا موا 
سسا وَلْسَحِلُ حَطليَكُم وَمَا هم يحمي عِنْ حَطَيِلهُم من َيْي إِنّهُمَ لكيذبورت » 
[العنكبوت:17]؛ يعني: يقولون ذلكء لكِنّهم ليسوا بصادقين على هذا الحَمْل وَإنَُّم 


لكاذبون؛ ثم قال: #« ولح مار عام ناا مم َنِم * [العنكبوت:17] لا بالتزايهم 


سورة فاطر(الآية:8١)‏ /1 


ولكن لأتّهم هم الأَسْرَةٌ والقَدْوّة فكانوا يلون أَنْقَاهُم وأثقال من أَصَلُوه. 


قال الله تعالى: #إِنَّمَا زر الْذنَ يخسورت ريه بالْعَيْبٍ *. 


نما دِرُ) هذه مله فيها حَصْرٌ طريقه لإَمَا4 والحَضْرٌ هو إثباتُ الحكم في 
المذكور فيه وتَفيْه عا سواه. 

كأنّك تقول: (ما تُنْذْرٌ إلا الذين يخْشَوْنَ رّم) واثِذِرٌ» من الإنذاٍ. وهو 
الإعلام امون بالتحويقك؛ وإن شِْتَ فقل: (الإعلام اراد به التَخويفٌ)؛ لكيه قد 
لا يُقْرَن لكن يُعْرّف من هَيْعةِ الكلام والصّياح مثلا أنه للتّخويفي. فَمُنْذِرٌ الجميش 
يقزل: (واعباتحاة) شرف :التامن أن هذا إنذاة للجيش. 

إِذّن: الإنذارٌ معناه: الإغلامُ اْرَادُ به النَحْويفٌء فالئِيّ كَل يقول الله له: 
لتنا ثُدرُ ألّنَ ختورس ريَيُم 4. 

وََوْله تعالى: #يحْتَوّرست رَيَهُم 4 المَشْيّة هي الحَوْفٌ النَابعُ عن نُعْظيم الَحُوفٍ 
والعِلّم به قال الله تعالى: لإإنَّمَا يحسَى أله من عِبَادو الْعلَمو [فاطر:98] وَقَوْلنا: 
3 لحَوْفُ اتاب عن نُعْظيم الَخْوفِ؛ لِيَضْمَل من كان خائقًا ولو كان هو قويا؛ 
عا القَوِيّ قد يخاف من الأَقُوى منه فتكون هذه حَشْيَة: فإن خاف الضَّعيفٌ مِنّ 
القَويّ فهو حَوْفٌ؛ ولهذا نقول: إِنَّ المَمْيّة أَعْظَمُ من الحَوْفِء قال الله تعالى: لإَّمَ 
يحْتَى أَلَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعلموًأ »© [فاطر:18]. 

وَقَوْله تعالى: أن ترس رُم 4 أي: تحافوئه حَوًْا نابعًا من تُحْظيمهم له 
مع عِلْوهم بان مستحقٌ للتغظيم. 


وَكَؤله تعالى: يحوت تَبَيُم اَي 4 العَيْبُ ضد الشَّاهِدِ والمَغلوم. 


14 تفسبر القرآن الكريم 


نالمش 1 [ سما تدر قن صتورص ته بالكنب » أى: يخافونّه 
وما رَأَؤْه] أفادنا امسر وِمَدادَ أن قَؤْله تعالى: لبآلْمَيسِ » حالٌ من المفعول به؛ أي: 
يخْسَوْن رمم حال كَوْنِهِ غائبًا عنهم لم يَرَوْه وهذا أحَد الوَجْهَيْنِ في الآية. 

3 2 ٠. ٠. - . يي ممه‎ 

الوجه الثاني: #يخشورت رَيَجَم # حال كونهم غائبيسَ عن غَيْرهِ فيكون الجارٌ 
والمَجْرورٌ حالًا من الفاعل؛ لأنَّ من النَّاسِ من يُظْهرٌ حَسْيّة الله أمام النّاسء لَكِنّه إذا 
غاب عن النَّاسٍ ل يحْسَ الله. هل يُمْدَح هذا على حَشْيتهِ؟ 

الجواب: لا؛ لأنّه مُرَاِه لكن من يِحْسََّى ربّه بالعَيْبِ هذا هو الذي يُمْدَح. 

فإن قَلْتَ :هل يُمْكِن أن تَحْمَلَ الآَيَةٌ على مين ويكون هؤلاء الذين 
مَدَحَهِم الله يحشّون الله؛ مع أنّهم لم يَرَوْه يحْسَّون الله في حال العَيْبّة عن النّاس؟ 

فالجواب: نعم» وهذا من بَلاعَةٍ القَْآن أن يعي بتعبير صَالِح لِعْتينٍ لا يتنافيان» 
فهؤلاء القوم يَْوْنَ لله تعالى وهم لم َه ولكنّهم يخْشَوْه كاتهم روه اهم 
سو نه بالغيب والشّهادَة وقد قال الي عَبَتَواصَكمواتَكه: «الإِحْسَان أَنْ تَعْيْدَ الله 
كَأَنَكَ تراه إن تكن تَرَاهُ كن ك0 

وَقَوْله تعالى: ©#إِنّما نِذْرٌ أدبن يحورت ويم بِالْمَيْبٍ 4 لا يناني أنّه مُنْذْرٌ 
لجميع التّاسء قال الله تعالى: 8 إِمّآ أَرَسَلْئكَ بِالْحَيَ بَشِيرا وَتَذِرًا [البقرة:9١١]‏ وقال 
تعالى: إن أَتَ إِلّاتذِرٌ 4 [فاطر:58] وما أشبه ذلك من الآياتٍ الدَالّة على عموم ذلك؛ 
لآنَ اماد بالإنذارٍ هنا الإنذارٌ النَافِع؛ أي: إِنَّما يوَثَوُ إنذارُك في الذين يحْسَوْن ريم 

0 ع ره 1 58 2 08 0 مم 
بالغيب» أمّا من لا يحشّى الله بالغيّب فإنه وإن أنْذِرَ فإنْه لا يَنتَفِع بالإنذار. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يعن الإيمان» رقم (00): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان» رقم (9)» من حديث أبي هريرة رَدَإَيَه: لتَدُعَنْدُ 


سورة فاطر(الآية:م١)‏ 1 


وهذا قال الُمَسّر وِِمَدآمَهُ مُشِيرًا إلى ذلك بقَؤله: [لِأمجمُ اعون بالإنذار] 
[لأئّهم]؛ أي: الذين يِحْسَّوْن رَيم بالغيب الممتفعو ن بالإئذار» فلهذا خصٌّ الإنذارَ 
بم 
ل و لين لز ري اج تامو شن لان هنا 
لا يَنْفَعُه؛ ىا قال تعالى: إن أت حَقَتْ عَليَوِمَ كلست رَيْكَ لا بؤْمِيودَ 80 ولو 
عن ككل عَايوكق رز النتات الأرر» نرق سا 

قَؤْله تعالى: #وَأكَامُوأ ألصَّلَوءَ 4 ف وكامو 4 معطوفَةٌ على «يخْتَورت 4 أي: على 
صِلَةِ الموصولء وهنا قال: (يخْشَوْنَ وأقاموا الصَّلاة) فعَطَفَ الماضِي على الضارع؛ 
لأنَّ المشْيَة مش مُسْتَوَِةٌ في الأعمال كُلَّها؛ في إقامّة الصّلاة وغَيْرها. 

وَقَوْله تعالى: وتام الشكرة »قا لسر مامد [أداموها] والحقيقةٌ أنَّ إقامَة 
الصّلاة ة َعَم : ينا قال» ففي تفسيره مور لأن إقامة لصَّلاةتَشْمَلُ إتَامَهاء وإكلهاء 
وَالْخَافَظة عليهاء والُداومَة علبهاء قآل الله تعال :امد أل فلح الْمْؤْمبُونَ 0 لين هم ف 
ف صَلَاتوم حَشِعُونَ # [الؤونون:١-5]‏ فالخشوع فيها من إقامَتِهاء ثم قال: ##أوَالنِيَ مع 
صَلاعيم يحَافِظُونَ 4 [العارج:4] هذا أيضًا من إِقامَتِها أن يحافظ عليها ويْرص عليها؛ 
على واجباتهاء ومُكّمّلاتهاء وأؤقاتها. 

وقال في سورة (سآل): طالدنَ هم عَلّ 0 ا :*] وفي آخرها 
قال: اَل عل سك يف4 [للعارج:4؟1» فإقَامَةٌ لصَّلاةٍ تَشْمَلَ كل ما فيه إِكُانًا 

وَإِعَامُها وإدامتها؛ فهو َعَم : مما قال امقر هلله 

وََوْله تعالى: #أصَّلرَ 4 يَشْمَلُ الفَرْضٌ والتّقْل؛ لأن (أل) تفيدٌ العُمُوم؛ أي 


أقاموا كُلّ صلاق وَالصّلة مروف وهي ل اللنه: سيد 


2 كال بأَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مَحَلُومَة) مفْكَة يال لتكبير عُتدَمَة ِالتَسلِيم. 
قال: ومن كَرَكُ وَإنَمَا حك لقع #عذه الخثلة شَ طَبَّد وفمل الذدط 


01 


فيها «تَيَقّ 4 وجوابه: كه رف ل 
قال لسر وَصَلله: وم كََكَ 4 تطهّرٌ من الّرْك وغيره] لأن الرّكاءً تُفِيدٌ 


مَعْنى الطَّهْر اراد بالكَّرَكّي هنا هو ما دل عليه قَوْله تعالى: قد ألم من 1 
[الأعلى:4 ]١‏ وقوه تعاللى: قد ألم مَن رَكّهَا 4 [الشّمْس:]؛ أي: قن كن فيه أ 
طَهّرَّها من الشَّرْك. 

وَكَرَلالقكر وطاانة: [وغيره] كإرادةٍ السّوء مثلاء والمعاصيء وإرادّة الإِسَاءَةٍ 
إلى الَلّق» وغير هذا ينا يب على الإنْسَانٍ أن يُطَهّرَ تفْسّهِ منه» فهي إِذّن عامّةُء وهل 
يَدْحْل في ذلك أداءٌ الزكاة؟ 

الجوابُ: نعم, يدل في ذلك؛ لأنَّ أداء الرّكاةٍ يُطَهرُ من البُخْلِ؛ ومن الواجب. 

ا 

عَيَِجلّ: #وَإِّمَا َكَرَقّ نفسو 4 الرَاد بهذا الحَتُ على التَرَكّى؛ لذنّك إذا 
ا م 
ينع بَرَككَ أنت تَفْسْكء والله عَرَيَلَ لا ينتفع بطاعَدك» أمَا غَيْرٌ الله فقد ينتفع 
بطاعَتِكَ لا لأنّ حَسَناتِكَ له ولكن قد يَنَْفِحُ بطاعَتِكٌ: بِالقدُوّة بك» وبا يحصْل من 
عِلْمه أو غَيْر ذلك يما هو داخلٌ في التّزكيّة. 


ب د ب م د 0 


وَقَوْله تعالى: هنما بَكَنَقَّ إنَقْسِهِ- 4 أي: فَعَليْه أن تحرص عل البَرَكّي . 


10١ )١م:ةيآلا(ررطاف سورة‎ 


.0 3 جنا عد طم ادن مر 0 ره 3 53 نه 000 
قوله تعالى: #وإل الله المصير * المصيرٌ؛ بمعنى المرجع ى| قال المفسر رحمدائلة» 
0 00 رركن 1ه 5 - 18 20 8 
وجمْلَهُ وَل أَهِ 4 مُتَعلَقٌ بالَخذُوف حَبرٌ مُقَدَم وسالْمَصِرُ © مُبْتَدَأَ موّخر, وهذه 
- ٍَ 2 و م 
اسُمْلَةُ ثُيدُ ا خضر؛ لأنّه قدّمَ فيها ابر وحقه التأخير؛ يعني: إلى الله وَحَدَه المصيدُ؛ 
2 المْرَجِعْ» وهل هذا في الدَنْيا أو في الدَنْيا والآخرّة؟ 
5 02 َ- 5 02 5 052 َ- ع 

الجوات: في الذنيا والآخرّة» فإلى الله المصيرٌ في الدنيا والآخرَةٍء فمَرَجع الامور 
كُلّها إلى الله عَرَبَنَ سواءٌ كانت في الدَنْيا أم في الآخرّة. 

فَالأَحْكَامُ الشّرْعِيّةُ مَرْجِعُها إلى الله | قال تعالى: لوََا أحْتَلقْم فيه من تَىَء 
فَحَكْمَه إِلَ أله 4 [الشورى:١٠].‏ وَالْأَحَكَامْ الكَوْنيّة مَرْجعها إلى الله» قال تعالى: مإإنَ أله 
يَفْعَلُ ما يُرِيدُ 4 [الحج:18]» والْأَحْكام الجزائيّة التي تكون يوم القِيامّة مَرْحِعُها إلى الله 
فمصيدٌ كُلّ نَيْء إلى من أبدع وأخدث كل كَيْء والذي أَبْدَع الأَمُورَ وأَخدَئها هو 
الله سبْحَانَهُوْتَعَالَ . 

إذن: مَرْجِعْها إلى الله» فمنه المبتدأ وإليه المتتهى. 

كه ل سوم هه 5 >2 0 ل 6 5 َه 

قال المفسر رَمَهآَنَهُ تَفريعًا على قوله تعالى: #وَإِكَ الله المصِيرٌ * [فيجزي بالعَمّل 
في الآخْرّة] وهذا إشارَةٌ من الْمَسَّر رِمَدُلَمَهُ إلى أنه قَصَرٌ المصيرَ هنا بامرّجع يوم القِيامّة 
والصَّوّابٍ العمومٌ» وعلى هذا فهو سُبَحَلَهوتعَالَ يجازي. ويحكُم قَدَرّاء ويُكُم شَرْعًا 
بين عباده. 

من فوائد الآية الكريمة: 

ا ا 

الْمَايِدَة الأولّ: أن الإِنْسَانَ لا تحمل آثامَ غيره؛ لِقَولهِ تعالى: ولا زر وَازرَةٌ 


ورَدَ تحر *. 


00 تفسبرالقرآن الكريم 


وينبني على هذه الفائدة: توت كَمالٍ عَذْلِ الله عَرَيَِنّهِ حيث لا يمل أَحَدٌ 

المَائدَةٌ اَاِيهٌ: : أنه لا يَقَيّل التََحْميلَ إلا من كان أَهْلَا له؛ لِقَوْله تعالى: #وازِرة» 
لأن غَيْرِ الوازِرّة لا تحمل إِنْمَ نَفِْها فضلًا عن إِنّم غَبْرهاء لكنّ الوازِرّة تَحَمِل إِنْمَ 
تفيِها لا تحمل إِنْمَ غَيْها 

الَْائِدةُ الَاَةُ: مَنْمٌ الاتكاليّة على العَبْر؛ لأنَّ الإنْسَان قد يَعْمَلُ ويقول: 


روماه ىم وي 


(سَيهَيح الله لي أَحَدًا يدعو لي» أو يَسْتَغْفِر لي)» أو ما أشبه ذلك! نقول: هذا لا نستئد 
عليه. 


م 


#0 


فإن قال قائلٌ: ما الجوابٌ عن قَوْله تعالل: «وَليَخذك عاطم وَانَْاكَا َم 
َنَعَالهِمَ * [العنكبوت:1]؟ 
فالجوابُ: لأنَّ أنْقال غَيْرِهم حَقيقَةٌ ناشَِةٌ عن أثقالهم, 0 الو 
عَوِنُوهاء قال اليب 0 ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سُنَةٌ سَيَْة علي ورْرُهَا 
وَوَزْرُ مَنْ عَمِلَ ببَا إِلَ ب يوم القِيَامَق»'"" 
الْمَائِدةُ الرَابعَة: قياسٌُ العكسء فإذا كانت التَّفْسٌ لا تَحْوِلُ نّم غَْرهاء فهل 
تُْرّم بالواجب على غَيْها أو تقوم بأوامر غعَيْها؟ 
الجواب: لاء فكي أنَّ الإنْسَانَ لا يحول إثم غَْره بالَخصِيّة لا بخهل إِنْم غَيْهِ في 
ترك الواجبء فإذا ترك أبوك أو ابْنّك أو خالّك أو عَمّك واجبًا فليس عليه إِنْمه 
الثم على الرّجُلٍ تّفسِه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة» رقم 17 ١٠2؛‏ من حديث جرير بن عبد الله 


١609 )١م2:ةيآلاررطاف سورة‎ 


6 نمع 


الْمَائِدَةٌ اللخامسَة: أنَ عر لا يْلُ زر الع وإن دعاه إلى ذلك؛ لَِوْله تعالى: 
#وإن تدع كا ِل حملهًا لا يحَمَلْ مِنَهُ سّ شَيَم 4 بخلافه في الدَنْياء فإنّه في الدَنْيا إذا 
دعاك أَحَدٌ أن تُعيئّه على ما حمَلَ أو أن تله عنه أَجَبْتَهه لكن في الآخرّة لاء قال تعالى: 
«وإن تَدَعٌ مُتَمَلةُ إل حمْلِهَا لا يحْمَلْ ِنْهُ نم4 وحتى ولو كان أَقْرَبَ النّاسِ إليك؛ 
0 الام د 0 


00 ل 5 
#إنّما زر ألَذِينَ و تم ب الْعَيّبِ لْعَيَبٍ #. 


الْمَاِدَةُ التَامبَةٌ: أنَّ الَشيَة احره ن] ترسوك نانع ع انق 
لِقَوْله تعالى: #ختورت ري يم بِألْعَيٍْ 4 لأنَّ الحَْيةَ في الظّاهِر قد يكون الحامِلٌ عليها 
راعاة عباد اله لكن إذا كات بال فإن هذا دليلٌ ضح على أن صايببها ص 

اْمَائِدةُ النَِعةُ: قَضيلَةٌ الصَّلاةٍ وأئها -أي: الصّلاة- سَبَبٌ للانتفاع بإنذارٍ 
حي يد كا لدَشيَة؛ لقَوله تعالى: #وأقاموأ الصَلَرة *. 

لْمَائِدَةٌ الْعَاشْرَةٌ: أن الإِنْسَان إذا تزكّى فإنَ نهم" تَركيه 


7 


سْبَحَاَُويعَالَ من ذلك سينا لقَوْله تعالى: #وصن كَبَّكٌ 5 8 


كيه ليه ولا ينال الله 

ويتمَرّع عن هذه الفائدّة: أنَّ أوامرٌ الله عَرَمَلَ ليست من أجل مَصْلّحةٍ يناهًا 
الا حو حر لجار احا لتر لال اله بدالاو ا ل 
ل ع لا رن لمتازو ال236 وإن تكقرا ريه للك ول تر وار وذد لت 4 
[الزمر:/]. 


10 تفسير القرآن الكريم 


الَْائِدةُ اكَاويَةَ عَفْرَة: ا حثٌ عل تَرْكيّة النَفْس؛ لِقَوْله تعالى: لمن تيك َنم 
3 4 وكُل إِنْسَانٍ عاق إذا علم أنَّ مَصْلّحَة العَمَلٍ تعود إليه فإنَّه سوف 


آ كك 


ْنَم به ويقوم به» فإذا عَلِمْتَ أن تَرَكِيك لِتفسك حَرَضْت عليه غايَةَ الجرْصٌ. 

والتركي كبا اشرزنا إليه يش 

َزكيّة القَلْبِ بِتَطْهيرِهِ من جميع 538 وَالشَّكُءَ والصّغائن: والأشقاة 
والتغضيافة :ها أشبية ولف: 

ود اي لكر الاب تقول الإِنْسَانُ إلا خيرًا؛ لِقَوْل الت 
َي صَكةالتَكة: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر كَلْيَقَلُ حَرًا َو لِيَضمُث)2”". 

وتزكيّة الأفْعالٍ أيضًا من فِعل الفُواحشٍ والأخلاقٍ السّنّةه وما إلى ذلك ين 
يحِبٌ على الإِنْسَانِ أن يَتَطَهّر منه. َ 

الَْائِدَُ اَن َشْرَة: كيال هذا الدين الإسْلامِيٌ؛ حيث حثَّ على تَْكية انس 
الو 0 اذضراورو الا وار اناري 

الْمَائِدَةُ التَالئكَ عَهْرَة: أنَّ مَرْجعَ الخلائ إلى الله في أَحْكَايِهم الكَوْيّة والدَّرْعِية 
والجزائيّة» أما الأَحْكَامٌ الكوْنيةٌ فظاهرٌ أنَّ الَْجعَ إلى الله؟ لأنّه لا أحد يَسْتَطِيع أن يَرُدَ 
قضاء الله الكَوْنِيَّء وأما السَّرْعِية 2ه فكل للك 4 فإن العاة 2 بوايزة مت لاو لله 6 
فكان مُقَتَمَى ذلك أن يَتَمَسّوا على أَحْكامه الدَّرْعِيّة وأمًا الَرّائيّة فالأمدُ ظاه؛ فَإنّه 
لا يجازي العاملِينَ على عَمَلِهِم إلا الله سْبِحَاةويعَالَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, رقم ١8(‏ رسام 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (51)» من حديث أب هريرة وََإَيِهعَنه. 


سورة فاطر(الآية:12) ١‏ 


_- 


الْمَائِدَةٌ الرَابعَةَ عَشْرَةَ: نع الرّجوع إلى َي الله فيا هو مخعصٌ باه لِقوْلهتعالى: 
لوَإِلَ أن الْمصِيرٌ # فلا يجوز أن تَرْجِعَّ إلى النظّم الوَضْعِيّة التي من وَضْع البَشَرِ 
وعندنا كِتَابُ الله وسّنَةٌ رسوله يَكلل. 

٠٠‏ جقوه. 


لهل تفسير القرآن الكريم 


مسح 
ضُُ الآية(9١)‏ 00 


ل دا تن هه ها 


© قَالّ الله ص وما يسْتَوِى لَص وَالْبْصِرُ © [فاطر:9١].‏ 


٠‏ وين ه. 


يعني: لا يَسْتَويانٍ في إدراك امْبُصَراتِ» ليس اَن تَفْيَ النّساوي مُطْلََاِ لأنّ 
الأعُمى قد يَفْضُلُ البصيرَ في أُمُورِ أخرى؛ لكن لا يَسْتويانٍ في إدراك امجُصَّرات وهذا 
ظاهِرٌ؛ فالأعمى إذا قام يَمْيِي وأمامَهُ حُفْرَةٌ أو حجر وقع في الحُفرَة وعَثْرَ في الجر 
وابتصيرُ بالُسء فلا يستوي هذا وهذاء والأكْمل هو: البصيره وهذا مَل حي 
يحِبٌ أن تَنْتَقِلَ منه إلى المثل الَعْتَوي. 

وأمًا قَوْلُ امسر وَمَدلهة َه [الكافر والمُؤّْمن] ففيه نَظَرٌ يعني: كأنه يوي أن 
يقول: إن الأَعُمى هو الكافر والبَصيرَ هو الؤْمِنء ولكِنّنَا نقول: لاء الكيةٌ يراد بها 
َْيُ المساواة في الأمُور السّيّة الظاهِرة التي لا يدها أحدء إذ إنَّ الكافر والرّندِينَ 
الايد اكير لا يُمْكن أن يَدَعُوا تساوي الأحْمى والبصيرء لكن قد يَدَعُون 
تساوي الُؤْمِن والكافر. 

٠. 


١017 )؟٠١:ةيآلا(رطاف سورة‎ 


ُ )١ةيآلا‎ 0 


اللستس حت © يرث © ٠١‏ لخ 


© قَالَ الله عَيَمَلَ: « ولا الظلمت ولا الور © [فاطر:١؟].‏ 


م © ترثن © ٠‏ 


اه 2 وعداو 


قال الممَسّر ومَدَمَه: َه [9 ولا آلظلمَتٌ > الكفر ولا ألو 4 الإيان] وهذا أيضًا 
فيه تَد» والظّاهِر أنَّ الله سْبِحَاويلَ أراد الات الْحسّيّة والثور الحسَّ؛ لأنَّ تفي 
الاشتواء بين هَدَّينِ أمرٌ لا يَمْكِنْ إنْكاره؛ ا ال 
والثور» ولكِن لا شك أن راد بذلك ظُلماتٌ الكُفْر ونور الإيمان؛ يعني 00 
إلى هذاء ولذلك جمع الظّماتٍ وأفْد الور لأنَّ شيل الكُفْر يرق وأعا لإيما 
فسيلة واحد قال اشاجعال: «وَأنّ هذا صرطى مُسَيَقِيمًا اتبَعوَة ولا 5ك 0 


فلفرق د عن سَيِلِ # [الأنعام »]١5:‏ وقال تعالى: #أللّه وَل وَل الدبت 05 يَخْرِجِهُم 
من الظُلْمتِ إل تور * [البقرة:/01 ؟]. 


وإنَّا كان الكَفْرُ ظََْاتِ؛ لأنَّ فيه اجَهُلٌ بالله عَيَمبَنٌ وبها يجبُ لهء وفيه أيضًا أن 
الإَْانَ سير على غير هدّىء ويس في اتجاهات ممحَدة مُنْح رةه ف متشَصب ب في 


#[م 


كل وادِ؛ ولهذا تجد الكافرينَ أَسَدَّ النّآس ة قلهًا وأَبَعَدَهم عن الئَاتِ على خط مُسْتّقيم 


بخلاني المُؤْمِن؛ فَالمُؤْمِنُ وق د م وعارفٌ أنَّه يريد الؤصولٌ 
إلى اله فد حول ميم الأفعالي إلى طريت واجدد وهو الوصول إل الله؛ حتى نهذ 
لبس تَوْبهِ يَشْعْر بِأنّهِ ينال بذلك مَرْضاةً الله إذا أكلء أو شَربَء أو نام» أو ساف 


ذه 


أو تكلّم؛ أو أَحْجَمء كل ذلك يرى أنه في الطَّريقٍ إلى الله. 
لكنّ الكافِرٌ مُتَسَعّبٌء ولذلك كان مَنْهَجُه ظَلَّْاتِ؛ لأنّه متَشَحّبِء ليس هناك 
عدف واحدٌ يسعى إليه؛ أهدافه رةه مغرورٌ في اداه مغرورٌ في رؤسائه» مغرو 
في النّسء لا ء يْمٌ إلا برضاهمء نسأل الله السّلامَةٌ والعافية» ولا همه أن يَرْصى الله 
عل فلهذا كان مُسْسَحَما أن مجحل طريقُ الكافر على سبيل تمع ليها وتمرّقها. 
٠‏ 4ه . 


سورة فاطر(الآية:١؟)‏ 108 


0 الآبة(١؟)‏ 0 
لحبوبها 


للد ٠‏ وي ©ه. 


“هه 
.- 


© قَالَ الله عَبَيَنٌ : ولا لظن ولا لَلْرُورُ © افاطر:١؟].‏ 
٠‏ © ديب © ٠١‏ 
0 50 0 9 و ا ذه ل 

قال المفسّر رَمَدَلنَهُ: [الجنة والنار] يعني: المرّاد بالظل -عند المفسر رَمَدَاليَهف- 
الجن وراد بالترور النّاره ولكن كما قَلْتٌ: الظاهر أن هذا مَكلٌ لأمر حِمِّين لا يُمْكِن 
إنكاره» لكن يَنْتقِل منه إلى أمر مَعْنَوِي . 

والطر و اهو اله ونان انه 

وات الكل قالط زوق وهال ##النى تتلطيع هه لكشتس وان 
شلك قل “الل هو المكان الذئ ليس فيه أشْمَةٌ للشّمْسنء وإنّما تقول ذلك» لأن 
3ه لمن نينا مره قال الله تعالى: #وَظِل صَدُوم)» [الواقعة:٠.]‏ مع أنه ليس فيها 


. 
هه 
5-8 


٠. سبحشس‎ 


آذ 


٠ 


6 


وأمًا (الحرورٌ) فهو على وزن (فَحُول) وهو المواء ا حانٌ وَبَعْضُهم يقول: 
الحواءٌ الحارٌ في التَّارِِ والسّمُوم: المواءٌ الحارٌ في اليل وبعضهم يقول: كلاهُما بِمَعْنَى 
واحدء فالحّرورٌ والسَّمومٌ هما ال حواء ا حار وهذا رو يكون في أيّام الصَّيّفي 
وإذا كان معه شّمُس ازداد شدَّة في الحرارة. ْ 

الآن عندنا: الأغمى والبصيث والظُّلّات الوق والظّل وا ترور, على كلام 
لممَسّر وِمَدُكَنَهُ نقول: هذا الَف في المواضع الثلاثة: الأَوّل يعود إلى ذاتٍ المؤْمِنِ 


لخدم الى 


الجلل تفسير القرآن الكريم 


والكافِرء والثَّان يعود إلى عَمَل امُؤْمن والكافِر والَِّثُ يعود إلى مُسَتَقرٌ امن 
والكافرء الأول تَفّْ للدّواتِء والثاني نَفْيّ للأفعال واَبْهُجء والتَالِثُ تَفْىٌ للمُستفَرٌ 
والمأوى. 

. 4ه‎ ٠ 


15١ )١7؟:ةيآلا(رطاف سورة‎ 


0-4 6 
د م < ودعي 7 ل ررس يه سر 


© قَالَ الله عَرَيجَلٌ: “وما يسَبَوى الحا ولا الأموك إِنَّ أله يسع س و وما أثنت 
يمسَيع من في الْفَبور 4 [فاطر:؟؟]. 


م © تي © ٠‏ 


قوله: #ومًا يَسيوِى الْحّمِاُ ولا الْأمَوكُ» هذا هو الرّابع؛ قال ملستت م 
[امُؤمِنون ولا الكُمّار] فعلى كلام الممَسّر يكون في الآية تَكْرارٌ؛ اه 
«الَْعْسٌ وَانْصِيرٌ 4 بالكافر وامُؤْمِنَء وهنا قال: لالْحَيَآه وا الأَوَتُ4 [المؤْمنون 
والكُمَار] ولو أَرَدْتُ أن أَسْلّكَ مَسْلَكّه لقلت: «الضّياة4 ذوو العلْم و«الْأمركُ4 ذوو 
الجهل؛ 0 تعال اوسن كان مك فلشيكة حملن لد ورا مذخى: ينو ف التام 
كم مَدَلْدُ في لثمت لَيْسَ دارج 59 [الأنعام:117]؟ ولآن الله تعاللى جَعَلَ الوّحيّ 
وا خب به لوت ولو س» ولكبّي لا أشلك تشككه. إئ لو أرَدْتُ أن أَسْلُّك 
مَسْلَكّه لقلت: (الأحياء والأأمواثٌ: العْلّاء والجٌهّال)» لأنني إذا سَلَحْتُ هذا الَسْلَك 
فعندي على ذلك البرّهان وهو قَوْله تعالى: #أَوْصكَانَ مما إلخ [الأنعام:؟؟1] فإذا 
سَلَحْتُ هذا المسلك سَلِمَتِ الآَيهُ من التُكرار. 

ونحن لم جميمًا أن من القواعدٍ الخروفة في الام أنه إذا دار بين تمل 
الكلام على اليس أو على وكيد وَجَبّ عَمُلّه عل الَْسِيسِ؛ لأنّهِ هو الأضلء 


و 


فَالآَصْلٌ في الكلام أكون تنك ف قا لا موّكدًا. 


0 تفسبر القرآن الكريم 


والتَأْسِيسٌ معناه الأضْل والأأساس؛ يعني: هذا مَعْنَى جديدٌ غَيْدُ لَعنى الأَوّلء 
فإذا قال قائل مثلا: هذه الجُمْلَةُ مُوَكُدَة للأولل» وقال الثاني: هذه المْلّة مُسْيَقلَةٌ 

وأقول: الأحياء :والآموات تراد يةااطياة اللسية والموؤت الحتئة فكل يدرف 
المَرْقٌ بين الحَيّ واكّت, حتى الكُفَارُ يَعْرِفونَ المَرْقَ بين الحَيٌ والميّتء والذي ياثل 
هذه الأشياة افيه من الأمون المتقولة نعو فتلا 

وَكَوْل المَسّر رَتِمَُكَ: [وزيادةٌ (لا) في الثَلانَةِ تأكيدٌ] هذه المُمْلّة أفادت أنَّ 
لدينا زيادَةٌ وأنَّ الفائدة من الزّيادة التَوكيدُ فالرٌيادَة في هذه الثَّلاثِ: « ولا الظَلُمَتُ 
ولا أَلتُورُ 4 وفي قَؤْله تعالى: #ولا الِظلٌ ولا اْرُورُ 4 وفي قَؤْله تعالى: وما وى الْخدَاة 
لا الأو 4 ف(لا) حمْسٌُ مرات. لكنْ جَعَلَها الممَسّر وِمَدلَمَه ثلاثة؛ لأنَّ النَقايل فيها 
كلذلة »(الطلنات والتوو) هن يريد أن تكو واعنةة وزالظل والخروز) واعدة: 
و(الأحياء والأموات) واحِدَةٌ اله أن الزيادَة التي جاءت في المواضع كُلّهها سواء 
قلنا: ثلامّة أو كمُسة فهي للتوكيد؛ إذ لو قيل: (وما يستوي الأعمى والبصيره والظَّلمات 
والثُور» والظّلٌ والترورء والْأَحْياءً والأموات) استقام الكَلَامُ لكِنْ يُؤتَى ب(لا) 
الرَّائْدَة للتّؤكيد. 

وفيها أيضًا فائِدّة ثانِيَةٌ: وهي عَدَمُ السَّآمّة واكلّل؛ لأا لو حُذِمَت لطالت 
المعطوفاتٌ بَحْضُّها مع بعضء فكرّر فيها عامل النَفّي ليكون أَبْعَدَ عن السَّآمَةِ. 

فإن قُلْتَّ: هل لذلك نظي في كِتَاب الله؟ 

فالجواب: نعم, لهذا نظيرٌ في مواضع كثيرة» منها ما نقرؤه في كل صَلاةٍ: وهي 
#غَيْرٍ المَمْسُوبٍ عَبَهِدْ وكا الصكآإِنَ 4 [الفاتة:7] إذ لو قال: (غَيْرٍ المفضوب عليهم 
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راكاد 0-7 لكن زِيدَتْ (لا) 00 كيد 
أَدَ 0 مجعو 5 ل 
يمَدَألَهُ: ب يَسَهُ» هدايته ته يُجيئه] أي أ عَم [بالإييان]؛ يعنى : 


الله تعالى يدعو إلى دار لكلا كما قال في أَيَةِ أخرى : ممه يدَْوأ ِل ار لير 5 
[يونس:15] ذُعاء الله سْبَحَانَهوتعَالَ إلى دار السّلام هل يَسمَعه 0 أَحَد؟ 


الجواب: ما من حيث الإدراك المي فإنَّ كُلّ أَحَدٍ يَسْمَعْه أمّا من حيث 
الإجابَةٌ فلاء فمن النّاس من تُجِيبُ» ومنهم من لا تُجِيبُ؛ ولمذا قال: 99 والله يُدَعوأ ِل 
دَارٍ أَلسَّلمِ وَيَبْدِى من يَمَآهُ إِلّ صرْطٍ مُسْيْقم # [يونس:15] فالله تعالى د يسِْع من يشاء؟ 
بمَعْنى: من يكون أَمْلّا لاتّباع هؤلاء الرّسْل. 

وقوله تعالى: #وما أنَتَ يسيع من في الصور »: (ما) هنا حجازِيّة» واسْمّها 
الْصَمِيرُ لأنَتَ 4 والباءً في #بمسمع * زائدّة للتّؤكيدء و(مُسْمِع): برها مَنصوبٌ 
بمَنْحَة مُقَدَّرّة على آخره منع من ظُهُورها حَرَكَةٌ حَرْفٍ المرٌ الزَّائد. 

تن *: مفعول ل(مُسْمِع)؛ لأن (مُسْمِع) اسْمٌ فاعل.. 

قال المَسّر يَمَدأمَُ: [«وَمآ أت يسيع من في لصبو ر» أي: الكُمَانَ شَبَهَهُم 
بالموتى؟ فيجيبوا] قَوْله: [فيجيوا» بعص السح: (فيُجِيبونَ) وهذا خطأ؛ لأنَّ 
النون يحِبُ أن تُحدّف؛ لأنّه جواب التَنّي في قَوْلهتعالى: #ومآ نت بسع من في الور » 
وفي بعض النسخ: (فلا يجيبون»» فهي مُنْمَصِلّة عما قبلها؛ أي: فهم في عَدَم إِسْماعِهم 
لا نجيبون. 

على كُلّ حالٍ: المَسَر كمه ِمَْآَئَهُ يقول في فَوْلِهِ تعالى: #ومآ أت بمسْيِع هّن في 
لو رٍ» بقؤله: [أي: الكُمّار] والذي يظهر لي ل م 


عبد صَكةولتَم لا يُسْوِعٌ الموتى حَقيقَة كما قال الله تعاللى: (إنك لا شيخ لمق » 
[النمل: فلو أنَّ الوَسُولَ جَكلةِ ذهب إلى المْقبرَة 0 مَقَيرَةِ الْكُمَار وقال: «يا أتها النّاس 
انّقّوا الل واغْيُدوه» وما أَشْبّه ذلك هل يَسْمَعو هذه الوعِظة يعون بها؟ 

الجواب: لاء ما يسمعونها فيفع ون بهاء ولكّا نقول: تيقل من هذا إلى أنَّ 
الرَسُول عَوااصَكمْ تخ لا يُسْمِعٌ الكُمَار؛ لأنّ لوهم مَينَة» ومَنْ قَلبَهِ مَيْتّ -والعياذ 
بالله- فَإنّه لا يَْتفِعُ با يَسْمَع من المواعظء فكأنّه لا يَسْمَع. 

قله تعالى: 9# إِنْ أ نَ إلَائَرُ 4 قت امسر وَحَدلمَة طإن» ب(ما) فقال: 1 إن »* 
ما «أنتَ إلا نز > مُنذِرٌ هم] وهذا يدل على أن ل إِنْ4 نافية» وقد تقدّم أن من علامات 
إن النَافيّة الاسْيعْناءٌ بأن تُْبَع بطإلَا4» والمغنى: ما أنت إلا تَذِيرُهُم 0-0 
تقَدّم هو الم إِعْلامًا يَتَصَمَّنُ النَخْويِفَ فالإِعْلامُ اليَصَمّنُ النَخُوِيِفَ يس 
إنذارًا. 

قَوْله تعالى: إن أت إِلَا تَذِرٌ 4 هل هذا الحَضْرٌ حقيقيٌ أو إضافيٌ؟ 

الجواب: إضافي؛ لأنَّ الرّسُول عَهاصَكالتَ نذيرٌ وَشيدٌ؛ لكن الَقامَ هنا 
يقتضي أن ذْكَر الإنذاك فقط؛ لأنّهِ في مُقارَعَةِ الكُمَار ومُقارَعَة الكُفَارٍ تحتاح إلى 
الإنذار أَكثَرَ يمنا تحتاج إلى التبشير. 

وَقَوْله تعالى: ط إن أتَ إِلَا ننِرُ 4 تكونٌ مُقابلة بين هذه الحُمْلَةِ وامجٌمْلَةٍ التي 
قبلها؛ كأنّهِ يقول: أنت لا تستطيعٌ أن تُوصِل الهدايّة إلى قلوب الكافرينَ» ولكِنْ 
تَستَطيع أن تُنْذِرَهُم؛ٍ لأنَّ هذا هو مَقَامّكء مَقَامُكَ إنذانٌ أمّا أن تُوصِلٌ الهدايّة إلى 
قُلوب هؤلاء الكُمَار الذين يُمْبهِونَ الموتى فهذا ليس إلِيكَ 
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وقبة ف الا انان لبي اَمَك ما استطاعً أن يَبْدِيَ أَهَرَبَ النّاس 
إليه وأَشْمَقَ النّاسِ إليه وهو عَمّهِ أبو طالبء وشاء الله عََسَلَ أن يَبْدِيَ أقوامًا من 
فارس والرّوم من أَبْعَدِ النّآس عن الرَّسُولٍ ريسم لأنَّ الأَمْرَ 
بيد الله عَرَجَلٌ كما قال تعالى: #مَدَكْرْ إِنَّمَآ أت مَدَكرُ (5) لَْتَ عل عَلَيْهم يِمَصَيْطرٍ » 
[الغاشية:؟ ؟]. 

من فوائد الآيات الكريمة 32-١9(‏ ): 

00 75 وب اها ماع 9 

الفَائْدَة الأولى: بَلاعَة القرآن؛ حيث يَنْتَقِل بسامعه وقارئه من الأمْثالٍ السيّة 
إلى الأمثال المعتوية ة؛ ذلك لأنَّ الأمثال الحسّيّة لا يَمْترَي فنها أخدءولسن قَحَدِ أن 
تُجَادِلٌ فيها؛ لأنّك إذا قَلْتَ مثلا: (هذه كبة» وهذا تُورُها) لا أحد ينازعك فيها؛ 
اموي الحو لسرا 

الْمَائدَةٌ التَانِية َُ: فَضِيلَةٌ البَصَرِ؛ لأن تَفْىَ الاشتواء بين الأعمى والبضين معنا 
تَفْضيلٌ البَصير» وهذا أَكْيرْ من دُحَاءِ الله عييلَ: «اللَّهُمممَّْنا بأسْمَاعِاوََبِصَارِنَا فون 
ما م70" . 

وكذلك أيضًا نقول في: # ولا المت ولا أَلُورٌ 4 فإنَّ فيها من بَلاعَة القَرْآنِ 
ما في قَوْله تعالى: «إوما ير لأس وَلبَسِيرُ 4 وفيها: الانتقال من الََل الي إلى 
المثل اتوي 

الْمَائِدَةُالتالئهُ: تفضيلٌ الثُور على الظّلمة؛ لأنَ نَفْيَ الاستِواء فيهما معناه تَفْضيلُ 
الور على الظّلمةِ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم »)70٠05(‏ من حديث ابن عمر رََإيَدعَْهَ. 


الْمَائدةُ الرَاِمَةٌ: إذا انتعَْنا من الَتلٍ الحِمّيٌ إلى الحْنَوِيٌ فإ طريق امٌدى واحِدٌ 
وطاق الملل 20ل" مه لعو له تفاق لاعلا أل ما 4 وذكرنا شاهدا من 
الْقَوْآن على هذا وهو قَوْله تعالى: #وَأنَّ دا عوط يما ار لكا 


آ آ هه بوره سسا 000 


لسَبَلَ فَدْفَرَقَ بكم عن سَيِلي # [الأنعام :16 وقال تعالى: ##أنّهُ وَل الذرت 2 
يَخْرِجَهُم ين شن ِل الور وَالَدِي كَفَروَا أَؤْلِيَآوُهُمُْ الطَدعُوتٌ 4 [البقرة:200]» 
فهناك طاغوتٌ كر مررات بن لوو لقاو نالعاب 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة: له لايستوي الظل ولا الحروره وهذا َكل - 9 حِسٌَّ» انتقل منه 
إلى المثل العْتَوِيٌّ» وهو ضٍُِ الجنّة وحرٌ الثّار وأّهها أفضل؟ 

الخوات :2 ا اللَّهُمَ اجَعَلَْامِنْهُمْ وإيّاكم. 

الْقَائِدَةُ السَّادِسَةُ: التَحْذِيرٌ من عَمَل أَمْل النَار؛ لأنَّ تفي الاستواء بين الل 
والحرور أمرٌ معلوم؛ وتَأذّي الإِنْسَادٍ ا أيضًا أمرٌ معلومٌ؛ ففيه: التََحُذِيرٌ من 
عَمَلٍ أَهْلٍ الثّار. 

وهل يُؤْحَذٌ من الآية الكريمة الما كه حَرَجَ على الإِنْسَان أن يَطْنْبَ الظلّ» وأن 
يَطْلْبَ الثور؟ الجواب: نعم؛ لأنّنا ما دمنا دَكَرْنا أنَّ هذا النَفْيّ معناه تَفُضيِلٌ الثور 
على الظّلّرات وتفضيل الظَّلٌ على الحرور فلا حرج على الإِنْسَانٍ أن يَطْنْبِ الأفُصَل» 
بل قد يحِبٌُ أحيانًا؛ ولهذا لا رأى الب يكل زحامًا ورَجُلًا يُظَلَّلُ عليه والرّحامٌ عليه 
م يقَلَ: (لا تُظَللوا عليه)» ولكن قال: «لَيْسَ مِنَ الب الصَّيَام في السّفَرغ”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي يك لمن ظّلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 
الصوم ني السفر»ء رقم »)١1447(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 


وسحو 


رمضان للمسافر» رقم »)١١١65(‏ من حديث جابر وَعَلْبهُعَنهُ. 


سورة فاطر(الآية:؟77) ك١‏ 


ص 


الَْائِدَةٌ السَّابِعَةٌ: قَوْله تعالى: «إوما يبو لماه ولا لوت » فيها أيضًا سَبَبٌّ في 
نظائرهاء وفيها قَضِيلَةٌ العِلّم» وهو كذلكء وقد قال الله تعال: لكل عَلْ يسَتَوى الذي 
يلون وان ا يحلمُوَنَ 4 [الزمر:4]» والْعِلمُ جهادٌ في سبيل الله. وإن شِئْتَ فقل على 
الأَصَحٌّ: العِلّم سلاحٌ للجهادٍ في سبيل الله؛ لأنّه قد يَحَمِلٌ العِلْم من لا ينَْقِعُ 
به ولا يَنْقَعُ غَْره فهو سلاحٌ» لكن إذا تَمَعْتَ تَفْسَك وغيرك صِرْتَ مجاهدًا به 
قال الله تعالى: #قلا نولم المككفريس وَحَنهِدهم بو جهَادًا حكبيرا 4 [الفرقان:07]» 
فالعلّم سلا يَتَوَصَّلُ به الإِنْسَانُ إلى الجهاد في سبيل الله. 


عرسم رس مره 


الْمَائدَةٌ التَامِةُ: قَوْلهِ تعالى: وما يَسيوَى لياه ولا الَْرَتُ 4 فيه الحّث على طلب 


العِلّم واقداحياة أذ أله حياة الكو ول تتكن أن غنيا الأكة عياة دلا أقول 

ياةَ مِيويّة يُمْكِن أن تحيا حياة بِيويّة بدون علم - لكن لا يُمْكِن أن تحيا حياةً طَيبة 
إلا بالعِلّم وكُلُ النّاس يَنْشّدونَ الحياةً الطيّبة لكن ما طيّنّها؟ 

الجواب: العِلْمُ» إذا أَثْمَرَ تَمَرَتَه وهو الإيِانُ والعَمَلُ الصَّالِح» قال الله تعالى: 

مَنْ َيِل صَلِحا من دَكَر أر أن وهو مَرّمن سينك حَيَوَة طْيَبَةٌ * [النحل:47]. 


ا ا ه مور عه واد سكو مسد عد عم م و 
الفائدة التاسعة: قوله تعالى: إن أ 0 م من يِسَاءُ وما أنت بمسّيع مَّن في 


سه 


َل رٍ4 فيه أنَّ الله عيبل هو الذي بيده مقاليدُ الأُمُورِ؛ حتى أنت يا محم لا تستطيع 
أن تُسْيِعَ أَحَدَاء بل المْسْمِعٌ هو الله. 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: في قَوْلِهِ تعالى: #من يسآم فيه إثباث المشيئّة لله. 

الْمَائِدَُ الحَادِيَةَ عَهْرَةً: في قَوْلِهِ تعالى: لمن ينَآهُ4 فيه رَدّ على القَدَرِيّة الذين 
يُنُكِرون أن يكون لأَْعالٍ العباد مَشيكةٌ لله عيبل لقَوْله تعالى: «إإق لَه مُنِيعٌ من يآ 
ولكنّ هذه الَشيئّة املق هنا وفي كل مَوْضِع جاءت مُطْلَقَةَ مُقَيدةَ بالحَكمّة؛ لِقَوْله 
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كان عَلِيِمًا حَكيما # [الإنسَان:٠].‏ 
الْمَائِدَة التَانِيدَ عَشْرَةٌ: هيبي للإنْسَانء بل جب على الإنسَان أن يلجا إلى اله 
عيبل وَحْدَّه في جَلْبٍ المنافع ودفع المضارٌ؛ لِقَوْله تعالى: إإنَّ له هنِْمٌ مَن 415 
ا ا 

ولهذا يبي لنا دائًا أن نكون داعي لله عيبل ونح تشعُر بأننا م 00 
الله وأنّ الله سْبِحَاَةوَيَْقَ قادرٌ على أن يحم لنا ما نرجوه وما ندعوه به؛ لا تَحْتَمِدُ على 
تَفْسِك وتنسى الله» افرّعْ إلى الله دائًا في الذّعَاءِ في السّجُود وبين الأذانٍ والإقامة, 
وفي كلّ مواطن الإجابة الزَّمَيّة والمكانيّة وا حاليّة؛ لأنَّ الله سبِحَاءةوَيَعاكَ يقول: 8 وَإَا 
سأللك عبتادى عَقْ فَإِنْ كرب أُحِيبُ دَعُوَةَ ألذَّاعِ إِذا دَحَانٍ» [البقرة:183]. 

لم اعلم أيضًا أن ادعام مع كَوْنِك تلب حاتكَ من الله هو ندْسْه أيضًا 

عِبَادَةٌتتَقَرّب بها إلى الله فتَكْيسبُ بهذا الدّعَاء تَمَرتَْن: التَمَرّة الأولى: التَّوَابُ على 
هذَه الاك وَالتمرَة الكاية :حصيول الوب أو دع المكروه. 

الْمَائِدَةُ َال عَشْرَةً: أنَّ رسول الله يك لا يسْتَطيعُ أن يُسِْمَ من في القبور؛ 
ِقَوْله تعالى: (تمآ أت يسيع من ف و4 فلو أن الرَسُولَ بك ذهب إلى أَمْلٍ الْْبرَة 
ودعاهم وقال: (يا أَهْلَ العَبُور؛ آمِنُوا بالله ورَسُولِهِء يا أَهْلَ البو اغملُوا صَامِئًا) 
لا يَسْمَعونَ 

فإن قُلْتّ: ما الجواثُ بت في الحديث الصَّحيح من أن الي يك وقف 
على قتل الْشْركينَ في قَليبٍ بد وجَعَل يدعوهم بأشمائهم وأَسْمءِ آباقهم؛ فقال: 
يا أبَا جل بن مشا ا ب بْنَّ ربيعةً» ة» يا تبه بن وَييعَة» ا أَمبه بْنَ حَلَفٍ: هَل 

0 


ع ل مس 5 خآ ره سم لا م َ 
وَجَذْتُمْ مَا وَعَدَ رَبك حًَا إن وَجَدْتٌ ما وَعَدَنِ رَيٌّ حَمًا؟) فَانُوا: كيف ؛ 
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سورة فاطر(الآية:١؟)‏ ادل 


قَوْمًا قَدْ جَيفُوا أَوْ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ تحِيبُوا؟ قَالَ: ما أَنْتمْ ب 
يعني: أئَّهم يَسْمَعونء فما الجواب؟ قال قتادة: 0 الله حَتّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ 
تَوْبينًا وَتَضْغِيرَا!'' ومَعْنى كلامه أنَّه خاصٌ بهؤلاء. 
فإن قُلْتّ: ما الجواب عما ثبت في الحديث الصَّحيح أيضًا من أن الِيّ كه 
قال: (إنّ المَبْد ذا وْضِعَ في كبر وكوَلٌ عَنهُأضْحَاهُوَإِنه مده ُ َرعَ عام 7""؟ 
فالجواب: أنَّ هذا عند الدَّفْنِء وأيضًا لايَلْرَمُ من سماع قرع النُعالٍ أن يسمع 
الكلام والدّعُوة. َ 


وَإن قلت:ما الخوات هما زواة أبو داوة وغَزة وَصَححه ابن عَبْنَ لجدلا 


ولم يحالِفه ابن اقيم و وميه من أنَّه: دما من مُسْلِم يُسَلَّمُ على قَبْر كان يَعْرِفْه في 
اليا إلارَةٌ الله عليه ُو قَرَدٌ عليه السلام. 


فالجواث: أن يقال: هذا في حالٍ تخُصوصّة دلّ عليها الحديث» ولا يَلْرّمِ من 
هذاء إذا سَمِعَ (السّلام عليك) وهو دُعَاءٌ له أنْيَرُدَالسّلامَ على من سَلَّم أن يَسْمَعَ 
وم 3 
كل من تكلم عنده. 


607 حرج متيل كا اهوج تعييهاء باد حرفن لنتعد الب ين اللنة أو ناز ار رام 
(7817)» من حديث أنس وَدَيََْنهُ. وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في 
عذاب القبرء رقم ( »٠‏ من حديث ابن عمر كَفَإيَعَنقا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب قتل أبي جهل» رقم (791/7). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (1778)؛ م 
الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار» رقم ( »© من حديث أنس وَوَإْيَُعَنهُ نَدُعَنَهُ. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار »)١180 /١(‏ من حديث ابن عباس وََإئَعَتْها. 

(0) الروح (ص 0). 


فإن قلت: ما الجوابٌ عم قاله الفُقّهَاء من َيْتَّ يتأَذّى بِقَوْلِ لكر عند قَيْره 
أو فِعْل المْكر عند قَْرِه؟ 


فالجواث: أن قَْل الواحدٍ من النّاس غير الرَسُولٍ يك ليس بحُبجٌةه وإنّا تج 


له لا به ثم على َأومم َه لون مَغنى فَوْله تعالى: وما أت يمع من ف 
لقبُور» أي: بِمُسْمِع من تدعوهم إلى الإيان والعَمَلٍ الصَّالِح فإنّك لا تُسْمِعْهِم 
عاغا ينتجريوة لءء وهةاهو الخوات اللخروعى وزل مزق يقزلة إن الف هوت 
مايقال عندهم وتُخاطبون به فَمَوْله تعالى: #ومآ أت بمُسمِع م مّن في الْفْبُورٍ» أي: سَّماعَا 
ينْتَفِعون به ويّسْتجيبونَ له. والله أعلم. 

لالض عق الزقى قو عات تور تنه ان لون ادي للد افققلة 
بل يِب عليه أن يقول: : الم عند الله» فلا يخم لَه ولا يجزم بالإثبات» نعمء 
له أن يخم التي ويِمْعل ما ثبت به الحديث من السّماع مخضا لأنّه قال: #ومآ 
اي الآية الأخرى: : إإِنّك لا شيع الْمَوقَ كلا خبِعْ لضم 

لدَعَاءَ إِدًا وآ مَدَبينَ © [النمل: .]8١‏ 

الَْائِدَة الرَابِعَةَ عَشْرَة: أن دا رسوق اله يك ليس إلا مب ملكا ول ولي 
في ِو جَلْبُ المداية لأَحَدء ولا دفعُ اَّرّر عنه؛ أنه قال : إن أت نت إِلَّا ير يعني : 
ما أنت ت هادٍ للنّاس هدايةَ تَوفيقَ وإزشادء ولكنك مُنْذِرٌ فأنت هاو هدايَةٌ بِيانٍ فقط. 


©٠‏ 9 ه. 


1١ )١14::ةيآلا(رطاف سورة‎ 


1 
: الآبة(4؟) 5 
حفصتت ٠و‏ ون ه. كا 


ا و أت 


ل 
٠‏ © كثرن © ٠‏ 


قوله: أَرْسَلنَكَ 4 الإرسال بِمَعنى الأمْر لبي أو يقَضاء الحاجَةٍ؛ فمثلا 
تقول( زُسَلْتْ غلامي خُِرٌ فلانًا بكذا وكذا؛ ب يعني أَمَْنّه بالتّبليغ) أَرْسَلْتُ غلامي 
يشتري كذا وكذا؛ أي: أمر نه أن 1 يَشْتَرِيَ الحاجة. 

تله تعال: 4 تمل أن تكون لبا لت أي آنا أعطيد ا حم 
وأرسلناك به. وجْتَمَل أن تكون وَضْمًا للرّسالّة؛ يعني ي: أرسلناك رسالَةَ حَق» وَالَعْنى 


ل و 
78 


فعلى العْنى الثاني يكون مَعْنى الآية أن سال اليك تنه وعلى المنى 
الآوّل يكون معناها: أن الكسُول يك جاء بالق وإن كان المعنيان متلازِمَينِ» لَكِنّهما 
ْتَلِفَانِ من حيث الَوْرِدُ؛ فعلى الأوّل يكون مَوْرِدُ الوَضْفٍ الرّسَالَة تَفسَهاء وعلى 
الثاني يكون مَوْرِدُ الوَضْفٍ الرْسَلَ به. 

َرُله تعالى: لِأَرْسَتَكٌ بَِلَيَ 4 أي: أعطيناك عَمًا تبَلْعْه للنّاسِ «أرْسَلتَكَ 
َلَيَ 4 أي إِنَّ رسالتنا إليك حَقٌّ فيكون وَضْفًا للرّسالة تَفْسِها؛ يعني: لسْتَ بكاذب 
بل أنت صادقٌ» هذا على جَعْلِنا الوَضْفَ عائِدًا للرّسالّة أما إذا جعلناه عائدًا على 
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الَؤْصوف به. فَالَغنى أنَّ ما جِنْتَ به ليس بباطل» بل هو صِدَقٌ في الأخبار وعَدْلٌ 
في الأخكام. ْ 

قال المَسّر صَمَدلنَة: [ل9شِيرا4: من أجاب إليه #وبَذيرًا 4 من لم يحب إليه] 
ف#شيرًا وبَذيرا * يعني أنّك تُبَسّر وتُنذِر لكن تُبَشّر بابر من أجابء وتُنْذِر 
بالعقوبة من لم يُجِبْ وعصى؛ وذلك لأنَّ النَّْعَ َتَضَمَّن أوامرٌ ونواهيّ» فمن ارْتَكّبَ 
التَواهِيَّ أو ترك الأوامِرَ واجهناه بالإنذار» ومن فعل الأوامرٌ واجْتَتَبَ التَواهِيَّ 
قابلناه بالبشارّة 

قَوله عَرَصَجَلَ: ##وإن مَنْ ئَةِ إلا حَلَا فا ير : #وإن . نافية» وإمَنْ # حرف 
جر زائدٌ زائد - ويجبوز أن نقول: (زائدٌ زائِدًا) على أنَّ (زائدًا) حالٌ من الصَّمير 
سكير في (زائد) الأول - لى- الهم أنه ايد لفظا زائدٌ مَعْنَىء ول«أمَةِ » معد وحملة 
خلا فا نديد 4 حَبرُها 

الأمّةُ هي التقة من النّأس التي على منهج واحده كدين واحد أو كوي 
واحدة» أو ما أشبه ذلك» فهذه الأَبَة ولب كل طائتة ئفة نُسَعِيها أمَّة؛ فمثلا: -- الآن 
لانسمُيكم أمة إِلَّالانكُم على طريت واحلد حِدِء لكن لو اجْتَمَعَتْ جماعَةٌ في مكان متَسَسّينَ 
كل واحدٍ له مَْهَجٌّ لا نقول: هؤلاء د إلا إذا كانوا من قَييْلة واحدة: أو ما أشبه 
ذلك. 


قال امسر صِمَدكَة: لون مَنْ أ إلَّاحَلَا» سلف ذا تير 4 ني يُنُْها]. 


يعني: : كل الأ سل لله إليهم نذيرا؛ لتقوم عليهمٌ الجا لأنّه إذا لم يَكنْ 
للنّاسٍ نذيرٌ فإنَ حُجّة على رَمُم» يقولون: يا رَيّنا ما أَرْسَلْتَ إلينا رسلا. 


سورة فاطرر(الآية::؟) يفن 


كما قال الله تعالى: وير أنآأملكتهُم يعدا ين ملعاو يا لزلا املك 
إِلْنَما ل 6 ءَأينئِكَ فن قبل أن دل وتخرَك * [طه:1]. 

وقال تعالى: # رسلا رن وَمَنَذِرِينَ لكَلَا يَكوْنَّ ِلنَا 
ددن جد منود إن واه تفل الكَلَامُ على ا 
مَنْ أمَةِ إَاحَلا ذا تر 4 من الإشّكالٍ» والجواب عنه. 


2 


وقوله تعالى: 8 إنَآ أَرَسَلَتَكَ أي بَشِيرًا وَذيرا 4 الخطابٌ في قله تعالى: 8 إِنَآ 
أرَسَلَنَكَ 4 لبي يه والإزسال هو ميل الْرْسَلِ شيئ يمه إلى امْرْسَلٍ إليه؛ واجشفكة 
مُوَكّدَة ب(إنّ)؛ وتوكيدٌ الْجُمْلّة يدل على الاهتمام بها؛ مر من أَجْلٍ أن يُؤْمنَ الإنْسَانُ ا 
إيهانًا كاملا. 
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يقول الله تعالى: 8 إِنَآ أَرْسَلْنَكَ بِلَىَ 4 الباءٌ هنا إِمّا أن تكون للتَعْدِيّة» تقول: 
(أرسلته بكذا) لبيانٍ ارْسَلِ به» وما أن تكون للمصاحبة. 

يقول امسر يَمَدْآَنَ: [لبآلَيَ » بالمدى] وكأنّه أخذ هذا التَمْسيرَ من قَوْلِه 
سْبَحَاَدويالَ : « هْوَ الك أَرَسَلَ رَسْوله بِالْْدَئ وَدِيِن ألْحَيّ 4 [التّبة:*"]» ولكن 
الصَّحِيِحَ في الآيّة أن المرَادَ بالحنٌّ ضِدٌَ الباطل» فيشمل الصَّدْق في احبر والعَدل في 
الأخكام؛ أي: بالصّدّقٍ في الأخبار والعَدّل في الأخكامء وليس المُّدى فقط» بل 
الشهُدى والصّلاحء والإضٌلاح» وغير ذلك. 

وأمًا في قَوْلِهِ تعالى: «يالْهكدَئ وَدِيِن أَلْحَنْ 4 [التّزبة:» فتعم تكن أن نقول: 
امُرَاد بالهدى هناك العِلّمُ الَافِع؛ لأنّهِ ذَكَر الهدى وذكر الدّينء فَذَكَرٌ العِلّم والعَمّلء 
أمّا هنا فلا يبي أن تَقْئّصِر على قَوْلنا: (الحقٌّ)؛ أي: المْدّىء بل تجعله أعمَّ من ذلك؟؛ 
لِيَشْمَل الهدى الذي هو العِلّم» ويشمل دينَ الحنٌّ الذي هو الرشْد والصَّلاح 


والإضلاح. فالرّسُولُ عَهاصكَهُولتَكَخ قد تَضَكََّت رسالتُه العُلوم النَافِعَة كُلَّها 
والصّلاح للخَلّق في معاشهم ومعادهم» وما جاء به فقد تَضَمّن الصَّدْقّ في الأخبار 
وَالعَذْلَ في الأخكام. 


01 2 جو ٠ ٠.‏ شق ٠‏ مو ما 


قال تعالى: إِنَآ أَرسَْتَكَ يللي بَشِيرا ودرا 4. 
سا4 حال من الكافٍ في لأَرسَلْتَكَ 4 بمَعنى: (مُبَشّر). 

قال العَسَر يَحَدأمَة: [بَشيرَا4 مَن أجاب إليه ديرا 4 من لم يِب إليه] 
والبشارَةٌ هي الإخبار با يَسْرٌه وقد تُسْتَعْمَل في الإخبار بها يَسوءٌُ ى) في قَْلِهِ تعالى: 
لمَبَيَرَضُم يِصَدَابٍ اليم 4 [آل عمران:١67»‏ وما الإنذارٌ فهو النََخُويف؛ أي: الإعْلامُ 
بها يجوف والببِي عَلنهاضَكةولتَمْ كانت رِسالَتُه بشارَةٌ وإنذارًا؛ لأا إمَا أمه مده 
فاعِلّه بم يَقْمضيه ذلك الأَمرُء وإمًا تبي يحوّفُ صاحِيّه من ازتكابه. فالدّريعة كُلّها 
يشارَةٌ ونِذارَةٌ. 

وَل المقَسّر صَمَدلَهُ: [لبَشِيرا» من أجاب إليه #وتَذيرا 4 من لم مُْبْ] قد 
يقال: إِنَّ الأؤلى إبقاءٌ الآيّة على عُمُومها؛ أي: بشيرًا إن أجاب إليه ونذيرًا له في 
الوَفْتِ نَفسِه؛ لأنّ من أجاب أيضًا يِخْتاجُ إلى إنذار» فتكون البشارَةٌ والإنذارٌ شاملة 
لمن أجاب ومن لم يجْبْء حتى من لم يجِبْ يبَشَّرْ إن أجاب. 

قَوْلهِ تعالى: إن مَنْ أَمّةٍ لَاحَلَا فيا تير 4: وين > بِمَعْنى (ما) فهي نافيّة 
وقد ذكرنا ل(إن) النَافِيّة ضابطاء لكِّه لا بيط بجميع مواردهاء وهو أنّه: إذا أَنَتْ 
بعدها (إلا) فهي نافية؛ مثل قَوْله تعالى: إن أت إلا َو 4 وَقَوْله تعالى: إن هلدا 
لا سِحَرٌ مُييتٌ > [المائدة:١٠1)»‏ وَقَوْلهِ تعالى: إن هَدَآ إلا ميق 4 1س :/]. وَكَؤْله 


.ىا ل سم اله 4 ع 2س 0 
تعالى: “إن هنذًا إِلّا خلق الْأُولِينَ * [الشعراء:179] ومنها أيضًا هذه الآيّة: #وإن مَنْ أمَّةِ 
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سورة فاطر(الآية::؟) تمن 


لمن 4 زائدَةٌ زائدَةٌ؛ زائِدَةٌ إغراباء زائِدة مَعْنَى. 

فإن 0 

قلنا: لأنَّ زاد حل اناوه يَاء فيقال: (زاد الطَّنُ بلَّه) هذا مُتَحَدٌ 
دادم د يمنا © [التوبة :1 هذا مُتَعَدٌ أيضَاء 15 (زاد المأل) فهذا لازم ف(زائَدّة) 
الأر 1ه التاتصض الذي لا يتعَدّىء و(زائِدّة) الثانية من المَحَدّي. 

قَؤْله تعالى: «أمّةِ4: وأمّة مُبتدَأ مَرْفُوعٌ بضَمّة مُقَدّرَة على آخرها منع من 
ظهورها اشْتِعْالُ اكَحَلٌّ بحَرَكَةٍ حَرْفٍ الجر الزَائِد. 

قَوْله تعالى: إلا حَلَا فا تير 4 قال المْمَسَر وَمَدُلَمَهُ: [حَلَا 4 بِمَعْنى سلف 
#فيبا نير # > نبي يُنْذْرُها] وَالأَءَةٌ هنا بمَعْنى الطَائْفّةَ وتأتي في القُرْآن على أربعة 
أوجه: 

فتكون بِمَعْنَى (الطَّائمّة) ى) هنا. 

وتكون بِمَعْنى (الزَّمَنَ) مثالا ادكو بعد بع أن 4 [يوسف ]. 

وتكون بِمَعْنى (الدّين واِلّة) كما في قَّوْله تعالى: 8 إِنَّ هَذِوٍء أُمَمُكْم أَمَّهُ 
وتحِدَة 4 [الأنبياء:97]. 

وتكون بِمَعْنى (الإمام) مثل قَؤْله تعالى: 8 إِنَّ إِنَهِيمَ كان أُمَّهّ فَانتًا * 
[النحل:١17].‏ 

وَقوله تعالى: #وّإن منْ َم إلا حا » أي : سَلَفَ ومضى #تذبر * يُنْذِرُها؛ 
وذلك لتقوم الجّة على العباد؛ لأنَ العُمُولٌ مها بَلَهَتْ لايُمْكِن أن تعرف ما يِب 


ثُ 


كلا تفسير القرآن الكريم 


لله عَيَِجلٌ من الُقوقء كا لا يُمْكِن أن تَعْرف ما يِحِبُ له من الْأَسْماءٍ والصّفات على 
سبيل التمُصيل» وإن كان العَفّل يُذْرِك أنَّ الإنْسَان لابدَ أن يَْبدَ خالِقه. ويُذْرِك أنَّ 
الحالقَ لا بْدَ أن يكون مُنَصِهًا بِصِفَاتٍ الكَمالِ» لكنْ على سبيل الإِجْمالٍ لا على سبيل 
التمُصيلٍء فمن أجل ذلك أَرْسَل الله الرّسُل؛ لتقوم المجَّةٌ على العباد. 

فما من أَمّةٍ إلا خلا فيها نذيرٌ قد يكون الأنبياءٌ في وقتٍ واد في أمكنةٍ 
مُتَعَدَّدوِ وقد يكون الأنِْياءُ في وقتٍ واحِدٍ في مكانٍ واحِدٍء نا أن يوجد مكانٌ واحِدٌ 
لم يكن فيه ني فهذا لا يُمْكِنء لا بُدّ أن تكون جميمٌ الأمَم قد بعث إليها الدّسْلٌ» 
ونظير هذا قَوله تعالى: ل وَلََدَ ذا فى حَكلٍ مولا أت موا لله وتوا 
لطَدهُوتَ 4 [النحل:]. 
من فوائد الآية الكريمة: 
الْمَائِدَة الأول: بوث رسالةٍ لبي كلل على وج موك لا مِرْيَةَ فيه» لِقَوْله 


+ 
٠. 


الَْائِدَةٌ الَايةُ: قضيلّة الي يك لِكَوْنِِ رسول رَبٌّ العاينَ» فإنَ الرّسالّة مقامٌ 
عظيمٌ لا ينافًا إلا من هو أَهْلَ هاء كما قال الله يََدَودلَ: «أنَه كعَلَه حَيتُ يَبِعَلْ 
ومكاة * [الأنعام:7١]»‏ ويقول عَرَيبَلَ: م#تَلّكَ اسل فَصَلْنَا بَعَضَهُم عَلَ بِحْضْ مَنْهُم 
من كلم لَه [البقرة:167] وهم؛ أى الرشل مُفَصلوة على من سواهم من الدلّقء 
ففي الآيّة قَضيلَةٌ ومَنْقَبةٌ لرسول الله بكلة. 

الْمَائِدَةٌ الَالِعةٌ: يان ما يَشْتَِل عليه دينٌ الرّسُول يكل من اَن الذي ضِدَه 
الباطل؛ والباطِل إن كان في الأخبارٍ فهو الكَذِبء وإن كان في الأحكام فهو الجَوْرٍ 


والظلم. 


- 


سورة فاطر(الآية::؟) يفنا 


وعليه فرسالة النِيّ يله مُتَصَمُنةٌ للحن في الأخبار والأَحْكام؛ ففيه بيان 
جر ا ا مام 

المَائِدَة الرّابعَة بعةُ: أن كل ما كان حَمًا إن الشّريٌة جاءت به سواء نَضّت عليه 
بمعناه الخاصٌ أو بالَمنى العام ومن كَمَ نبت بعض الفقهاء أ بَمْضُ الأ 0 
مه سم بالمصَالح الرْسَلَه وجعلوها دلي مُسْمَِلّاه والصّوابٌ ئها ليست دليًا 
مسقلا لأنَّ هذه المصَالِحَ إن شهد الشَّرْعٌ لها فهي من الشَّرْعِ ولا حاجة إلى أن 
جلها دللا مستِقِلاه وإن ل يَشْهد ها يست بمضلحة وصابها الذي رَعَمها 
مَصَلَحَة يَعْتُ واهمًا؟ فكوننا نه يت دلا خامسًا تُسَمّيهالمصَالحٌ اَل هذا خط 
لأنّ هذه الَصْلَحَةَ إن شهد لها الدع فهي من الدع دلّ عليها الكتّاب والشْنّهه 


ومن ذلك أيضًا زَعْمُ بَعْضِهِم استحداث دليلٍ سادس: وهو اسْتصحاتٌ 
لحال؛ بمَنى أن لمر بيقى على ما كان عليه حتى يتين ارتفاعه وانتفاؤة هذا أيضّا 
ليس بصواب؟؛ يعني: لايَصِحٌ أن تَجْعَلّه دليلًا مُسْعَقِلٌا؛ لأنّه قد دلّت عليه السّنة 


ل 


ا 


فقد شّكِيَ إِلَ الت يل الرّجْلُ ميل إَِْهِ أنه يد النَّيْءَ في الصّلَاة فَقَالَ: 
١لَابَنْصرِف‏ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أوْ يد رِيجًا»"". 

إذن: تَبْى على بقاء الأصْل وَاسْتِضْحاب الحال» وحينئذٍ لا نحتاج أن نجعل 
هذا دليلا مُسْتَقَلًا. 


؛)١727( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم‎ )١( 
))501( ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث. رقم‎ 


و سجر 


من حديث عبد الله بن زيد وَوَلِيَُعَنَُ. 


1,4 تفسيرالقرآن الكريم 


وإنَّا جَعَلَ بعض العُلّماء هذين الدَليلنِ مُسْتَقِْنِ؛ لأنَ لان يتقح في 
ذهْنه أنَّ هذا ؟ّ نَيْء فصل عن دلالة الكِتَابٍ والسُنّ فيَذْهَب ويعلُ دليلًا مسقلا 
وإلا فلو تأملَ لوجد أنَّ ذلك موجودٌ في الكِتّاب والسَُنَّء وأنّه لا حاجَة إلى أن تبه 


8 


لد يربع أي عل الب ال وهو لالع الك حت ادل 
فيه ما شّهد الشَّرْعٌ بِبَطْلانِه» ومن ذلك قَوْخُم بإِجارَّةٍ الرّبا البَنْكِيّ وأنَّه يجوز بناءً 
على ما تَوَهّموه من المصَالِح المْرْسَلّة وقالوا: إن اقتِصادِيّاتِ العا في العَضْر الحاضر 
لاني إلا باستعمال هذه الطَّرِيقَة» فالألفاظً والأساليبٌُ إذا جاءت على غَيْرِ ما جاء 
5 الكتاب وال يحصل مها 07 لّ 

فهنا أدخلوا شيئًا شّهِدَ الشَرْعٌ ببطلانهء وإذا شّهِدَ الشَّرِعٌ ببْطْلانهِ فإننا َشْهَد 
اله بدن قنة ُلك وأن المصلكة الأتقومة مه كلنها عفاد قر فلهذا تحن 
: َه هر > م أ 200 00 00 
نرى ألا تمع دليلا مُستقلاء وإلا فيس من الشّرْعٍ وليس فيه مَصْلَحَة والمصَالحُ 
الْوْهومّة فيه إذا كانت مالف للشّرْع فلا بُدَ أن ن تَحلْقَها مَفاسِدٌ كثيرةٌ. 

الْمَائِدَةٌ الْخَامِسَةٌ: أنَّ رسالة 2 عَلنَهأضَكوْوااسَكم تَتَضَمَّنْ من حيث الجزاء 
أَمْرَيْنِ؛ هما : البشار رَة والإنُذار؛ فاليشارٌ ة لمن أطاع» والإنذار لمن خالّفَ سواءٌ كانت 
لك الطَاعَةٌ عاكة ا 


6 ا سبو 


الفائدة السَّادِسَة نّ الإنْسَان نوع فيه خصّلتانٍ مُتَضَادَّتانٍ 2 المعْنى وإن 


كانتا مُيَفْقَيَينِ ف المرَاد: 0 ورا 4 أن لبش هو الذي يَعِلَ الناضن الجر ويَفتَحُ 

5-1 اسه 5 اه ]| 
لهم باب الرّجاءء والمنذر هو الذي محوْفْهم من الضَارٌ فبينهها من حيث الْمغنى تقال 
وهما تَجتمعانٍ في عَيْن واحذة. 


سورة فاطر(الآية::14؟) 


وهل تَنْتَقِل من هذه الفائدّة إلى: 9 الإِنْسَانَ قد يجْتَمِع فهاخصال الأيمان 
وهال الكفْر؟ 
4# ع 


الجواب: إذا رَأَيْتَ جَيْشا مُقَبِلُا على البلد فأنا أَنذْرُّهم لا أَبَشَّرُهمء لكن إذا 


ع و 
7 


رأيت الجيشٌ قد انْصَرَف فأنا أَبشَرهم. 


وعلى كُلّ حالل: المعلومٌ من مذهب اسن والجماعةٍ --وهو التقٌ- أنَّ الإنْسَان 


0-7 2-0 5 1 5 3 5 5 5 2-0-0 س9 
قد تَجْتَمِعٌ فيه خصال الإيهان وخصال الكفرء فيكون مُؤْمِنا من وَجهٍ وكافرًا من 
وَجْهِ. 


كقَؤْله يل: «الْتَانِ في النَّاسِ مما م كُفْرٌ الطَّمْنُ في النسَبء وَالنْبَاحَةُ عل 
2 


اميت ”"» وقال الب ع صَكةرك: «سسبَابُ الم قُسُوقٌ» وَقتالَهُ كُفْرا'" مع أن 
قتاله لا يرجه من الإيمان؛ ِقَْله تعالى: «وَن ان من اموي مْنموأ َأصْلِحُوا 
نبا دأ بست إِحَدَحَههَا عَلَ لتر هَقَيُوا الى عق يَننء إل أَتْرِ أله ين مدت 
سوا تبجنا ادل ومسو إن هه يب المُفيليت (2) إِتنا الْمؤْمُوَ حو دأصَلِحُوأ 
بين َموَيَي وتوأ أله ملي يحون 4 [الحجرات:9-١٠1].‏ 

الْمَايِدَةٌ السَّابعَة: أن َال النامين 1 12 وإمّا إلى نار وليس كَكَةَ دارٌ ثالثّة؛ 


لأنَّ البشارّة بِالجنّة والإنذارَ بالنَّا وليس هناك دار ثالثة يصل النّاسٌ إليها. 


7 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسبء رقم (11)» من 


سس سكاو سجر 


حديث أبي هريرة دنه 4 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يخبط عمله.» رقم (5/4). ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان قول النبي ككه: «سياب المسلم فسوق». رقم (55)): من حديث عبد الله 


سح وه 


أبن مسعود ركالتكعنة. 


0 تفسير القرآن الكريم 


الْمَائِدَةٌ التَامِيةُ: ا ركيت في طاعة الرّسُّول عََِواصَكاهْوَاسَكه؛ لِقَؤله تعا 
سو م 


جو ميري > و 


#تشيرا وَبَذِيرًا 4 والتَّخْويفٌ من ححَالمَته؛ وله تعالى: #تشيرا وتذيرا *. 

الْمَائِدَةٌ الَّاسِعَةَ: لُطْفُ الله تعالى بعباده بإرسالٍ ال سل إلى جميع الَلّقء قال 
تعالى: «وإن ين أَّةِ إلَاحَكَا ًا تر 4 وقد يبن الله سبِحَلةوتَلَ ذلك في قَوْله تعالى: 
#ومآ للك إِلَّا وَحمَةٌ لْعتلَمِي؟ الأبياء:٠55؛‏ يعني: إلا لتَرْحَمَ بك العا 
وليس الرَّسُولُ تَفْسّه هو الرَّحَةَه ولكنّه أَزسلٌ لياحم م الله التلْقَ برسالتِه. 

الْمَائدَةٌ الْعَاشْرَةٌ: شرَه: بُطْلانُ الالختيجاج بِالقَدَرِ على مَعْصِيَة الله؛ لِقَوله تعالى: ##وإن 
نأ ايها َي 4 ولو كان الاحتِجابالقَدرِ على المعاصي وامُخالفاتٍ لو كان 
ابنًا ( يَْتَفِعْ بإرسالٍ الرّسُلِ؛ لأنَّ القَدَرَ لا يَرْتفع بإرسالٍ الرّسُلِء فالرّسْل أَرْسَلَهُم 
الله سْبَحَاَهوتعَالَ إقامة للحُجّة على الَلّْق ورَحْمَةَ . بهم أيضًاء لهذا ولهذا. 
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الْمَايِدَةٌ الْحَادِيَةَ عَشْرَةً: : يان أن الي كل ليس ببذْعٍ من الرُسْلٍ حتى تدُكَرٌ 
رسالته» ويقال : كيف جاء هذا الرَّجُلُ برسالَةٍ من عند الله؟ 


قال تعالى: #وإن مَنْ أَمّةٍ إلا حَلَا ذا تَذر 4 ود يَشْهَدُ لهذا قَوْلّه تعالى: 9مُلنَ ما 


ع ميو 


تَ بذعا من ألرّسَلٍ # [الأحقاف:4]. 


الْمَائدَةٌ الثَانِيةَ عَْرَةَ: قُ”صورٌ العُقُولٍ عن مَعْرِمَة ما يحب لله تعالى؛ لأتبا 
لو اسْتَقَلّتَ بذلك ما احتاجت إلى إرسال الّصل. 

الْمَائدَة ااه عَشْرَةٌ: بُطَلان ما ذهب إليه الَكلمُونَ من أَهْلٍ البدّع الذين بََوا 
عَقيدَمَهم على ما يَفُتضيه العَقّل وقالوا: ما اقتضى العَفْلٌ إثبائه لله ادناه سواء كان 


و 


مَذُكورًا في الكِتّاب والسّنّة أم م يُذْكَر وما نفاه العَقْلُ وَجَبَ علينا فيه وإن ذُكِرَ في 


سورة فاطر(الآية: +؟) ١ذها‏ 


الاب والسّنَهه ومالم يدل العَقْلُ على تَفْيه وإثباته فإننا تَتوَقَفْ فيه. وأَكْتَرَهُم قالوا: 
تنِْيه؛ لأنّه لايْدٌ من دَلالَةِ العَفْل على إثباته» فإذا ل يَدُلَّ على إِنْاتِهِ وجب تَفيْهِ لِعَدَم 
وُجود الدَّليل. 
وهذا يؤخذ من قَوْلِهِ تعالى: #وّإن مَنْ أَمَةِ إلَاحَلا فيا ندِيرٌ 4 وَوَجَْهُ ذلك أنه 
4 1 31 7 0 -ه . 
لو كانت العقول هي الْرْجِعَ ما احْتِبجَ إلى إِرْسالٍ الرسَل. 


ب 


الْمَائِدَةُالرَّابعَةَ عَشْرَة: أنَّ الأمر كُلّهِ لله. ليس لأَحَدٍ مُشارَكَيّهِ فيه حتى أعظم 
النّاس مَنِْلَةَ لا يشاك الله تعالى فيا يخْتصٌ به لِقَوْلهِ تعالى: 8 إتَآ زنك 4 ومَعْلومٌ 
0 0 8 5 عو 

أن مقامٌ المزسل أعلى من مقام المرسَّل. 


٠.» © ٠٠ 


الود تقس القران الكرنه. .. 


ص الآية(0؟) ُُ 
الستحتت | 


٠ © ينث‎ © © 


© قَالَ الله عرلٌ: « وإن يكوك معد كَذَّبَ ال من قَْلِهِم جَأَحَهُمْ وسُله 

بلِيتِ وَيرِوَلكبب لبي 4 ااطر:ه»]. 
٠.‏ © هرح © ٠‏ 

قال امسر وِمَدامَه: [ئ9 ون يُكَدْبوْكَ 4 أي: أَهْلُ مَكَّة] هذا تَفُْسيدٌ ل(الواو) في 
َوْله تعالل: « وَإن يُكَدْبوكَ عد كدَّبَ الت ين قَبْلهُمَ 4 يعني: فليس ببذع أن يُكَذّيّك 
قَوْمُك؛ لأنّ الذين من قبلهم كَذَّبوا الرّسّلء وهذا كقَؤلهِ تعالى: وََفَدَكُدتَ وَل 
ين قَبِكَ فَصَبرُوأ عل ما كبوأ وأودُوأ» [الأنعام:04]؛ يعني: ليس الْأَمْرُ مُقْتَصِرًا على 
التخذيب فقطء بل تكذيبُ وآَذِيّة بالقَول وأَذِيّة بالفغل» بل أَعْظَمُ من ذلك المَثْل؛ 
فإنَ كثيرًا من أَرْسَل الله إليهم الرّسْلَ قتلوهم. 

وخصّه وِمَدْآنَ بأَهْل مَكَّة والصَّحِبحٌ أنَّهِ ليس خاصًا بأَهْل مَكّةه بل أَهْلُ مَكّة 
وغَيْرهم فالرّسُول كَذَبّه أل مَكّة وكَذَّه أَهْل الطَّاِف'" وغيرهم من المُشْرِكِين» 
فالصَّوابٌ العمُوم. 

قَؤْله تعالى: « وَإن يُكَدْبوكَ همد كذَّبٌ الت من قَبْلِهمَ 4. 

#الذ 4: فاعل» والمتقول زوق أي: فقد كَذَّبَ الذين من قبلهم رُسُلّهِم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم (73771)) ومسلم: كتاب 


الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كَلِِةِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم (1745)» من حديث 
عائشة وَوَلنَهْعَنْهَا. وانظر: سيرة ابن هشام .)57١- 5١9 /١(‏ 


سورة فاطر(الآية:0؟) ؟لما 


قَوله تعالى: #جَاَتَهُم رسلهم بِالِدََتِ ار وَياَلْكتَبِ الْمِيرٍ 4 ومع ذلك 

كفروا #جَََهُمْ رَسُلُهُم بالَيستِ » هذه الباء للمُصاحبّة؛ يعني: جاؤوا مُصْطَْحبِينَ 
هذه الأَشْياء» ومحْتَمَل أنَهَا للتَّعْدِيّة» كما تقول: (أنَيْتُ بدِرْهَمء أتيت بطعام, أََيِتُ 
بشّراب)؛ وما أشبه ذلك؛ يعني ي: أتواباية التي ين صقم كفس ار هذه 
للبيّاتِ بِالُْمْجِزَاتِ هذا هو تعبيرٌ كثيرٍ من الْتََحْرِينِء ولكنّ الصَّوابَ أن يقال: 
(بالآيات»» وأنَّ البيّناتٍِ هذه هي صَةُ يَوْصوفٍ عَْذَُوفٍء تقديره: (بالآياتٍ 
البَيّناتِ)؛ أي: الغلا ة. 

والآياثٌ التي جاءت بها الرّسُلُ حِسَيّة حِسَّيّة ومَعْنّويّة» فمن الآياتٍ الحسّيّة: ما جاء 
به موسى عَلَنآصَكَاولتَكاه من العصاء واليدء وغير ذلك ومن الآيات الْعْتويّة: ما جاء 
به من التّوْراقِ وكذلك عيسى وغيرهما من الرّسْلِ كل رسول ل يأتِ إلا ببيئة. 

وقد ثبت عن الب ع صكثول ته أنه ما ِنَ الأنْباءِ بن إلا قد أطي عن 
الآَاتِ مَا مِثْلَهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرٌُ)(". وإنَّا كان كذلك؛ لأنّه ليس من الَكْمّة ولا من 
الج ولا من الرّحمّة أن يُسَل رسولٌ إلى الخلّق يَسْتِيحُ دماء الُخالفينَ له وأمْوَالهَم 
ونِساءَهُم بدون بَينَةِ حتى لو فُرض أن أَحَدًا كَذَبَه وهو لم يأتٍ بِبَيتَة لكان المكذّبُ 
مَعْذُورًا؛ لأنَّ البيّة على المُدَعيء فكان من حِكْمَةِ الله ورَحْمَتِه وإقامَة حُمجّته أن يجعل 
0 

ونةذكر آهل العلم يه يَمَهْرامَةُ أن الآياتٍ التي حافيها ارش خولاسنا 
الآيا اواك ال ا 


,)7715( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب قول النبي يَِْةٌ بعثت بجوامع الكلم رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد يِه رقم (1517)؛ من حديث أبي‎ 


ةع 


هريرة و التدعنة. 


ما تفسبرالقرآن الكريم 


526 ص 0 اه ل 5 ع ه 
موسى كَل جاء بالعصا واليد؛ لأنّه اشْتَهِرَ في عصره وبرز في عَضْره صِناعَة السَّخْرِ؛ 
فجاء بأمر فوق ما تَجِيءٌ به السّحَرَة؛ السَّحَرَةٌ إِنَّا يُمَوْهونَ ويحَيّلونَ» وهو جاء 
بالحقيقة. 

5 ال . ظ عه عم كه يي ساكو ل برعل رمك ب جم و2 

قال تعالى: َال بل ألو وَِدَا باهم وَعِصِيْهُمْ حل ِل مين سيخردم أمَا من » 
[طه:؟5] يل إليه. وَلكه اعادو 1 بِحَقيقَة هو ألقى عصاه فصار ع فعليّة يا 2 
ما يأفكون. 

قالوا: وعيسى يَكلِ أتى في وقتٍ تَرَقَثْ فيه صناعة الطَّبٌّء فجاء بأمر يَعْجِرُ 
عنه الأطباءءولا ينظ يعوكه: جاءبائراء الأكميه والأتوضن» وإحياء الموتى ولق 

57 1 6 اضر الح عر ا 8 

صَورَةٍ من الطينٍ ينفخ فيها فتطيرٌ؛ أي: تكون طيرًا حَقِيقِيًا. 

وهذا يَعْجِزٌ عنه الطَّبٌ» فلا يكن لأيّ طبيب يكون أمامه رَجُلّ مَيّتّه فيقول: 
(قم) فيقوم, أبدّاء لا يُمْكِنُ لأيّ طبيب يأتي إلى المقابر وبَقففٌ على القَبْرِ ويقول: 
(اخرّج) فيَخرّجء وعيسى يفعل ذلك؛ كما قال الله تعالى: #وَإِدٌ ُمْحٌ آْمَوْقّ ادن » 
[لمائدة:١٠٠]‏ فهو محر جُهم من مَدافِنهم» ولا يَمْكِن لأيّ إِنْسَانِ من الأَطِيّاء أو غَيْرهم 
ل هذاه 0ل )أ أ جد هه )0 كه كيسكة. يورو 4 
أن يحلق من الطينٍ كهّيئة الطيّر فينفخ فيه فيطير» أبذا. 

فالآكمَةُ والأبِرَصٌ لا يُمْكِن لأَحَدٍ أن يبر من المَرَضٍ الذي أصابه بوثّل ما 
ينه عيسى ع ضَكةوَالتَم؛ يُوْنَّى إليه بذَّوِي العاهات وِيَمْسَحٌ بيده عليه ويبرَأ 
يزول؛ يعني: هذا البرّص الذي ملا الْجلّدَ أو أكتره يور يَدَّهِ عليه فلا تتعدى يده 
مكانًا إلا عاد على طَبِبعتِهه هذا لا يَسْتَطِيع أَحَدٌ من الأطِبّاءِ مهما بلغ في الطَّبٌّ أن يصل 
إلى هذه الحال. 


سورة فاطر(الآية: 0؟) 1486 


0 


قالوا: وحْحَمّدٌ عَلَِهاصَكَؤَْااتَكج أتى إلى قوم قد بَلّغوا في البَلاعَة ذْرْوَمهاء فجاء 
بكَلام لا يَسْتَطِيعونَ مُباراتّه أبدَاء وهو كَلَامُ الله» وتَحَذّاهم الله تعالى في عدّة آياتٍ 
أن يأتوا بسورة من مِثْلِه أو بِعَشّْر سور مثله» أو بِحَدِيثِ منه. فلم يَسْتَطِيعوا. 
ع 1 ِ 
المهم: أن جميع ما جاءت به الرّسْل آيات بَيُنات. 
1 5 رز وه رم بير 3 52 ل 02 
قال الممَسّر ومَدَآمَُ: [ #ويالزيرٍ *: كصَخف إبراهيم] الزبر مع زبور» وهو ما 
6 - -ه 2 ل ل سوم واه ع - ع 
يريد ويُوَثّر؛ يعنى: الكتابء ولو أنْ المَسّر يَمَُآنَهُ قال: (كَرَبور داود) لكان أَنْسَبَ 
للكية؛ لأنّ صُحُفَ إبراهيم ما ذكر الله عنها أنََا زُبرٌ ولكن ذكر: لوَءَاتَينَا داو 
رَهْورًا © [النساء:7١].‏ 
20 50 ل ص سس سر 2 َه 5 و 7 0 
قال امسر وَمَدَامَة: [#وَبالكتب الْميرٍ 4 هو التَّوْراةٌ والإنجيل] الصَّواب أن 
- 52 0 و2 52 4 2 - 2 
الكِتّاب اير ليس التّؤراة والإنُجيل» بل كُل كِتَابٍ بَحَتّ الله به الرّسُولَ يُنيرُ الطريقٌ 
2 5 2 1 00 
لأمّتِهء فيشمل التؤراة» والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم» وغير ذلك» ما من 


ماس 2 لاوس 
3 


وهل اناه الامعة كات:» قال تحال > للقن أزسلنا ركنا اينع وارلا 


0_8 
لل وس 2 ال 0 
- 3 


فهر الكتيت والعدرانة 4 [الحديد:76]» وقال تعالى: # كان النّاس أمة واجدة هبعت 


وه 


2 لساري م 


أَلَّهُ ليحن ميري وَمُنذِرِنَ وأنزل معهم الْكِتبَ © [البقرة:11]. 

4 8 500 1 جح | لص ص سر سس لست سس 1ت .0 2 امار ع يم وم 

فلا يمْكِن أن نقول: إن نوحًا عَلَتواصَلامواسَكمُ أزسل بدون كتاب أبداء لا بد 
و .0 1 #2 اه 5 71 ك1 2 3 2 
أنّه أَزْسلَ بكتابء لكن لا يَلْرَمُ من كونه أَرْسِل به أن يذكر لنا هذا الكتاب. 

ع 
٠. 5 ٠.‏ ساس )ؤس جر 1 د جف س1 ب الحو 
قوله: [فاصبر ى) صبروا] وهل صَيَرَ الرسول عَلْتَااصَلواسَاَة؟ 


الجواب: نعم» صبر صبرًا لا يَضُيره إلا أولو العَزم. 


كما تفسيرالقرآن الكريم 


الْمَائْدَة الأول: أ تَكْذِيبَ الرَسُولِ عَلَِاضَكةوالتَكم لد بذع من الْبَشّر؟ فقد 
كَذََتَ الم مَمْ قبله 7 وإن يدوك فَقَدَ كَذَّبُ أ ليت من قَبْلِهِمْ 4. 


الْمَايِدَةٌ التانيةٌ: عِناية الله تعالى بالرّسُولٍ ب بذِكْر ما يُسَلّيهِ وم ون الات 


وَذِكرُ المصيبة الماثلة كذ نقتي تَسْلِيّة الإنْسَانٍ وعَبُوينَ الأَمْرِ عليه؛ ولهذا لو جئتٌ 
لسريس ولك (زااش الت اليؤه صقت زاك شلك موث من موقن افلان: بزلاة 
أصركة فو كذا و كل )نون تنا يلافك كلك لو أعميينها زمه بزقلت: 
إن فلانًا أصيب بحادِث أَعْظَمَ فإنّهِ يتَسَلّ. 

الْمَائِدَةٌ الَالكةُ: إنذاز المكني لرسؤل الله ِ كلل لأنَّ الله ذكر كَيْففَ كَانَ «عَقِبَةُ 
لَدينَ من قََلِهِم 4 [يوسف:4١٠]‏ وكانت عاقِبتُّهم الدَّمارَ وامحلاكَ وقد أشار الله إلى هذا 
في قوله تعلق: 550 سِيرُوا فى الأرض ينظرواأ يف كَانَ عقب الْلنَ من لهم دمر أله عليومَ 
وَِلْكَفْرنَ أَميْلّهَا * [نحَبّد ممد:١٠]‏ يعني: لا تَظنوا أنَّ الدّمارَ الذي حَِقّ المُكذّبينَ السّابقينٌ؛ 
0 ا الل 

الَْايدٌَ الرَاعَة: أنَ الله عيَييلَ لم ب َئْرّكِ الرّسْلَ عَمَلَاء بل آناهُم من البَّنات ما 
يُؤْمِنُ على مثله البَكّر لِقَوْله تعال: جََتَهُمَ رُسُلُْهُم الست 4. 

الْمَائِدَةُ الَْامِسَة: تَامُ حَِكْمَة الله عَيْبَنٌ ورَحْمَته وإقامة حُجّته. وهذا مَأَخودٌ 

0 0 - د أعطى هؤلاء الرّسْلٌ البيّناتِ 
00 مَةِ الحجّة لي 9 ظ 


2 
6س لير 3 51 


لْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أنَّ م من أَعْظَم اليّناتِ ما جاءت به الرّسُل من الشَّرائع التي 


سورة فاطر( الآية: 00 [ش ش / [ش 0 ٠‏ #ابما 


تَصَعََنْها الكُنّبُ؛ وجه ذلك: التَنْصِيصٌ عليها مع أَنَّا من البَيّناتِء وأيضًا هو 
2 0200 ل ص بحمو 000 0 
تنصيصٌ أعيدَ معه العاملُ طآلَتتِ وَيالزيرٍ 4 فكأئها مُسْتَقِلّة. 
قو ايه ا 
١‏ 0 5 الس ما ع لل 
#وبالكتب # هذا م مُفْرّده ولكن هل الكُّب التي جاءت بها الرّسُلُ كِتَابٌ واحد؟ 
الخوات: لاةبل هئ كنب كديرة بختب الرّشل: 
٠ه‏ © و ٠.‏ 


144 تفسير القرآن الكريم 


0 )5١(ةيآلا‎ 0 


ته | ورب ©ه. 11 | 


تله 2-7 


© قَالَ الله عَيَعجَل: « مد أَحَذْبُ ادن كفو أ فَكيِفَ كان تكير © [فاطر:7؟]. 
٠‏ هرب ©ه 


قال المَسّر وَمَدَلمَُ: [8« ثءَ لَحَْتُ لذن كموأ » 4 يتكُذيبهم] الباءٌ للسّبيّة في 
كلام امسر وِمَدآمَك لكن بواذا أَحَدَّهُم؟ 

بالعقاب» فقوم نوج أغْرقهم؛ وقَوْمُ ود أنْمَُم بالرّيح» وقوم صَالِح برق جف 
والصّيْحة» وقومٌ لُوطٍ جَعَلَ عا قُراهُم سافِلهاء فكل المْكذيين أخذهم الله عَتَلَ؛ 
وطذا قال: «مَك كات ذكر 4. 

قول المفَخَر يَمَدكنَة: [لفكنِتَ كات ككير 4 إنكاري عليهم بالعُقوبّة والإلاك؛ 
أي: هو واقِعٌ مَوْقِعَه] يعني: أن الاسْيَفُهامَ هنا للتريرِ ؛ يعني: فكان نكيري؛ أي: 
إنكاري عليهم بالعقوبة كان واقِعًا مَوْقِعَه؛ِ ولهذا لو سيِلْتَ: كيف كان إنكار الله 
هم" 

الجواتٌ: أن نقول: كان شديدّاء وكان واقِعًا مَوْقِعَه. فهو مُطابقٌ للحكْمّة 
تمامّاك وهو عِقَابٌ شديد لم يِب منهم أَحَدًا. 

٠‏ © #9 ه. 
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00 ل رس جد مس هم نر غدل 7 و عر 5 2 
© قَالَ الله عَيَهجَنَّ: #ألر تر أنَّ اله ْوَل من السَّمَاِ مآ فأحرنا بد ثمرت ميلقا 
020200 َّ 


أ 5 ومن لْجبَالٍ جد يض لف ألواتها وغ[ييبٌ موك [فاطر:/ا7]. 


ره 


٠١ © شري‎ © ٠ 
الاسْيفهامُ هنا َي وهذا هو الغاليب فا إذا أتى حرف اللي أو إذا أنت‎ 
4 أداة ّي بعد عَمرَة ة الاسْيِفْهام؛ أن يكون للتقريرٍ كقّوله تعالى: #ألّ نس لك صَدْرَكَ‎ 
0 تعالى: نس دَلِكَ بِعَدِرٍ ع أن يخ لوق #* [القِيامَة:٠4]» وَقَوْله‎ 0 »]١:حرشلا[‎ 
أَلْيَى الله كاف عَبدَهْ 4 [الزمر:"]» وأمثال ذلك» فإذا أتت أداةٌ التَفى بعد عَمْرَ‎ 
ااشيهار نا فَالغالِبٌُ أن يكون الاسْيِفْهامٌ للتقرير.‎ 
قَؤْله تعالى: «ألَرَكَرَ> حذَِتٍ الأَلِففُ للجازم؛ لأن (1) تَجْزِم» والفغل المعتل‎ 
كرّم بحذف حَرْف العلّة.‎ 
وَكَؤلهتعال» وين المال هدذا تكد وخيك وان فيها عدم وشو مول‎ 
.# تعالى: #ومِنَ الْجبَالٍ‎ 
وَكَوْله تعالى: «تُعَكَلِفٌ الوها4: صِفَةٌ لجْدَد 4» وَقَوْله تعالى: #سُود‎ 
قيل: إِنَّ على التّقديم والتأخير؛ أي: كوه عرزا ازقرة ندعل الأصل وان‎ 
#سود © تَفَعْ مَوْقِمَ التّْكيدٍ لم قَبْلها؛ لأنّ الهِرْبيتِ هو: السَّدِيدُ السَّوَادِ‎ 


ساسا 


َؤْله تعالل: «ألَرَئرَّ4 قال المَسّر يَمَدْآمَة: [تَعْلَمُ] فالرّؤْيّة هنا عِلوِيّة» وعَلَقَت 
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عن الْعَمّل ب(أنَ) وما دَتَحَّت عليه» فإن (أنَّ) وما دَخَلَتْ عليه يُعَلّق أفعالٌ القلوب 

عن العَمَّلء وحُحْتَمَل أن تكون الرَّؤْيَة هنا بَدَ بَصَرِيّة؛ يعني : (أم تَنْظَرْ وتنّصر)؛ لأنَّ ما 
كر ُرى بالعنن» وما كا يرى بان فأله جوز أن ثراةبه الت الوه لكن إذ 
دوع ناماع : لأنَّ هذا الأمْر قد لا تراه بء؛ بِعَيْنِك ولكن تَسْمّعه في بلاد 


أخرى غَيْر بلادك. 


وععي 


0 2 نَهَ أَدَدَلَ م ول الطارووارة 
اشاب ثحل و هلك 


د جو رر 


قَوله تعالى: تَأَحْرمنًا به 4 قال وَمَدأَمَه [فيه التفات عن العَيّية] لو كان 
ا (فأَخْرَّج به) بضَمير العَيبّة» لَكِنَّه صار فيه التفات عن 
المي إل الكل 
والالتفاث فيه فوائدٌ: 
الأولى الوا شارك و يبعي بسرارواو و انيه الوا ليا قاطي لان 
الكلّام إذا كان على تسق واحدٍ اسْتَمرٌ تمر الإَْانَ معه ولم يكن هناك مَيٌْ يُوحِبُ أن 
يبه تقطن » فإذا اختلف السّيَاقُ من غَيبَة إلى تَكَلّم؛ أو إلى خطاب» أو ما أشبه 
ذلك فإنَ الإنْسَانَ يبه يعني: كانه يكون علا على تغيّر سلوب لِيِهِ المخاطّب. 


020 


الفائِدّة الثانيةٌ هنا: قَوْله تعللى: لحرا يو 4 فإنَّ (نا) هذه تفيدٌ النَّْظِيم؛ 
لأنَّ الإراج أَعْظَمٌ من الإنزال بالتَسبَة للتّعمَة عليناء فإنّه لو نزل المطر ول يحرج 
النبات ل تَسْتَفِدُ من المطر ى) جاء في الحديث الصَّحِبح الذي رواه مُسْلِم: «لَيْسَتِ 
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ع 0 


نبألا روا وَلحِنٍ انه أن مطرُوا ومطروا وات الأَرْضُ صَينا"'» فلا كان 
إنعامٌ الله تعالى بإخراج السََّاتِ 7 صار الالتفات إلى التَكَلّم ول لعِظّم لمن فيه. 

قَؤْله تعالى: #مَأَحرجنَا يوم تميس حي وما * فهنا قال: خرصا بو »4 
و يقل (أرَجنا به نبا)» وقد قاله في ب أخرى: هنع ينا يدم نات و 
اكول ا شر عي هِنْهُ حا مُرَاحكبًا * [الأنعام:49] لكن هنا قال: ##ثمرت * 
لذن ال مقصود من هذا الخارج هو النّمرق فين اه سبحائه وَتَعا يكَالَ الغايةَ المقصودَةٌ وهي 
الّمَراتُ. 

قال الْمَسّر يِمَدئَهُ: [ لقا وما 4 كأخضر وأَحمَرَ وأَضْمَرَ وغيرها] وهذا 
يدل على قُدْرَةالله» فهذه الثّمَرات ملت ألَؤائهاء وكلِمَة (ألوا ن) مُحْتَمّل أن يكون 
لْوادُما ذكره امسر يمد وهو اللّون اميف بالخمرّة» والصفْرَةء والُضرَة وما 
أشبه ذلكء وجْتَمَلٌ أنَّ اراد بِالأَلُوانٍ الأَصْنافٌء فإنَّ الألُوانَ تُطْلّق على الأَصْنافٍ 
كما قال الإمامُ أَحْمَدٌ وَمَْلَنَهُ في صلاة للّيْلِ في قيام رَمَضانَ قال: «رُوِيَ في ذلك 
ألَوْان»!" أي: أَنُواعٌ وأُصْنافٌ» وإذا نظرْت إلى الخارج فن الأَرْضْن وَجَدْتٌ أنه ذو 
ألَوْانِ في شَكْلِه وذو أَلّؤْان في أَنُواعِهِ وَأَصْنافِه ما بين حُلْوِ ومُرٌ ومُتَوَسّط وحامض 
وغير ذلك يما هو معلومٌ. 

وهذا الخد إذا قلنا: إنَّ اراد بالأُوانٍ ما َعم الوا أَشْمَلُ ينا لو قلنا: 
إِنَّ اراد بالألَؤانَ اختلافٌ الشَّكْلء وقد تقَدَّمَت قاعِدّة: بأنّه كلّا كان العْنى أَشْمَل 
في باب التّفْسير كان أولى؛ لأنَّ الأَشْمَل يَحُمُ الأحَصٌّ وغيره؛ بخلاف الأحَصٌ. 
لل ل 


سس سرح مكو سرد 


(؟) مسائل الإمام ل زوأ 1 
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قله تعالى: #ومنَ الْحبَالٍ جردأ * هذه حملّة اسْيَئْنافية يدن الله عَيَتِيَلّ فيها ىال 
قُدْرته أيضًا بِالنسْبَةِ لالض وطبقاتها. 


قال المَسّر يَمَدلَة: [لوَمنَ الْجبَالٍ جدَه4 جنْع جُدَةِ: طريقٌ في ابل وغيره] 
من الحبالٍ جُدَة؛ يعني: عَيْءٌ يُشْبه الطّرق لاختلافه عن بَقِيّه المبل» وهو عل في 
اللون» ومختلف في الماهيّة أيضًا. 

نحن نرى بعض الحبال الآن ولا سيا إذا فح الجبَلُ نرى في أثنائه حُطُوطًَا قد 
تكون سوداة» وقد تكون مرا وقد تكون بي وقد تكون بيضاءء الهم أنّنا نجد 
فيه خطوطًا تالف بَتِيّة الجبّل» هذه الدّد التي ذكرها الله عَرَِّبَنَ هناء فالحبالُ لف 
أَلَوَائما أيضَاء وهذا الاختلاف في اللون؛ يعني: الاختلاف في الماهيّة والحتقيقة» ليسَتِ 
الحصاةً السّوداءٌ كالحَصَاة البَيْضاءِ أو الحَمْراء أو ما أشبهها ينا يخالِفُها في اللون» بل 
لا بذ أن يكون هناك اخختلافٌ في طَبيعَةٍ هذه المخصاة كما كان الْتِلافُ الثّمَراتِ في 
ألَوْائا يدل على اختلافها في طُّدُومها وفي ماهيّتها. 

ْله تعالل: لون الْبَالِ جد ديص وحْمْرٌ 4 دَكَر لله عَيَتبَلّ يض وَحُدَرٌ * 
دكا ارتم أن يقول: (بيضٌ وسُودٌ)؛ لأنّ هذا هو اروف في مُقابَلةٍ البتياض؛ 

أن يُقَابَل بالسَّوادِ لكِنّهِ قال: «وَحْدَبٌ » لأنَّ الثْر أَفْرَتُ إلى البياضٍ من السّود 
وستذّكّر في قله تعالى: #و بيب سود 4. 

هذه الْجُدّد بيضٌ وحُمْرٌ قال الْمَسَّر يمََآمَه: [وصّفْر] ونحن ربّا نقول أيضًا: 
(ورُزْق) وغير ذلك من الألوّانء والله عَيَْبَنَ م يَذْكُر هَذَّينٍ اللَوَْئِنِ للحضرء وإنَّا 
هو على سبيل التَّمْئِيلٍ. 
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قال اُمَسّر وَمَدلمَة: [لِتخْصَيفٌ الْوَثبا4 بالشَّدّةِ والضَّعْف] هنا فسّر الْمَسّر 
مَدْلنَهُ الأّؤان بالماهيّة وليس بالأشكال؛ لأنّه قال: [بِالشّدَّةٍ والضَعْف] ولم يقل: 
[باللَّونَ الأَحمَر أو الأييض]. 

على كُلَّ حال: (الألَؤان) ىا سبق ُطْلَقُ على الأنُواع أحيانًا. 

وهذا الاختلاف في أَلَوْانٍ جار الجبال كالاختلاف في ألَوْانٍ الثار. 

قَوْله تعالى: #وَعَابِيب سود 2 [عطفٌ على جِدَّد؛ أي : صخور كُنَدَيدَةٌ السّوَادِء 
يقال كثيرًا: أَسْوَدُ غِربيبٌ» ويقال قليلا: غِرْبِيبٌ أَسْوَدُء فالغَرابيبُ جمْع غِرْييب» 
والغِربيبُ: شديد السّوادٍ. 

وكان مُقْتَمَى التركيب أن يقال: (وسُودٌ عَرابِيبُ)» ولكنّ لله تعالى ذم فقال 
2 عَرَابِيبٌ سُودٌ) فعلى هذا رَّءَ عَمَبَْضُهم أنَّفي اكلام تقديا وتأخيراء وقال بعضهم: 
بل هو على تَرْتيبهه ليس فيه تقديمٌ وتأخينٌ ولكنّ الله سْبَحَاَهوتََاقَ ب" ين الأَسْوَدَ السَّدِيدَ 
السَّوادٍ قبل بيان مُطْلَق السّوادِ هذا أيضًا مُشامَدٌ؛ نجد في الجبال طُرقَا يعني كالطّريق 
أو كالخّطٌ أَسْوّد خالصًاء وإلى جانبه طيق امن أو أَحمَن أو ما أشبه ذلك, كل هذا 
دليلٌ على قُذْرَ ة الله عَرَبِجَلّ . 

فنجد نحن أنَّ هذا الاتلافَ في الجبال هو كالاختلانٍ في الثّمّرات. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائِدَة الأول: الَيُ على أله ينبي للإِنْسَانِ أن يَتَمَكَّر في حَلْقٍ الله عَرَجلٌ؛ لِقَوْله 
تعالى: لألَرَثَرَ أن أنه 4 فإنَّ هذا تقريرٌ: الي لا يكون إلا بعد أن يَنْظرَ امقر فيه) 
ُرّرَ به حتى يُقِرَّ به ويَخْترِفَ. 


الْمَائِدةُ التَاِيَةٌ: بان قُدْرَة الله عجن وحِكْمَيِه ورَحْميه؛ِ وذلك بإنزال الماءِ من 
الكاقاففية قَذْرَة عظنية؛ أن يَنْزِلَ هذا الماء الذي يكون بحارًا أحيانًا يُدَمّر ما مرّ 
عليه من البناء يرف الأراضِي مع أنه يَنِْلَ من هذا السّحابٍ الرَّقِيقٍ الذي َه 
العلا ة كا تُشَاهِدٌ ويَتَمَرّق عندما يَمُرٌ بالجبالٍ وبالبناء وما أشبه ذلك؛ تترل منه 
هذه المياه العَظيمّة» هذا تمامُ القَدْرَة. 

وتمَامُ الرَّحْمَةِ: ما يخصل من هذا الَطَر من الآثار النَّافحَة للعبادٍ. 

وثََامُ الحَكْمّة؛ لأنَّ هذا لطر يَنِْلُ من أعلى حتى يَشْمَل ْنِم والمنْكَفِضَ 
من القن :ولر كان تقد عدي كالأنبان لكان الأسمل :من الأرهن يرو بباخاء 
بل يَعْرِق» أمّا الأعلى فلا يُصيبّه نَيْءٌ وهذا من تمام حِكْمَة الله َييَلٌ؛ أنه ينل من 
و 

الْمَائِدَة التَاَُِ: إثباثٌ الاأشباب؛ لِمَوْلهِ تعالى: لادَحَرَجمًا يو تمس 4 فإنَّ الباً 
هنا للسَّبَيّ ففي الآية إثباثٌ الأَسْبابٍ وأنَ الله بويا قد قَرنَ الأشياء بَسْبَايياء 
وهذا من تام حِكْمَتِه؛ِ أن تكون الأَسْبابٌ وامسَبَاتُ مُتلازمات, فون المْلوم أنَّ 
لله قاورٌ على أن يرج هذه النّمَراتِ بدون ماه ولكن قد جَعَل لِكُلٌّ َيءِ سيبا. 

إذن: في الآية إثباتٌ الأُسْبَاب؛ ولذلك لَزِمَ علينا المَوْلُ بوجوب الفِعْل؛ لأنَّ 
السَّبَبَ يَسْتَلَزِمٌ وجود الْسَبّبء وهذا يقتضي أن نُوجب عل الله عَرََجَلّ جود لك 
لوجود السّبّب. 

فعُلّاءٌ الكَلام كالجبريّة مثلا أنْكّروا حِكْمَةَ لله يقولون: لأنّنا لو قلنا سوتٍ 
الجَكْمَةٍ والسّبَبِيّة لزم من ذلك أن تُوجب على الله تعالى أن يَفْعَل كما قال ذلك 
حصُومُّهم من لمحتل المحتلّة يقولون بوجوب الْأصْلّح» بعضهم يقول بوجوب 
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الصّلاحٍ على الل عََيلٌ؛ لأنَ هذا مُفْتقَى الكمَِ وأولتك الجنريّة بالمكسء يقولون: 
إِنَّ الله نَل يلق النَّيْء بدون سَبّبٍ وبدون حِكْمَة؛ لأنّك لو نبت السب والحَكْمَة 
لزم إيجاد المسبّبٍ أو الفِعْل الذي يكون مسبّيًا لهذا السّبّب» وهذا يقتضي أن نوجب 
على الله عَرَجَجَلّ فل النَّْءء ف) الجواب؟ 

نقول: إِنَّ إثبات الِْكْمَةٍ أو السَّبَبٍ لا يَسْئلْزِم أن نُوحبَ على الله. ولكن 
مُقَتََى كَوْنِهِ حكيً أن يَفْعَل وأن يُوحِدَ المسبّبَ عند وجود السَّبّب» ونحن لا نوجبه» 
ولكن الذي أوجبه على نَفْسِه هو الله بِمُقتَصَى اشوه (الحكيم) ووّضّفه بِالحكْمّة: 
وإِيجابُ الله على نَفْسِه ليس بِمُمْتَنِع ىا أن تَحْرِيمّه على تَفْسِه ليس بِمُمْتَنِع» وقد قال 
الله تعالى : #كَنّب رَيُكُمَ عل نَفْسِهٍ أَليَحْمَةَ * [الأنعام:04]» وقال تعالى في الحديث 
ا 

لله أن يحرم على نفسه وأن يوجب على نفسه ما شاءء أمّا نحن فلاء فإذا قيل 
مثلا: هذا مَصْلّحَةٌ فإننا نقول: نعمء وترم بهذا ولكن هل نحن الذين أَوْجَبْناه 
على الله؟ 

الجواب: لاء بل الله هو الذي أَوْجَبَه على نفسه» وهذا لا يناني كاله بل هو من 
مُقْتَصَى كاله إلا أنَّ الَحْذورَ هنا في هذا الباب أن تَظُنَّ أنَّ الَصُْلَّحَةَ في كذاء وحَقيفَةٌ 
الأمْرِ أنَّ الَصْلّحَة في عَدَمِهء هذا هو الذي مْسََى منه» وحيتئزٍ تَعْمَقِدُ أن هذا واحِبٌ 
على الله وهو ل يِجِبْء نعتقد أنه واجبٌ على الله بمُقْتَصَى فَهْونا أنّ هذا مَضْلَحَةٌ وحَيْر 
ثم نوجِبّه على الله هذا هو المحذْورٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم (7051/7)» من حديث أبي ذر الغفاري 
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يَدَليَةُعَنهُ. 
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أمَا إذا تحَقَهّت الَصْلّحَةُ فلا مانع من أن نقول: إِنَّ الله سبِحَامُوتدَاقَ أوجب على 
نفسه أن تكون الَصْلَحَة؛ لأنَّ هذا هو مُقَتََى اشم الله (الحكيم)؛ وفي هذه الحالٍ 
م يَحصٌل منَا أي عَدْوانٍ أو ظلمء بل قلنا بِمُقْتَمَى حِكْمَة الله سْبَحَلةويعال. 

الَْائِدَةُ الرَابعة: يان قُذْرَة الله عَرَبلَ راج هذه النَّمَراتِ المُخْتَلِفَةِ الألَوْانِ مع 
ئها في أْضي واجِدّة وتسْقَى بماءٍ واحدء ويظهر ذلك لك جليًا إذا نظَرْتٌ إلى الزُهور 
كيف تَحِدٌ هذا الاختلافٌ العَجيب بَيّْنها مع أَّها تُسُقى بماءِ واحِدٍ. 

الْمَائِدَةُ الَْامِسَةٌ: الحَكْمَةٌ في اختلاف هذه الثَّمَراتَ؛ لأنّه لو كانّتُ هذه التَّمَراتُ 
طَبيعتُها واحِدَةٌ َل النَّاسُ منها ول يحْصّل هم كَمالُ اللّدّ فإذا ايَلَقَتْ حصّلّ 
كال اللّدّة وعدم اكَلّل والسّآمة. 

الَْائِدَةُالسَّادِسَهُ: يان قُدْرَة الله عرَملَ ورَحْمَتِهِ وحَكْمَتِه فيه| نرى في الجبال من 
لجُدَدٍ الحْتَِفّة؛ِ لأنَّ هذا دليلٌ على القُدْرَة حيث جعل هذا بين هذاء ودليل على 
لكْمّة؛ لأنّ الخالِبَ أنَّ ما في بطون هذه الحبالٍ يكون مَعادِنَ مُفيدَة للإنْسَان 
كذلك بان الرَّحْمَة بالحَلْقٍ لإيداع هذه الْأَسْياءِ في بطون هذه الجبال. 

الْمَائِدَةُ السّابعَة: بان قُدْرَة الله عَرَمرَه حيثٌ إِنَّه َل بَعْضَ الجبالٍ فيها السَّوادُ 
لعن اوقل يكرن الكل كله أشو: واحيانا ترق جيل أشوة وإ جائه عل 
أبيَصَىء فهذا كُلّه من كام قُدرَة الله عتوعلٌ. 

الْقَاِدَةُ الدَِّمهُ: ما يَكَرَنّب على النَلَّر في هذه الَخْلوقاتٍ من الاعْتبار 
وَالاسْتِدْلالٍ بها على ما تَتَصَمِّنْه من صفات الله سْبِحَالةوَيََاكَ. 

م 
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© قَالَ الله َيل « ومس> األدَاين وَألدّوآت ْنَعو مخيلِتُ الوه كدايلف 


5 
و 2 22 > هه 000 #6 سير 
إِنَمَا يحشى أله مِنَ عِبَادِه العلموأ ته الله لله عير خَفُور [فاطر:18]. 


٠ © تي‎ © ٠ 
جمُلّة « ومرب الئاس والدّوات والْأتمنو متَلِفٌ ونه * جملة حَبرِيَةٌ قدَّمَ فيها‎ 
الخير على الْيتَدَأَء و#ألوانة, *: فاعِلٌ «حيَلِثُ » لأن «خْيَلِفُ » اسم فاعل؛ واشم‎ 
الفاعل يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْله.‎ 
وَقَوْله تعلى: «كدللك 4 صِمَة لِقَوْلهِ تعالى: «كُيَلِفُ * يعني: مختلفٌ‎ 
كاختلاني ما ذكر.‎ 


لمم 


قوله تعاللى: #إنّمَا يحْسَى أَشَّهَ من عِبَادهِ لْعلموا 4 هي جملة أيضا مُكَوَنَة من فعلٍ 
وفاعل ومفعول به وفيها حَطْيٌ وطريقُه: اما 4 وجملة: اس لله عَرِيدْخَنُوُ 4 
كَالتعْلِيلٍ ليا قبلهاء ك) سيأتي إن شاء الله. 

قله تعالى: (وّبس> الئين وَالدوتٍ الا الاش هُمُ البَكّرء وأصلها 
(أناسٌ) ولكن حُذْقّت اهَمرّةٌ تَخفِيمًا لكثرة الاسْتِعْال كا حذِقَتْ من (شَرٌ رٌ) و(خير)» 
وأصلها: (لك نوخت ل يا ء الله 
بعض. 


4 تفسير القرآن الكريم 


َوْلهِ تعالى: #وَاَلدّوَآتٍ » جمع دابّة ويُطْلقٌ على عِدَّة معان يُطْلَنٌُ على كل 
مادَبٌ على الأَرْض كما في قَوْله تعال: واه حَلقَكلّ دآ ين مََو» [الثور:ه4]. وكا في 
َوْلِهِ تعالى: #إوَمَا يمن دَلتَمَ في الْأضٍ إلا عَلَ لله رقا وينَك 4 ذهود::] يَشْمَل كُلّ ما 
دب على الأَرْض من إِنْسَان وحيوانٍ وحشرات, وغير ذلك. 

وتُطْلقُ اذَه على ما يدب على بطنه؛ مثل: الحيّات» ويُطلَقٌ الدَّبّة على ذوات 
الأرْبَع كالجمار» فما اراد بها في هذه الآية؟ 

نقول: اراد بها ما ععدا النَّاسَ والأنعَامَ فتَشْمَلُ كُلَّ ما دب على الأَرّض 
إلا النّاسَ والأئعام. 

فإن قلت: ماذا لا تجعَلّها شامِلَة وتجعل هذا من باب عَطْفِ العام على الخاصٌ 
بالنْسبّة للاسٍ» ومن باب عَطْفِ الخاصٌ على العام بِالتّسْبَة للأنعام؟ ‏ 

بعني: لو قال قائٌ: ارا لناب كل ما دب على الْض. كنا مقت 
على النَّاسِ من باب عَطْفِ العامٌ على الخاصٌ» وعْطِفّتٍ الأنعامُ عليها من باب عَطْفٍ 
الخاص على العام؟ 

قلنا: هذا تمْكِنٌ» لكِنّ التَقَسيمَ يُبعِدُه فيكون اْرَادُ بالدّوَابٌ ما عدا النَّاسَ 
والأنّعام» وَاُرادُ بالأنعام ما ينف النّس به؛ كما قال الله تعالى: «وَجَمَلَ ل ين ادق 
وَالْاتْعير مَا َكبُونَ # [الزخرف:7١]»‏ وقال تعالى: ##أَوَلرْ مرَوأ أنَا حَلََنَا َهُم مما عدت ليآ 
أنعكمًا هم لهسا منلِكوت (5) وَدلَتَها لم سنا روم وينها يكت (0) وم ذا مكف 
وم - َمل يفكرُورت * [يس:01-/]. 

فيكون الْرَادُ بالأتُعام هنا ما يَنَِحُ النّاس به كالإبل» والعَتّم والبَقّره والطيور 
الخلآل وغيرذلف 7 
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و لمر 


قوله تعالى: #صْسَلِفٌ ليه 4 هل اْرَادُ باللّوْنِ الشَّكْلٌ أو الصَّنْف أيضًا؟ 

الجواب: يَْمَل؛ فالنَاسُ مثا تتفت ألؤائهم ؛ هذا أبيضء وهذا أسود وهذا 
حمر وهذا بين ذلك» واختلاف اللَّوْنِ ظاهك وقد تَحْتَلِف أَجْناسَهم أيضًا؛ هذا 
ذَكّر وهذه أنثى» هذا عالم وهذا جاهلء هذا أَحْمََ وهذا حَليعٌ» وعلى هذا فَقِس. 

الدَّواتٌ كذلك تَحْتَلِفُ أَلَوَائَا بالشّكْلء وتَحْتَلِفْ أضنافها وأَنواعهاء منها 
المؤذيء ومنها الصَارٌ ومنها النافِع» ومنها ما ليس بضَارٌ ولا نافع ولا مُؤْذِ فهي 
00 
ومثال المُؤّذي: ع ا 81 
ِمُوْذٍ ولا ضارٌ: النَّمْل وغيره أيضًا من الدَّوابٌ الكثيرة التي نراها؛ نرى مثلّا طيورًا 
تَطيدُ في الو ليست حلالًا مثلًا ولَكِنها لا تَضرٌ. 

وتو تعالى: 7 كَدللكك 00 امش رَتِمَدُلكَهُ: [كاختلافٍ ب لتر و لجبال] 

الثّار وغيرها ولِطَبقاتٍ الأض كالجبال. 

قله تعاللى: دنا يَنَى لله ين مادو ادلو لا كر هذه الأصناف وفيها 
مأأيدل عل كال الله لله عيبن في صِفاتِهِ التي تَتَضَمّنها هذه الأضناف الذكورَة بين أن 
العال بذلك هو الذي تَحْسَى الله فقال: ؤإنَمَا يحَى أله من عِبَادِهِ الْعلمكًا» يعني : 
لايخشى الله إلا العلماء. 


َالمَشْيَةَ هي أعلى الحَوؤفء أو إن شِنْتَ فقل: هي الَف الْبْنِنُ على العِلْم 


٠٠‏ تفسيرالقرآن الكريم 


بَْضهم قال: هي الحو البِي عل عِظَم الَكُوفِ» ولاه يَْيِ أن تكون الَشْيةٌ 
هي الخوف يكل الأنُواع الثَلائ يعني: هي أعلى أَنواع التؤفٍ» أو الَف ابي 
على العلّم أو الحَوْفٌ البِيُ على عِظَم المَخُوف. 
ما الحؤف الجر عن الَشْيّة فقد يكون عن جَهْل يخاف الإِنْسَانَُ من عََيْء؛ 
لأنّه جاهِلٌ به وإلا فليس أَهمْلُا لأن يُخافٌ منه. 


قال المْمَسّر وَمَدْلََة: هنما يحْسَى أله ين عِبَاده الْعلموا4 بخلاف المهّال 
ككُفَار مَكَّة]ه وصَدَقٌ المَسّر يَمَدلَهُ في قَوْلهِ: [بخلاف الجُهّال] وأما التَمثيل بكُمَار 
كه تلبس اقل قبي لطر عبرل نهو علق سيل اختالن» فكل كاز وو في احقةة 

وهل هذه لجهالة جهالَة عِلْمِ أو جَهالةٌ تَصَرّفِ؟ 

الجواث: هي جهالة” تَصَرّف في الغالب» 3 إن الكافر يكون عنده عِلَه 
لَكِنَّهِ - والعياذ بالله- يَسْتَ يَسْتَمِرٌ على طغيانه ولا يُؤْمِنُ 

وله تعالى: وإإرت> أله عَرِيرحَفُورٌ 4. 

لعَرِيِرٌ * أي: ذو عِزَِّ قال العُلّاء يَمَهُرآمَة: والعرَّة ثلانة أنُواع؛ عِزّة القَدْنِ 
وعِرّة القَهْر وعِرَّة الامتناع. 

فأما عِزَّة القَدْرٍ فمعناها أن الله تعالى ذو قَدْرِ عزيزء والقَدْرُ معناه المكانة 
والشَّرّف والسّؤْدُد ونحوذلك. 

عِزَّة القهر؛ أي أن الله تعالى غالِبٌ غَيْرٌ مَغْلوبٍ» ومنه قَوْلهِ تعالى: #مَعَالَ 
أَكْيْلَِا وَعَرّفِ في لَلِْطَابِ # [ص:"1] أي: عَلْبي . 
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وعِرّة الامتناع؛ أ أي إن الله تعالى مم عليه النقَصٌ في ذاته» أو في سغاته؛ ومنه 
قَوْهم: (أَرْض عَرَانٌ)؛ أ ي: شديدةٌ صُلْبَة» لا يتجاورها عَيْء لصلايتهاء ولا يُوَثْر 
فيها نَّىُء لِقُوّتها وشِدّتِها 


فالعرَةٌ إذن لها ثلاثةٌ معانك عِرَّةٌ القَدْر وعِرّة القَهْره وعِرّة الامتناع. 


عبر ل لين 


قَوله تعالى: #عَمُورٌ * أي: ارم كما لبان «وَِنَ ريك لذو مَعْفرَة 
51 س عل ظُلَمِهِرْ » ار وَالْغقرة سد لضن والتجار 3 عثةة يَدَل لذلك 


ءٌّ و 


الِْتَاقها؛ فإئها مُشْتَقَة من الغْمَرِ وهو ما يُحَطّى به الرَْسُ وتتّقَى به السّهامء وفي العْمّر 
يسم ووقايّة» وعلى هذا فنقول: (الغفور) ذو الَفْفِرَةه وهي: سبْر الذَنْب والتّجاوز 
عنه. 

ويدل لهذا المغنى #را عل ذال الإشتهاف»” ا الصّحِبح 
أ الي يك قال: «إِنَّ الله يدن المؤْمِنَ فَيَضَعْ عَلَيْهِ كتَمَهُ وَيَسَيده مثا فيَقُول: نَمف 
00 يك ىإ َرَرَهُ بذنُوي وَرَأَى 


.و - 
2 عه أ 


في تفْسِه أنه لَك كَالَ: سَتَدعجا عَلَيْكَ في الدَنيَ وَأَنَا أغْفِرُهَا لَكَ اليَوْم)”"؛ 
أَتجِاوَرُ عنهاء وفي الدَّنْيا سَيَرَها الله على العَبْد. 


دَنْبَ كَذَا؟ أتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فقول :نَعَمْ 


يِل أَها 


مُناسَبَة ذكر العرَّة وَالَمْفرَةِ هنا بعد ذِكْر الحَشْيَة: الإشارَةٌ إلى أنَّ الله رن 
لأن يحْسَى؛ ال او ل ا 
فلذلك كان أَمْلَا للكَدْيّة» وهو غفورٌ إذا نَقَصَ مَيْءٌ يمنا يحب له من حَشْيَتِه عَرَِيل. 


))5551( أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: : آلا لَه اسه ء عَلَ ألطَدِلِمِيتَ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (71/18)) من حديث ابن عمر وََإِنَه" دَسَدْعَنهًا.‎ 


قال امسر وَمَدلنَة: [«إرك أنه عَرِرٌ 4 في مُلْكِه «غَيُْرٌ 4 لذنوب عباده 


هذا مبنيٌ عل أن الوك بمَغْق الكلبّة كسا يتتتها كه من المكرية ذلك 
فيقول: العزيزٌ؛ أي: الغالِبُء ولكن هذا التَّمْسيرَ الذي ذكرناه ما تُطْلِقُهِ في مُلْكِه 
تقول: (هو عزيز) ولا تُقَيّده في املك لأنَّ الله تعالى عزيرٌ في مُلْكِه وعزيرٌ في صِفاتِه 
كُلَهاء وعزيرٌ في شَرْعِه فالعرَّة عام ما دمنا نقول: إِها عه الامتناع والقّذْر والقَهْر. 

وأما [9عَمُورُ © لِذُنوبٍ عِباده الوْمنينَ] َتْقِيِدُها بذلك أيضًا فيه نَظَبٌ 
ولو قال الْمَسّر يِمَدنَة: (غفودٌ لمن تاب إليه) أو (يِن اسْتَغْفَرَم) لكان أَشْمَل؛ لأنَّالله 
تعالى يْفِر حتى لِعَيْر الُؤْمنِنَ لو تابوا إلى الله قال تعالى: « مل لِيَِيِنَ كرا إن 
ينتهوأ يعْمَر لهم ماهد سَلْفَ 4 [الأنفال:]» وقال تعالى: ظقُلُ يبَادِىَ ألَدِنَ أَتْرَذا 
ل نيهم ا نموأ ون يَحمَة لَه إن لَه يَْْرٌ لدوب جمِيعًا 4 [الزمر:0] فالتّعْمِيمُ 
ذْلّ من الشخصيصٍ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأو 1 ينان كدو الله سْبَحَاَُويَدَلَ باخثلاني أَلَوَانِ اناس وَالْدَوَاتٌ 
والأنعام؛ أي: أضنافها وأَشْكاها؛ لأنَّ اختلاف هذه الألؤان -وهي نوعٌ واحدٌ- 
دلِيلٌ على القدْرّة فبنو آدم مثلًا لا يْمْكِنٌ أن يَسْبرّك شخصان أو أن يتهائل شخصان 
في كلّ شَيْء أبدَاء وإن قَدَر مَائلهم) في المخلقة قَسَيَخْتَِفَان في املق والنّساوِي في اللّق 
أمرٌ مُسْتَحِيلٌ؛ لأنّ النّاس يَتبايَنونَ فيه تباينًا عظيمّاء يَتََايّبون فيه تبايًا أَصَدّ من 
الَايْن للقي وإن كان التَبايْنُ الْحلقيٌ أَظْهَر؛ لأنّه يُشاهد ويُرى. لكنّ التبايْنَ اللي 


و 


ع م 


أَضَد؟ٍ لأنّه لا يُمْكِن أن يَيَفِىّ النّاس فيه أو أن يتساوى النّاس فيه أبَا؛ لأنّ أيّ كَلِمَة 


0 


١ 


مم 
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وم رو هت و 

الْمَاءِ 0 750000 

او تاوس بن ار ا ا ا لو و و له 

اْمَئدةُلنَالَُ: َضيآةٌ الم لِكَوْنِه سببًا في حَشْيَة الله عَرَبَلّ والمَشّيّة صفةً لها 


3 هه 


آثارٌ حميدةٌ؛ لأنَّ الإنْسَان إذا حَيِيَ ربّه فإنّهِ يتَجنّب معاصييّه ويفعل أوايرّه حَوًْا منه 
ولهذا لما ذَكَر الله عَيَمَلَ واب الذين آمنوا وعملوا الصَّالَاتِ في قَوْله تعالى: 
«إرك ألَدِنَ أمَنُوأ وعمِلُوا لصحت ويك هر حبر لْرِيّوَ ([0) جَرَآؤْهُمْ عِندَ رَيَهُمْ جَنَتْ 
عَدَنِ بحر من با الَْتبرٌ حَلِدِينَ فيبآ 0 رَضى أَللَّهُ عَنهُم وَرَضُوأ عَنْه © [اليئة:7ا-4] قال: 
لدَلِكَ لِمَنْ حَنىَ رَيَهْ4 وهو دليلٌ على أنَّ الحَسْيّة تُوجِبُ الإيهانَ والعَمَلَ الصّالِح. 
الَْائِدَةُ الرَاعَةُ: نات اهن سْمَينٍ من أَسْماء الله وهما (العزيز) و(الغفور)» وإثبات 
ما تَصَمِّناه من الصّفَة وهي العِزَّة والغِْرَة» وإثباث ما تَضَمّناه من الحُكم وهو 
لأثّر؛ أمّا الغفورٌ فبَحَمْء لها كر وحُكْعٌ؛ كا قال تعالى آخر سورة (البقرة): #هَمَمْهْرٌ 


له رم 


0 وَيُصَرِبُ من يك وَألّهُ ع حكن مَىْء قَدِيْرٌ © [البقرة:184]. 

وهل العزيز ا شك 

الجواب: قلنا: إِنَّ من معانيها العَلَبَدّه وإذا كانت (عَرَّ) بمَعْنى غَلَبَ صارت 
مبَعَلَيَة مُتَعَدّيّة فيكون لها حكم؛ أي: (أثر). 

إذن: إثباثُ ما تضَّكَّتّه الاشمانٍ من الصّمّة و الحَكُم الذي 0 00 ا : 
وقد تقدّم 9 دا ألله 2 ل ما لاز مه وإمًا متعد معدي فاللازمة مه يَثيْتٌ منها الاسم 
والصّفة» والعدّيّة يت منها الاسم والصّقَةٌ والأئر. 


26> تفسير القرآن الكريم 


11 
ضُِ الآية(4؛) 00 
لتحت ٠‏ ذرجب © ٠.‏ للا 
© قَالَ الله عَرَعَلّ: « إِنَّ اَن يتثورت 00 الل وأفاموا الضازة اقكرا 


0 مسج ماعو 


مما رزقنلهم ا ولي ا 0 أن كك تَمُوَرَ * [فاطر 5]. 


. © دورب‎ ©٠ 


قال امسر وَمَل: لم إِنَّ لذن يلو 5 رب # ري يَقْرّؤْون كنب أن وَأَقَامُوا 
تَلَوْةَ * أداموها #وا تفقوأ مما ررَقْتَهُمَ ويم #يرجوت 
0 4 عَمْلِكَ]. 
اا ع ار سو ا إِنَّ الَنبنَ 
بت 4 تحتاجُ إلى حَبَرِ فيا هو الخبر؟ الخبر هو مله تجوت حر 3 
ور ل ؛؟ يعني : :أن غولاء فلو ذلك رانين 
ا 


4 سور 


قال تعالى: 8 إِنَّ ألِنَ يتوت كتب أله 4 قال لم 6 يَقَرؤُون] 
ولواب أن ار َم الراك انعا تلاوةٌ لَمْظِيّة وهي القراءة» 
وتِلاوَةٌ عَمَلية وهي اتَباعٌ القَرْآن تَضْديقَا للخَبر واميثالا للآمْر؛ وهذا يقال: (تلاه 
يكدى ينه أي: جاء بعده. فَالثّلاوَةٌ أَعَمّ من القراءة» والتلاوّة العَمَليّة تَسْتَلَزِم 

هم الغنى؛ لأنّه لا يُنْكن أن يُعْمَل إلا بما يهم وعلى هذا يكون فِعْلُ الصّحابَة 
تعن تطبيقًا لهذه الآيّة تامًا؛ لأئّهم لا يتجاوزونٌ عَدْرَ آيات حتى يَتَعَلّْموها وما 


سورة فاطررالآية:9١)‏ 30> 


فيها من العِلّم والعَمَلء قالوا: ١تَتَعلَّمنا‏ القُْآن وَالعلْمَ وَالعَملَ»”". 
َوْله تعالى: #بَنْئُوت 4 فعلٌ مُضارعٌ يدل على الاسْيِمْرا بخلاف ما لو قال: 
(إنَّ الذين تَلَوْا) بالماضىء فإنّهِ لا يِْيدٌ الَْنى الذي يُفِيدٌه المضارعٌ «يَتثُوت »*. 
وَقَؤْله تعالى: كنب أله » هل هو القَرْآنُ أو هو َعَم من ذلك؟ 


الجواب: هو أَعَمّ من ذلك كناب الله: لكب التي أنزها الله تعالى على الرّسّْلء 
ره 207 وو 0 78 ه ره 5 ضَ 5 5 5 0 
فيَشْمَلُ جميعَ الكُتْبٍِ لأنّ هذا الحكم يَشْمَلُ المؤْمِنِينَ من هذه الأمّة والمؤْمنينَ يما 
سَبَقَهِمء فيكون اُرَادُ هنا: كنب أل 4 كل كِتَابٍ أنزله الله تعالى على رسّله. 

2 رع سروه م مم 2 ا 3 مو )ته ع سوم2د 

قَوْله تعالى: #وَأَقَامُوا لصّلَرْةَ * معطوقةٌ على طيَنَنُوت 4 قال الممَسْر وَمَدَآلمَه: 
[أداموها] والصَّوابُ خلاف ما قاله المَسَّر يَمَدُآمَكُ يعني: معناه أَنّنا نختار كَلِمَةَ 
> تو - 


م 08 5 معرجمب وه م س1 هه 01 حمل و ون ساح ع و 0000 3 
ََدَ مُطابقة للفظ؛ ف #وأقاموأ الصَّلوة © أي: أَنَّوَا مها مُسَتقيمَة؛ فِيَسْمَل فعل الصلاة 


تامةٌ بشّروطِهاء وأزكانهاء وواجباتهاء ومُسْتَحَباتهاء 0 الإدامّة» أيضًا؛ لأن الإدامة 
مِنَّ الإقاّة» وعلى هذا نقول: طوَأَقَامُوا ألصَلَرةَ 4 أي: قعلوها قائِمة؛ أي: مُسْتَقِيمَة 
على الوّجِهٍ المطلوب منهم. 

لو أن الإِنْسَانَ أدامَ الصَّلاةَ لكن تل بأزكانها أو واجباتهاء فهل يقال: إِنَّه أقام 
الصَّلاة؟ الجواب: لاء فالَجُلٌ الذي جاء يُصَلُّ ولا يَطْمَئْنَّ كان يصلي هذه الصّلاة 
مذ أشلة وَالدَسُولُ عَيْداصَكعولتََةِ قال له: «صَلَّ؛ فَإِنّكَ 1 ُصَلَّ)!' مع أنه يديم 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ )١ ٠‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب 

النبي يَكِ... فذكره. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (0701)؛ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (0) من حديث أبي هريرة وَانَدْعَنْهٌُ 


ااا تفسيرالقرآن العريهم ا 


الصّلاة كل لجنم لص خريكه نار بات واقاية خل الرنجة المطلوب» 
فالصّوابٌ أن الإقامّة هنا بِمَعنى أن يفعلها على الوَّجْهِ المطلوب منه. 
والصَّلاةٌ © متعروفة للجميع لا تحتاج إلى تَعْريفي؟ لأتّها عَِاَ ذا ا ا وَالِ وأفعالٍ 
نلومة مُفْتَتَحَةٌ انبر ححتَمَة 2 متكَمَة ِالتَسْلِيم. 


بح م ع 3 200 


قَوّلهِ تعالى يه 0 يرا 007 


72 نهم 


وَقَوله تعالى: مما ررٌ: نهم 4 هل (مِنْ) لبيانٍ الجنس أو هي للتَبْعيض؟ 


الأؤلى أن نجعلها لبيانٍ الجنْس؛ لتَشْمَل ما لو أنفقوا - جميع أمُواهم على الوجه الذي 
يرضاه الله ورسوله. فَإمَّ نهم يدخلون في هذا الوَصفي. 


50/6 202 


آذ آذ هه 


ْله تعالى: إيسرًا واي 4: فايرا 4 مَضْدَرٌ ونا في مَوْضِع الحال؛ أي : 
مرينَ ومُْنِنَ» فالإسرارٌ أن مخُْوا الإنفاق» فلايَْلم ب إلا لْنْقُ عليه. والإعلان 
أن يُظْهروه للنّاس إِمّا إِظْهارًا كايلًا شايلا. وإمّا أن يكون إظهارًا نِسَبيًا يَعْلَمُ به 
من حوله؛ وكل ذلك يُمْدَّحُون عليه» وسيأي -إن شاء الله- في ذكر القَوائِدٍ أنَّ هذا 
يكون بحسب الحال. 

قال امسر يَمَدَآنَة: [هوَافقُوأ ًا رَرَقْنَهُمْ يبرا وعَلَانيّة4 زكاةً وغيرها] 
عَيْر الزكاة: كالإنْفاقٍ الواجب على الأقار ب وكَصَدَقاتٍ التَطَوّعء فالإنفاق هنا 
50 


قله تعالى: #ييجورت حدرة أن كور 4. 


سورة فاطر(الآية:؟١)‏ دنه 


يَرَجُورت * يعني : َوَعُلون ويطلبون فخ هذه التجارة علس أن سور * 
أي: لن عَبْلِكَء كا قال امسر يَمَدامَهُ 
وما هذه التجارة؟ 


التجارة ذكرها الله َيِل في قَوْله تعالى: 57 لد اهل لك عل 0 
ا َه وول وَتكهدونَ فى سبيل الله يولك وأند 1 
0 0 يعور ل 1ل » لسب: 11-1 نهنا عرض وقتوض» الورض' 
الإيهان بالله 00 ا معوّض: #يغفر لي دبك ويُدْضلك جَدّتِ جر3 من 


َه 01 


م 0 نر ومسي طَيبَدٌ # [الصف:؟١]‏ هذه التجارة لد َك امّها ابح التّجارات» وأا 


أَبْقَى التجارات. 
أَربَحُ التجارات؛ لأنَّالرَبْحَ فيها الحَثْرُ ممه فالحسَة بعَشْرِ أمْثايها إلى سَبْع 
مئَة ضعي إلى أضعافي كثيرة. 


وأبقى كذلك؛ فهي أبقى التجارات بلا شََكُ؛ لأا في جنَّاتٍ عَذْنْ؛ِ أي: في 
جنات إقامَةٍ لا ظَعْنَ فيها 5 

من فوائد الآية الكريمة : 

ال 2 0 5 9 7 2 - قي ١‏ برد 22 

الْمَاِدَة الأولّ: قَضْلْ تِلاوَةِ كِتَاب الله عَيَبلَ؛ لِقَوْله تعالى: #يرجوت» محدرة 
لّن كسمو >. 

02 0 ع مر ع ع 5 و 

لْمَائِدَةُ الَانِيةُ: أن الرجاء يَنْبَى أن يكون في عله بحيث يكون الإِنْسَانَ قد 
عَمِلَ عملا يرجو النَّوابَ عليه أمّا الرّجِاءُ بدون عمل فهو من التَّمَئي الذي لا ينفع 
العبدء وفي الحديث: «الكَيّسُ مَنْ دَانََفْسَهُ وَعَوِلَ كا بَعْدَ الَوْتِ وَالِعَاجِرٌ مَنْ أنْبَعَ 


لمكا تفسبر القرآن الكريم 


1 


نَفْسَهُ هَوَامَا اما وَعَنّى عَلَ الله الأَمَاننَ 3 ولد رجاء إلا بعمل. 


وفي الحديث الصّحِيح أيضًا: ١لا‏ 0 م إلا وَهْوَ نحْسِنٌ الظَنّ بالله0"), 
وني الحديث الصّحِيح: «أنَا عِنْدَ ظَنّ عَيْدٍ ي 76" 

وكل هذه التصومن وما أشننيها إن نما تكون فيمن يَعْمّل ما يَمْكِن أن يرجو به 
ذلك وأن مُحْسِنَ به الظَّن. 

فلو أنَ أَحَدَا أساء واسْيَكْبّر عن عِبَادَة الله» وقال: (أنا خسن الظَّ بالله) لكان 
هذا ظنّ وَهْمء لا بد من شَيْء يبي عليه هذا الظَّن لو قال: (أنا أرجو رَحْمَةَ الله). 

قلنا: هذا وَهُمّ حتى تَعْمَلَ؛ وهذا قال الله تعالل في سورة (البقرة): ف( إن رت 
والرفق اموا َجَنِهَدُوأ في سَيِلٍ الل وْكمِكَ يرْجونَ نَحَمَتَ الله # [البقرة:18١؟]‏ 
هؤلاء هم الذين يرجون, وهنا أيضًا مثلها. 


الْمَائِدَةٌ التَالة: أن القُواب في الآخرٌ رّة لا يَنْقَطِع؛ لِقَوْله تعالى: #إلّن كور * بل 
ربا نقول: إن هذا أَعَُ؛ بحيث يُثاب الإِنْسَان في الدَنْيا ثوابًا مُسْتَوًا إلى الآخرّة؛ 
ل الحتمنات قد يرى لان ثواتها في لديا وثوائا في لايس إلى لواب 


في الآخرّة؛ | قال الله تعالى: #كَدَلِكَ يجرَى أمَهُ المتقيت (0) ادن زر نه التكيكة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ,)١174/5(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (5109)» وابن ماجه: 
كتاب الزهد, باب ذكر الموتء رقم ( 6 من حديث شداد بن أوس ووَآئَدعَنهُ. 

(1) أخرجه مسلم: : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
رقم (7811)» من حديث جابر رََدَإيَهْعَنُْ. 

(") أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لوَيْسَدرَكُمْ أ تنسه 4) رقم (07/105, 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (7717/0)» 


هه ص سا مكو مره 


من حديث أبي هريرة وَدَيهَعنَُ. 


سورة فاطر(الآية:15١)‏ احيكا 


طس ا كحم أَدَخْلُوا أ ألْجَنَدَ * [النحل:87-1]. 

الْمَايِدَةٌ الرَاعَة: فضل إقامة الصَّلاةِ؛ لِقَوْله تعالى: #وأقامُوا الصَّلرَةَ * وهو 
ا ل ل 

قم به القَريصّة إلا بدَلِيلٍ يدل على القَرْقٍ بينهها. 

وقد جمَعْنا القُروقٌ بين فرض الصّلاة وتَفْلها فبلَعَتْ ثانية وعِشرينَ َرْقاه منها 
ماهو واضِحٌ دلّت عليه لسن ومنها ما هو دون ذلك. 

اله أنَّ الأصل أنَّ إقامة المَرِيصَةٍ إقامةٌ للَافكة» وأن إقامة التّافلة إقا 
للفريضّة» هذا الأصل» فا ثبت في إحداهما ثبت في الثاني إلا بدَلِيل. 

الْقَائدَةُ الَامِسَةٌ: قَضيلّة الإنفاق؛ لأنّه أَعَْبَ الصّلاة به فقال: #وَأقَامُوا 
الصّلرء وَانمَيُوأْ 4 وهو يدل على أنَّ هذا الإنفاقٌ يَشْمَل الرّكاة وغير الزكاة؛ لأنَ الله 
وجرا رات مايا 

الْمَائِدَةٌ السَّاوِسَةُ: أنَّ لبَق ليس مانا على الله عَتََجَّ؛ لأنّهِ إنَّ) يُنْفِقٌ يمنا رزقه الله 
فمها بَلَقّت بك نفْسُك من الإعجاب والكِبرياء على إنفاقِكَ فاذْكر قَوْله تعالى: 
يما برهم 4 كل َيْءِ تق فيس لك فيه من على الله عله بل لله ايِنّ عليك 
به في إيجاده وفي إنفاقِه؛ ففي إيجاده؛ لأنّه لولا أنْ الله عَرمبَلَ رزقك ما حصل لكء وفي 
إنفا قه؛ لأنّ كثيرًا من النّاس يَبُخَلون بها آتاهم الله من فَضْلِهء قال تعالى: : #ولا بحس 
لَدِنَ يبَكلُوْنَ يمآ اهم أنّهُ ين مَضْلِو هو حرا لم بل هُو م طم 4 [آل عمران:٠18]‏ 
فمن نشكة الله عليك أنيَثرٌ عليك بالإنفاق بعد أن عن عليك بالررْقٍ والعطاء. 


خْ 


الْمَائِكَةُالسَابِعَة: أنَّ الإنفاقٌ لا نقول: إِنَّ الإسرارٌ فيه أَمْضَلء ولا إِنَّ الإعلانَ 


11 8ه ججح ٠‏ اقل لفران يرن 


فيه أفضل» بل هو بِحَسَبٍ الحال ا كن الإقاف م ا أفصل #ؤتارة بكرن 
الإنفاقٌ عَلَئا أَفصَلٌ؛ حَسَب ما تَقْتَضيه الحانٌ. بخلاف الصَّدَقَة فالضْلٌ فيها السك 


قال الله تعالى: #إن تدوأ ألكككت ل وإن تحفوها وَنَوْيُوهَا الْفقراه فَهُوَ 


وهو م 


ير سكم © [البقرة 1ا1]؟ انسدق نه تزع ب عل الى . ٠»‏ فرنّ) يَنْكسِرٌ أمام 
انس | إذا أَعْلِّت الصَّدَفَةُ لهء فصار إخفاؤها أَفْضَلء وفي الحديث الصَّحِبح في الذين 
رك الله في ظِلَّه: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَّ بِصَدَقَةٍ قَأَخمَاهًا0. 


أمّا الأشياء العامة الت كي لو أرها أن يق في مشروع حي عام لا بظهر 
فيه انه على شخص معين فهنا قد يكون الإعلانُ فيه أَفْصَلء وكذلك لو أنَّ سَخْضًا 
جاء إليناء وقال: (أرجو أن تَجْمَعوا لي من النّاس) فهنا قد يكون الإعلانٌ فيه أَفُصَل 
من أجل أن يََتَدِيَ بك عَبْركء وهذا الرّجُل الذي طَلَبَ من أن نجمع له لا تمه أن 
يعلم النّاس بأنّهِ يَتَصَدَّق عليه أو لا يُتَصَدّق. 

امهم أن نقول: إِنَّ السّكّ والإعلان في الإنفاق كُلّه حَيْنٌه لكنّ الصَّدَقَة الأفصَّل 
فيها السرٌ با في إظهارها من كَسْرِ قَلْبِ المعطى» وأمّا الأشياء العامة ة أو الصَّدَقَة على 
شسخص مُعَينَ هو الذي طلب منا أن تَجْمَع له مثلاه فهذا قد يكون الإعلان فيه 

الْقَائدةُ لتَامئُ: اليه على الإخلاصء لِقَؤله ش11 : «ر جور در 4 
لا يريدون تجار تبور وتَبْلِك؛ يعني: لا يريدون مثلًا سمْعَة؛ لأنَّ السّمْعَة والجاه بين 


عه اك 


الئاس لا سك أنه نه كسب للمَرْءِء ويَعْتبر تجارة» لكن هذه تَارَةٌ هالِكّة تزول بزوال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (179)) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم ))2٠١71(‏ من حديث أبي هريرة رََإكدْعَنهُ. 
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الشّخْصء أو تزول بزوالٍ ما اشْبْهِرَ به؛ لأنّ من حُدَ على مَِيْء ذم على فَقدِهء لكن 
الذي يرجو ثواب الله وححْسِنُ النْيّة والمَصْد هذا هو الذي حصل على تجارة لن تبور. 
ففيه: اليه على الإخلاص» وأنّهِ يبي على الإنْسَانٍ أن يكون مَلِصًا لله تعالى 
في عَمَلِه اللّازِم أو القاصر والْتََدّي؛ فالقاصر كالصّلاة والمتعدي كالصّدَقَةِ. 
٠ه‏ 49 وه . 
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20 مر دممو د 1 و د ره 7 2 
© قَالَ الله عَريَلٌ: « لوَيْيَهْمَ أجورهم وَيَزِيدَ هم من فَضِلِي إِنَّهُ عَفُورٌ 
شَحكورٌ # [فاطر:0]. 


٠. © رمن‎ © ٠ 


َؤْلهِ تعالى: « لِيوَفيَهُم أَجْورَهُم»4 أي: يُعْطيهم أجورّهم وافِيَةً كاملةٌ 
وضميرٌ الفاعل يعود على (الله)؛ لِقَوْله تعال: « إِنَّ أَلَِنَ ينوت كتبّ أنه » 
[فاطر:9 ]4 وَقَوْله تعالى: # لوَقِيَهمَ 4 هذه اللّامُ به وقيل: لتخليل. 
فعلى القَوْلٍ بأئهَا للعاقبة تكون مُتَعَلْقَةَ ب«يتجوت > ف«ي جورب يدر 
لن كسمورٌ » عاقبتُهم أن يُوَفَيهُم الله أجورهم. 
وعلى لاقي فل ب يتلود ب 4 و«وأقائوأ 4 اوفقوأ 4 يعني: 
يَتلُوتها لِمُوَفْيهُم ووه أقاموا الصّلاة ةلِيُوَفيهم أجورهم. أنفقوا يما رزقناهم 
ِيُوَفيهم أجورهم؛ يعني: قصدوا ما رَنّبَ الله على هذه الأعمال من الْأجُور 
وهذا الفِعْل ينصبٌ مَفُعولينِ: أحدهما هنا: الهاء» والثاني: (أجور). وهو من 
أخوات (كسا)ء و(أعطى» لأنّتَصَبَ ما لايَصِحُ أن يكون بد وخبراء وكلٌ فعلٍ 
ينصب مفعولين لايَصِحّ أن يكون أحَدهما حَبرًا عن الآخر فهو من باب (كسا). 
قال الممَسّر وَمَداكَة: [« لوَيَهْمَ ُجْوَهُم» أي: تَوابَ أَعْمالم المذكورة] 
وهذه التي هذه مَعْروقَةٌ لنا جميعاء وهي أنَّ الحَسَئةيعَشْرِ مايا إلى سبع بيه ضعف 


سورة فاطر(الآية: .؟) ِنَفا 


إلى أضعافٍ كثيرة؛ فمئلًا الضصّلاة حَسَئةعَْرِ اها إلى سيع وئّة مف إلى أضعافٍ 
ككرزةة وهم الخراعة تكو مدعا وعغرين عطنة كل عمس حسّئة ُ ِعَشْرِ أمثالها. 

قَؤْله تعالل: #وَيَزِيدَ هم مّن فَضْلِوء 4 معطوفة على -92 يعني: يزيدهم 
عطاءً وأَجْرًا من فضله. وهذا مثل قَوْله تعالى: #ممَقل ب 0 سبع سَبْعَ سَنَايِلَ في 
او فاق ونا َألنّهُ يصَلعِفٌ لِمَن ]4 © [البقرة:771]. 

عم و ا ال ا ا ع مان كان و ري 

وَقَوْله تعاللى: يرث من فَضلِوء * يَشْمّل الفَضْل في الدَنْيا والآخرّة؛ 
أمّا في الدَّنْيا فإنَّ الإنْسَانَ إذا عمل العمل الصَّالِح علصا لله به حَبَّبَ الله إليه العَمَل 
ا إذا أعطى وأنفق زاده الله من فَضْله 
قال الله تعالى: «ومآ امقر من لوو فَهْوَ يخْلِضُهُ * [سبأ:*]؛ أي: يأتي ب بخلفه. 

فالريادة إِدّنْ: تشمل زيادةً الأجورء وزيادة الأعْمال» وزيادة المالِ المنقّق منه؛ 
فزيادة الأعمال؛ لأنّه الإنْسَانَ كلّ) عمل صَالِيا َي الله ليه لحمل وزاده فيه» وزيادة 
مأل كسا قال تعال: لاوما متش ون ع و نوه غلقة رهد جز ارزفتك 4 
[سبأ:89]» وَقَوْله تعالى: # وَمآ ءاتسم ين ربا ربوا ف أمول الاين قلا ركز عند للد وما 
نسم من وَكوق ترِيذوت> وَمَهَ أ أََّهُ موتك هم الْمُصْعِفُونَ 4 [الروم:4؟]. 

وَقَوْله تعالى: لوَيَزِيدَ هّم من فَضْلِوءِ 4 أي: عطائه الذي يَتَقَضْل به عليهم. 

قال امسر وِمَدَآنَهُ: مس وي 


لِكونه غفورًا رحا صار ارول أجورك ويزيدهم من فضله. 537 هذا: إِشَارَةٌ إلى 
مَغْفَرَّة الله سْبََلَهويكَاقَ للعامل وإلى شكْره إياه. 


م 


ةم أذ من الغَفْرِء وهو السّثْر 
مع الوقاية؛ لأنّ أضْلّ هذه المادة الغْمَّ والِغْمّر يحْصُلٌ به السّيْر والوقاية إذَّن ما 
مَنْتَنَ أن الله عن © 

فعناةة أن الها رش الد نوق وعيفاتا عي القنوية وي فين زد قا هنا 
وبين ربنا ومع ذلك يَسْبُيُها الله عيمجل وإذا كان يومٌ القيامّة عا عن عُقَوبتهاء وبذلك 

أما ال«سَحكُورٌ 4 فنقول في تَضريفِه ى| قلنا في غفور: إِنَّه ما صيغةٌ مالع 
وإمًا صفة مُسَبّهَة فهو سْبحَالةوعَا شكور؛ أي: يشكر من عَمِلَ العَمّل الصَّالِحء 
ون رياه اجات ارا جل وانفسه ركد اندها زرحم يه تت رن 
أضعافٍ كثيرة» وانظر إلى كمال الله عَيَِمَنَ عليك في صِمَتِه أنه هو الذي يمن عليك 
بالعَمّلء ثم يَشْكُرّك عليه « هَل جَرَاهْ الامسن إل لِْحَسَنُ 4 الرع ]٠‏ سبحان 
الله العظيم! ربنا ميسن يح إلينا ثم يقول: : (ما جزاء إِحْسانِكُم إلا أنْ أَحْيِنَ إليكم) وهو 
الذي تَمَصْلَ به أوّلّاه وهذا يدل على سَعَةِ كرَمِ لله» والحَمْدُ لله ونه عََيَلَ واس 
الكرم. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الَْائِدَة الأولّ: أن طلب الإِنْسَان للتّوابٍ غايةٌ عَظيمَة؛ لذن اللّام دكن اعم نا 

إليه آنقًا- للتَعْلِيل هذا إذا قلنا: ها للتغليل» وهي صَالَة للتعْليل» فكون الإِنْسَانٍ 
يَعْمَل من أجل الأجْر فإن هذا لا يُعدٌ نقصّاء خلاقًا للصُوفيّة الذين يقولون: (لا تَمْيدٍ ظ 
الله لثواب الله ولكن اعد الله لله) فنقول لهم: هذا خطأء فالله تعالى وَصّفَ أَثْرَفَ 
هذه الأمّة وحَْرَ هذه الأمّة بأئهم يريدون فضلًا من الله ورِضواناء قال الله تعالى: 


ال #ع فور * صيغة مبالَّعَة أو صفة 
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تمد يسول أله والذين ممذد أهِذاء عل ر رحماء ينهم تربهم زر ا 
مْنَّ أله وَرِضْوانًا # [الفتح:79]» ومع ذلك لا نقول: (إِنَّك لا تعبد الله لله) بل اعبَدٍ الله 
له ولثواب الله؛ فإِنّك لن تَصِلّ إلى الله إلا بعد وُصولِكَ إلى ثواب الله فإنَ لقاء الله 
-اللقاء الذي هو الرّضا النَامُ- إِنَّ) يحُصّل في الجنّة لهذا قال الله تعالى: لهْمَن يخي 
عَنِ ألكَارِ وَأَدَيِْلَ الْجَكَةَّ مَقَدَ قَارَ 4 [آلعمران:180] هذا الفوز الكاملء وَقَوْله تعالى: 
# والدن صبروا أبيمَه له ريم راقارا ألصَّلَوَةَ #* [الرعد:؟7؟] متى يرون وجه الله؟ 

الجواب: إذا دخلوا انهه رُؤْيَةٌ وَجْهِ الله الدّؤْيّة التَامّة بعد دخول اتئة. 

الحاصِلٌ: أنَّ في هذه الآية وأمثالها ما يدل على ضَحْفِ ذلك الَسْلّك الذي سلكه 
أولئك الصّوفِيّة بألا تَعْيُدَ الله لثواب الله ولكن اعْبّدِ الله لله فنقول: ما أَكْرَ الآياتِ 
الال حل أن العكاةة تكون عضيل الله وكواية: 

الَْائَِةُ الَيةٌ: ضمان التَّوابِ؛ يعني أنَّ الّواب مَضْمونٌ للعامل الذي يتعامل 
مع الله عَتلَ بناءَ على أنَّ اللّام أي إن هذا لفل سوق يوق 8 وي 
رضم * وفيه أيضًا وج آخر لضان النّوابِ؛ أنَّ الله سماه عدا والأجر لا دان 
يُذْفَعَ لمن قام بالعَمَل. 

بل جاء في الحديث الصَّحِيح» قال الله تعالى في الحديث القدمي: ١َكَانَةٌ‏ أن 
حَصْمُهُمْ يَوْمَ مَ الْقِيَامَةٍ :: وَجُلُ أغطى بي ثم عدر وَوَجُلَ باع خرًا كل تمه وَرَجُلُ 
اسْتأجَرَ أجرا تاشتؤق ونه و1 ينه جر عا 

فإذا كان الله خصمًا هؤلاء؛ لأكهم ل يُمْطُوا الأجر فإنّهِ يدل على أنَّ الأجر الذي 
امس سك ووو ين 0 


000007 


الْمَائِدَةُ التَالِئَهُ: أن جزاء الحسنات أكثر ين يجب؛ لِقَوْله تعالل: وَيَرِيدَ هم 
من فَضلِوء * وزيادة الفضل شرحناها في التفُسير. 

الَْائِدَةُ الرَاعَة: إثْباتٌ الاسْمَين الكريمين: (الغفور) و(الشّكور)» وما تَضَكّناه 
ل ا 


ره 


يحل منها أنه يغف ا يؤخذ منها أنه يَشّْكٌر من يستحق الشكر. 

الْمَائِدَةُ الَْامِسَةٌ: دليلٌ على تُبُوتِ الأفعال الاختياريّة لله عَرَمَلّ؛ِ لِقَؤْله تعالى: 
# لوفيَهُم »4 و #ويَزِيدَ هم © وهذا مذهب أهْل اسن والجاعة أَئّهم ب يثبتون لله 
تعالى الأفعال الاختِباريّة؛ أي: التي تقع بِمَشيئَيه فإنّهِ تعالى فمّالٌ لما يريد خلاقًا لمن 
زعم أن الله تعالى لا يُوصَفُ بكَيْء 58 5 


٠‏ © 9 ه. 
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سل حو ا ممم عب الوم عم 
يَدَيُْ إنَّ أله بعبادو- لَحَبير بصِيرٌ 4 [فاطر:١1].‏ 


٠. © جرح‎ © ٠ 


رد عرسم 


جملّة: لوَالدَى أَوْحَينَآ إِلِكَ مِنَ الكتي هْوَالْحَنّ 4 جاءت بالصّيعَة الاسويّة 
المحصورة» وطريقٌ حَضْرها أمران: 

الأمْر الأول: تَعْريفُ رُكَْيْها وهما الْبتدَأ والخبر» ف وار 4 مُبْتَدَ لحن 4 
خبرء وقد قال أَهْلٌ البلاعّة: إن تَعْريف الرّكَْيْنِ من الْجٌمْلّة الاسوِيّة يفيد الحَضْر. 

الآمْر الثاني: من طُرّق الححضر هو صَمِيدُ المَضْل وهو قَوْله تعالل: «هُوَالْحَنَّ 4 
وضمير الفصل من قوائده: التضرء وله فائِدّة ثانية: التؤكيد» وله فائدّة ثالِئّة: 
المَصْلٌ بين الخبر والصّمّة. 


6 سرح برسم 


قَوْله تعالى: #وَالَدَى أَرَحَيَْآ إِلَكَ مِنَ الكتب هْوَ ألْحَنّ 4 الوّحْي: إِعْلامُ الله 
ختجاةركاق أنبياء» ور له بشريعةٍ من شرائعه» هذا هو الوَّحَيُ شرعاء أمّا في الك 
فقالوا: إنَّ الوَحْيَّ هو الإعُلام بسرْعَةٍ وخفاء؛ يعني: مثل الإِشَارَة: والهَمْسء وما 
أشبههمء تُسَمَى وحيًا. 

أما اسن ئها نوعان: منها وحيٌ» ومنها ما ليس بوّحيء أحيانًا يُسَأَل الب 
دل تك ولك عن عَيْء ولا ييبُ» فيئْزل عليه الوحي فيجيب بحديث تبَويٌ؛ مثل 


٠ "14‏ تفسيرالقرآنالكريم 


ع ا اللي ارو ا 
عن ذلكء ولَكِنّه ل يِب حتى جاءه الوحي""» وأحيانًا يُسْأَلُ عن النَّيْء ثم ينزل به 
الوَحْيُّ على أنه كام الله 0 

قَوْله تعالى: #وَألَرىَ ويا إِلِكَ مِنَ الكتب 4 الْرَادُ به هنا القَرْآن قطعًا؛ بدليل 
قَؤْله تعالى: #مِنّ الْكنّب * لأن من * له 
أن اسم الموصول فيه إبهام فإذا جاءت من بعد اسم الموصول فهي تبييزية. 

كال لاسر ومالة: ا ينا لِك ب« الك » لكايو كاي 
بناء» فراش) بمَغنى: مَغروسء ومَبِنِيٌء ومَفروشء فالكتاب بِمَعْنى مكتوب. 
مكتوث فى أي ترز سكرب و اللرع الخو مكتو تي لصاف الى بأبدي 
اللايكة؛ كما قال تعال: لإا لتر (©) قن كة كر (2)ن ضف 37 (2) رفز 
طهر (8) بلك سف (2) كام برو [عبس :115-11 مَحْتوبٌُ في المصاحف التي بأيدينا. 

إذن: هو مَكُتوبٌ على ثلانّة أَوْجُهِ: اللّوْح الحُفوظء الصّحُف التي بأيدي 
اللائكٌة. الصَّحُف التي بأيدينا. 

قؤله تعالى: #هْوَ الْحَقٌ 4: لهْوَ 4 ضميرٌ فَصْلء وطالْحَنٌ 4 حر «وَألِى * 
فالذي أوحى الله إلى رَسُوله يك هو الحَقٌ. أَكدَ الله ذلك بِمُوَّكدَين: ضَمير القَضْلء 
وتغريف زَكُنَي الجٌمْلة. 

قَؤْله تعالى: للحن 4: يعني: النَّمْءَ النَابتَ صِدْقًا في الأخبار وعدلا في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات». رقم ))١077(‏ ومسلم: كتاب 

الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم »)١١86(‏ من حديث يعلى بن أمية رَدَِتَدعنةُ. 


سورة فاطر(الآية:١7)‏ 0 ا 0 


الأخكامء فاَحْكَامُ القزآن كُلّها عَدْلٌّ وأخباره كُلّها صِدْقه ليس فيها كَذِبٌ بِوَجْهِ 
من الوجوه. وليس في أَحْكَامِهِ جَوْرٌ بوجه من الوجوه؛ لأنّك إذا تأمَلْتَ أُخكامه 
0 فلهذا كان عدلًا في الأَحْكَامء وإذا ملت أحاره 
جَدْمَّها كُلّها صدقاء وهذا هو الصَّدْق في الأخبار» وقد قال الله تعالى: # وَتَسَّت كِلِسَثكُ 
3 صِدَْا وَعَدْلَاً لا مْبَدِلَ لِكَلِميَه وَهُوَ ألسَمِيعٌ للم * [الأنعام:ه١١].‏ 


قَؤْله تعالى: «مُصَيّكا لِمَا بَبْنَّيدَيْهِ 4 قال المَسّر وَمَدانَه: [تَقَدَّمَه من الكتب]؛ 
يعني: : مُصَدّكًا لما تَقَدّمَه من الكتّب؛ لأنَّ الكتب التي سَبَقَْه سَبَقَنّه تكون بين يديه» ألا ترى 
إل أدَخل يكون أمامك فه قد شبقك:"وتفول* (إن الكل بق يديك )وري 
يقال لا بين اليدين للسَّْءِ المستَقبّل؛ ات اضات و0 #يعلم ما 
بَيْنَ يديهم ري : مُسْتَقبَلّهم وما 


-ه رعو 


وَقَوْله تعالى: ا 


عير 9 يا 


2. 6 
8 


أ 


الوجه الأول: أن صدّقها؛ أي: أَنْبَتَ أئَّا صادقة» فَالفرْآن ينبت صِحَّة التوراة 
والإنجيل والزَّبُور وغير ذلك من الكتبء ويِبيّن أنَّا صِدذْق. 

الوجه الثاني: «مُصَيْكا ما بن يديه * لأنَّ الكُدّبَ السَّابقَة أخبرت به. فترُوله 
ا 

الوجه الأول: أنه صَدَّقّ ما سبقه؛ أي: قال: إَّها كُتبٌ صادقّة ثابتتة وأوجب 
الأو اناميا 


والوجه الثاني: أنه مدق ما قت يده أ : َرَلَ مُطابِقًا لما أخيرت به كما قال 


فذن تفسير القرآن الكريم 


الله تعالى: #وإِنّه لتى : بر الْأَولينَ * [الشعراء:95١1]»‏ القَرْآن؛ 3 1 لله 6 بهم؟ يعنى 


أ موجود في يهب وله سوف له كما أله كذلك قد أي اله 
و 0 بي أن 0 به قال الله تعالى: لوَإدْ مد مه مِِكَقَ لين لمآ 


ح--. 2 2 مم 0004 هر سا عد لما م 5 موء و يي 
اسك رن وَحِكُمةَ ثم جاء كم رسول مَصَدّفٌ [ 101 


6 عووَوً 0 رجه ساو رو 
ول نْهء قال أو 


2 وَأَحَدْمْ عل ذلك إصرى قَا لوأ أَفرر: رَنَا # [آل عمران:١4].‏ 
قال لسر مَداَهُ: [ إن الله بعبادو- لخي بِصِيرٌ © عا بالبواطِن والظَواهِرٍ 1 
هذه اله تعَلقها بها قبلها أمها تفيدٌ ْذيرًا وإِنْذارًا وَْغِيباء فهي ترغيبٌ وكرهيتٌ؛ 
أنه ل أَخبَر بأنَ هذا القن هو الوه فقد الَْسَم النّاس في هذا الح إلى قسمين: 
ا 
وكل مولا تقول همه إن اتفال كم حرا نمي ):فالا يو قد قا داق 
يَضيمَ تضْدِيقُهم وعَمَلُهِم بم| جاء به؛ لأنَّ الله خبيدٌ به وبصيت به وسوف يجازيهم 
عليه» والذين كذّبوا به أيضًا لن تَخْفى حاهّم على الله عَرْلٌ فسوف يُعاقيُهم با يقتضي 
تكدّيبهم وإِنْكارَهُم وَاسْتِكْبارَهم, فاجٌمْلّة إذن: هي باعتبار امُصَدَّقِينَ لهذا القّرْآن 
للبشارّة وياغيّبار المْكَذَّبِين للإنذار والتَحْذِير. 


كلهت «الجدصه ير *: «الحَبير # اا سْمٌ فاعِلٍ على صيغة مبالَعَة وإن 


_ 


من 


شكت فقل: إِنَّه صِفَة مُسَبَهَ بهن وهو أحسن بالنية ميت باليم» الأحسن في هذا 
أن نقول: (إنّ من باب الصّفَة الّْة)؛ لأ الضّقة ةد على الشبوت؛ لكنّ 
صيغة لَه قد تدُلٌ على المُدُوثِ وحدوث الخبرة في جانب الله ريل مُستحيلٌ؛ 
00 

إذن نقول: إِنَّه ب تعن أن نجعل لالح لصي 4 صفة 


من 


2 مشي لأتنا أو جعاتاها عبيخة 


سورة فاطرر(الآية:١؟)‏ قف 


ُبالَعَةٍ من (خابر) لكانت مُوهمَةٌ لتَجَدّدِ الخبرّة والعِلّم» وهذا مََيْء مُسْتَحيلُ في 
جازِب الله عَرَبَل. 

وَقَوْله تعالى: #بَصِرٌ © كَلِمَةٌ ©بَصِيرٌ 4 قد يراد بها العِلّمء وقد يراد بها الإذراك 
بالرؤْيَ وكلا الأَمْرَيْنِ لا يناقِضٌ بَعْضُهم| بعضًا وقد تقدَّم في قواعد التَفْسيرِ أن الآية 
إذا احتملت مَعْنَين لا يتَناقّصانِ فإئا مَل عليهما؛ لأنَّ ذلك أَوْسَعٌ في معناها 
وأبلغ» فالله عَرَِّجلٌ بصيرٌ بعبادِه من حيث النَظَرٌ والرّؤْيَةه ومن حيث العِلّم؛ في جانب 
الَمْمولاتٍ الَفْعولاتٍ الظاهِرة تكون الرَّؤْيّة والعلم أيضًاء وفي جانبٍ السُموعاتٍ 
يكون العِلْم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأول: نات أنَّ الَْآنَ كلام الله عَييَلَّ؛ ِقَؤْله تعالى: لوَالدّى أَوْحينآ 


لِك * والوّخي إِعَلام الله سْبَحَاَهوتعالَ أحَدَ أنبيائه بشريعةٍ من شرائعه» وهذا هو 
مَذْعَبٌُ أَهْل السّنّه والجماعَة: أنَّ القَزآن كلام الله تعالى تَكَلّمَ به حَقيقَة بحُروفِه 
ويصَوْتٍ تشموع» أكنه ايه أضْواتَ المخلوقين. 


الْمَائِدَة التَانيهُ: قضيلّة رسول الله يك بم| أوحى الله إليه من هذا القرْآنٍ العظيم؛ 


لِقَؤله تعالى: «وَألَرَى أَوْحيا إِليَكَ *. 

الْمَائِدَةٌ الَالكُ: اشتمال القَْآنٍ الكر يم على الل في أخباره وفي أَحْكَاِهِ؛ فأخباره 
لها صدْقُ وأخكامه كلها عَذل. 

الْمَائِدةٌ الرَابعة 5: أن ا الت القز ان فينو نيال » لقؤله تعال» لمر لحن » 
فحصر الل فيه» واححضرٌ إثباتُ الحكُم في المذكورٍ فيه عم سواه» فكلّ ما خالف 
القَرْآنَ فهو باطِلٌ بلا شَكُ. 


ففا تفسبر القرآن الكريم 


ا 0 إن ا وي ل 1 ووم لل 0 ا 1 ضع . 
الفائدة الخامسة: إنذار المخالفين لمذا القَرَانٍ وبشارّة الموافقين له تستماد هذه 
الفائدَةٌ من قَوْله تعالى: 0-5 بعبادٍ 00007 


ع١‎ 


لوده لس سسرسير يقوم به العباد؛ لِقَوله تعايلىى: 


عي 75 ماخر - 


الْمَائِدَةٌ الام علم الله تعالى ب كته الصّدُورء توحَدٌ من قَوْله تعالى: #الحبير * 
وربّا نقول أيضًا: و 4 لأ (بصير) بتغنى العليم والصر. 


الْمَائْدَةٌ التَا سِعَةُ: أنَّ جميع اللّقٍ عابدون لله. فالكلنٌ كُلَّهُّم عبادُ الله لِقَوْله 
تعالى: «إإنّ أله يعاو لحديد بصي 4 فلا حَنَّ لأَحَدٍ من الَخْلوقينَ في تَيْء من 


0 


خصائص الرَّبء » بل كُلَّ عَبْدٌ ذليلٌ لله بويد . 
٠.٠4‏ 


سورة فاطر(الآية:2؟) يفف 


0 الآية(؟) 0 


ل د ٠ه#جمب‏ ©ه. جتتحهما 


© قَالَ اللعَتْلٌ: « ث نا الكتب ادس أمْطَميِنا من سانا مَنْهُم الا 
ا وق القن ان لزنا الفا مي اله 

لْحكبيرٌ > [فاطر:؟"]. 
1 


كَلِمّة (أَوْرَتَ) هنا تَصَبت مَفْعولَينِ ليس أَضْلّْها الْبتَدَ الجر وعلى هذا فهي 


من باب (كسا وأعطى». والَفْعولُ الأوّل هو «الَدِينَ 4 والثاني هو لَكِتبَ» فليس 
لكاب وار لاي 4 بل ا 4 هم الذين ونوا الكتاب؛ يعني: ورا الذين 
اصطفينا من عبادنا الكِتَابٌء ومَعْنى أورثناهم إياه؛ أي: جَعَلْناهم يَرِنُونّه؛ فالذين 
اصطفاهم الله أَوْرَتَهُم الله الكتّاب؟ أي: جَعَلَهُم يَرثونه. 

وكَلِمَة #الكتنب4 قال الْمَسَّر ِمَدمَهُ: [القرآن] وينْبغي أن نجعله أَعَمَ؛ لأننا 
لو قلنا: (إنَّ الكتاب هو القّرْآن)» وقلنا: إنّه مَوْروتٌ عبِّن سَبَقَنا لكان القَرْآن قد 
علي اراس د اللا سوم 
الف انيع أنَّ الكب السّابقَة بق كل ما فيها من الي موجوةٌ في لآ فنحن وَرثن 

عدن سبقن كل ماأوتوه من َب الأول التي تجب عل كل مني في أي مكان 
وزمان موجودةٌ في المَرآن» والئَّرائِمُ 0 
والكانٍ هذه تَخْتَلفَ عمّن سبق؛ قد يِجِبُ علينا ما لا يِحِبُ عليهم, وقد ُحَرّم علينا 


عقا تفسبر القرآن الكريم 


ما لا يحرّمُ عليه؛؟ قال الله تعالى: #لُِلٍ جَعَلَنَا مِسَكُمْ سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا 4 [امائدة:48]» أمّا 
00 م الدَّينِ قد وَرِنْناها عمّن سَبَقَنا. 

ْله تعالى: لأ أسَطمََما من بادك 4. 

الات امنا الى الخاونان اوسن ماعو من اقفوم 021272 
كن لماه : . تَصْرِيفِية قَلِبّتِ التاءٌ طاءًء فقيل: (اصطفينا من عبادنا)؛ أي: اختّرناهم. 

وَقَوْله تعالى: #إمنّ عِبَاوَِا 4 هل اُْرَادُ بذلك العْبُودِيّة العامة أو الخاصّة؟ يعني 
الذين اصْطَمَيْناهم من المؤْمِنِينَه أو اصْطَمَيْناهُم مِنْ جميع العباد؟ 

الذي يظهر أَنَّها من العبُودِيّة العامّة؛ يعني: الذين اختارهم الله تعالى من عباده 
الذين يِحُصَعون له كَوْنَاء وراد بهم ا مه بدليل قَؤْله تعالى: لكُكم حَمَ أمَه 
أُخْرجَتٌ لِلنّاس 4 [آل عمران:١٠١]‏ فالذين اصْطْفَاهم الله من عباده هم هذه الم ة للآية 
التي سُقناها وهي في آل عمران, ولدليلٍ آَرَ من هذه الآمةِ ها لأنَّ هذه !١‏ الأَيَهَ 
هي آبرُ الأم؛ إذن فلا يكن أن يُورَتَ ما عندها من الكتّاب» فهي واركة ‏ عق 
موروثة. وإذا كانت وارنَة عر مَوروثة فهي التي اضْطْفِيت. 


١ 6 


قال الممَسّر وَمَدَمَة: [9حَمِنْهُم ظَالم لتقيو 4 بالتقصيرٍ في العَمَلٍ به]؛ أي 


عءم عو رج سرع مر 
5 


بالكِتّاب «وَمتهُم مُقَتَصِدٌ 4 يَعْمَلُ به أَعْنَبَ الأؤقاتٍ «وَمنْهُمَ سَِق بِالْحَيرتِ » 
يَضْمٌ إلى العَمّل التَّعْلِيمَ والإزشاة إلى العَمَلٍ لبِِدْنِ لَّهِ 4 بإرادته]. 
قسَّم الله تعالى هذه الأَمة مَّة التي أورثها الكَِابَ إلى ثلاثة أقسام» وبدأ بالأقل 


في المرتبَة َه فالأَكَلٌ» فقال تعالى: #فمنْهمم طالى لقينة وَعنهم مُقَتَصِدٌ 3 ومنهم اق 


صرح سرح مر 


ِاَلْحَيتِ ». 


سورة فاطررالآية: ؟؟) نقها 


فالظَاٍ لِتْسِه هو الذي ترك شيئًا من الواجباتٍ أو فَعَلٌ شيئًا من المُحَرَّمات؛ 
ترك صلاة الجاعةٍ مع وجُويها عليه ترك بض ةا عر عيات د ايض المرر 
مع وُبجوبه عليه عل الوب هذا نقول: إِنَّه ظاله لنَفْسِه؛ فَعَلَ الْمحَرّماتِ» شَربَ 
التمدء زناء د قء نظر كفلا + محرَّمّاء هذا نقول: انمه 

ومَعْنى الظَّالم في الأضْل هو النَاقِص ش؛ لأنَّ الظُلْمَ هو النَقْصء ٠‏ قال الله تعالى: 
« هنا سين ءَانتَ كلها وَلَرْ تَطر مِنَهُ سيا 4 [الكهف:]؛ يعني : | تفص وكل هن 
أساء فقد نقص فيا يِبٌ عليه؛ ولهذا كل عَمَلِ م سَيَى يَعْتبرٌ نقصًا فيا يحب عليك؛ 
لأنّ الواجب عليك لِتَفْسِك أن ترعاها حَقٌ رعايتهاء فأنت َدوُول أولانها شال 
عن نَفْسِكٌ قال الْنْبيُ كك: «إنَّ لتَفْسِكَ عَلَيْكَ حَفَاء وإنَّ لأَمْلِك عليك حقًاه!", 
فبدا أ بالئمّسء فىا يِجَبُ عليك أن ترعى مصَالِحَ وَلْدِك ومالك؛ وأَهلِكء يِجَبُ 
عليك أن ترعى مَصْلّحَة نَفْسكء بل هو الواجبُ الأوّل من حقوق الَخْلوقِينَ بعد 
َك اس 
حَق الله ورسوله. 

إذن: من فَعَل حرا فقد ظَلَمَ نفسه؛ أنه َقَصَّها حَمّها في الأمالقء أنت مُوْمَنُ 
عليها يبُ أن ترعاها حََّ رعايتهاء ومن ترك واجبًا فقد ظلم تَفْسَه؛ٍ لأنّ الواجبَ 
عليه أن يفعل الواجب ليقوم بحن الأمائّة فيه يَتَعَلََّ في نفسهء هذا الظَّال لتفْسِه. 

(ومتهم تفص 4 الف ُفتَصِدٌ هو الذي ل يَقَعْ منه ظَلْمُ لَِفْسِهِ ولا تَقَدَمٌ في ا حير 
أي: قائمٌ بالواجبات تارك للمُحرَّماتِء لَكِنّه لا يكْيرٌ من التَوافِلِء ولا يحْرصٌ على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع رقم »)١1974(‏ من 

حديث أبي جحيفة وََيةْعَنْهُه وأخرجه البخاري: كتاب التهجد, رقم ))١101(‏ ومسلم: كتاب 


الصيام» باب النهي عن صيام الدهر؛ رقم »)١١59(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


اعرف تفسيرالقرآن الكريم 


إكالٍ الواجباتٍ على الوّجْهِ الأكْمَلء ولا يَِجَنبُ اككروهاتٍء فهو مُفْتَصِدٌ لا تمص 
ولاراة. 

يُصَلِ مع الجماعة ويرّكّي بدون تقصء لكن لا يأتي بالثوافل ولا بِصَدَقَةِ 
التو ؛ يودي فريضة الْحَجّ لكن لا يعود. يَصومٌ رَمَضانَ لكن لا يصوم تَفْلّا؛ 
وهكذاء يؤدي ما عليه من الُحامَلاتِ بين الَّاسِ على الوّجْهِ الواجب فقطء لا يتسامحُ 
عن فقير» ولا يُنِْلُ من قِيمَة أو نَمَنء لكِنّه ماش على ما يِحِبُ عليه» نقول: هذا 
مُفمَصِدٌ هذا لا له ولا عَلَيُه؛ يعني: ليس له نّوابٌ إلا ثوابٌ فِخْلٍ الواجب فقط. 

#سَإقٌ ِالْحَيرتِ 4 هذا يأتي بالواجباتٍ ويزيدٌ ما شاء الله تعالى من التيراتِ» 
ويأتي بالواجبات أيضًا على الوجه الأَكْمَل الأَنّمٌ؛ فالصّلاة مثا لا يَقْتَصِمْ فيها على 
تَسبِيسَوٍ واحدّة بل يزي لا يفمصرٌ على الفاتحة بل يزيد لا يَفْتصمْ على أن يضع يديه 
مثلا مُطْلَقَةَ هكذاء بل يضعها في مَوْضِعِها في حالٍ القيام» وفي حالٍ الرُكوع» وفي 
حال اعت وفنا ْ َ 

تقول هداسابل بِالحيّرات» يؤدّي الرّكاة ويِتَصَدَّقء يح الواجب ويَتطوّع» 
يَصومٌ رصان ويَتَتفل بعَيْره من الصّيام» هذا نقول: إِنّه سابقٌ بالحبراتِ. 

أما قَوْلُ الممَسّر صِمَدآَهُ إن مَعْنى [لسَإِقّ بالْحَيرّتِ 4 يَضْحٌ إلى العَمَل التَّعْليمَ 
والإزشاة إلى العَمَل] ففي هذا نَظَرٌ ظاهر؛ لأنَّ التعليم قد يكون واجبّاء وإذا قام 
بالتَّعْلِيمٍ الواجب صار من الُفْمصِده وإن تركه صار من الظَّل لَفْسِهه وكذلك نقول 
ف الإرشاد: الإِرْشَادُ الواجبٌ إذا قام به صار مُقَتَصِدَاء وإن تركه صار ظائًا لِتَفْيِه 
ولكن ما قلنا هو الصَّوات. 

واختلفف المَسّون في هذه الآيّة؛ فمنهم من يقول: نه ظالرُ فيد 4 


سورة فاطر(الآية:١؟)‏ 0 .0 ها 


م 200 يو صرح سرح عر 


كالماع للرّكاة #ومنهم مقتصِد مُقتصِدٌ 4 كالمقئّصر عليها #وَمِنهُمَ سَابقٌ بِالْحَيْرتِ > كالرَائِد 


عليها. 
وآكَرٌ يقول: قَمِنَهُم ظَالْمٌ لَشَيِو 4 مُوّحْرٌ للصّلاةِ عن وَقُتِها لوَمِنْم 


000 11 


تُمْتَصِدٌ 4 فاعِلٌ ها في وَفتهاء «ومنهُم سَاِقَّ بِلْحَيرتِ 4 فاعِلّها في أوَلِ وَقتِها؛ أي: 
في الوقت الذي يُسْمَحتُ أن تقام فيه» فهل بين لقي يلاني؟ 

الجواب: لاء ليس بينهما خلافء هذا يس , يُسَمّى اختلاف تنَوع؛ يعني أن كل واحدٍ 
من القائِينَ كاه فيكون هذا على سبيل الل ولا عد هذا خلا في لواقم 
ولكِنّه ثيل هذا مَل بالرّكاة» وهذا مَثَّل بالصّلاة. 

َك 2 م2 0 عدهعةءع 0 5. هه 

قال امسر وِمَدُلمَُ: [ظبدْنٍ أّهِ * بإرادته] لكن هل اراد الكَونيّة أو الشّرْعِية؟ 

الظاهِر أَنَنانَُلّبُ هنا الكَوْنيّة؛ يعني أنَّ هذه الأَقُسامَ الثلاثة: الظالي» والقتصِد 
ل هذا بإذن الله فالله تعالى هو الذي أَذْنَ لظام نَفْسَه أن يَظْلِمَ 
نَفْسَهء وللمُقتصد أن يَقَتَصِر على ما يجب وللسّابق أن يزيد. 

وتقييدٌ هذا بإذن الله؛ لئلا يَفْتَخِرَ مفتخرٌ بكونه سابقًا بالحبْراتِء فيُضيفف اللَّىْءَ 
إلى فسِه» ويَمْنَّ به على رَبّهه كما قال الله تعالى عن بعض بني آدم: يمون ليك 
م أ كل لا موا علحَ س1 كم ذُ بل اه ين علبَكرٌ أنْ مَدَسْكر اين إن قشر مدقن ب # 
[الحجرات:7١].‏ 


قات زذ ابي الا عياف + بسَبْقَ في الحبّراتٍ لا تَظُنَ أنَّ هذا من نَفْسِك »لو وُكِلْتَ 


سا سل فح لت له ا 0 


إلى نفك لكُنْتَ ظائًا لِتسك؛ لعَرِه تعالى: إِنَا عا الأماتة عل لمات وَالرْضٍ 


سر صرحت عت سرس 51 مر 2 00 ذه مس سه 


وَالجِبَالٍ َب أن لبا وَأَسْمَفَنَ ينا وَمَلَهَا لفن َه كن ظَلُومًا جَهُولًا » 


4 تفسير القرآن الكريم 


[الأحزاب:97] هذه حَقيقَة الإنْسَانِ: الظّلم واجهالّة» لكن مَنْ مَنَّ الله عليه وهّداء 
فهو يمن فَضْلِه سْبِحَهوَدَ. 

قَؤلهِ تعالى: للك هْرَ الْفَضْلُ الحكبيرٌ » قال الْمَسّر وَمَدمَة: [«دلك » 
أي: إِرْنّهُم الكتاب #هْرَ الْفَضْلُ ألْحكبيرٌ 4]. 

صدق الله المَضْلٌ الكبيرُ الذي لا يُدانيه فَضْلّ هو مِنَهُ الله على عبده بِالعِلّم 
بهذا الكِتّاب هذا هو المَضْلٌ لكين ليس القَضْلُ الكبير بأن يُعطَى الإنْسَانُ قُصُورًا 
أو مَراكِبَ فَحْمَةَ أو زوجاتٍ حِسَانِ أو أبناءً كثيرين, لاء المَضْلٌ الكبير أن يُورَتَ 
هذا الككَابء كُلّ من ورت هذا الكتّاب علا وعَمَلَا ودَعْرَةٌ فهو الذي حاز المَغَْلَ 
لكي قال الله تعال: كل بعَضْلٍ لَه َيه صَدَِكَ مِفْوَحُوأ هر حير ما يَجْمَعُونَ * 
[يونس:908]. 


دسا بي 


وفي قوله تعالى: #دلك هر الْمَضَلُ ‏ فيها أداةٌ ضر وهو ضمي المَضْلء 
وضميرٌ المَصْلِ هو ضميدٌ يأتي مطابقًا للسّياقء يأ يصورّة الغائب ك(هو). 
وبصورَة امخاطب ك(أنت)» وبصورة الْمَكَلّم ك(أنا»» قال الله تعالى: «وَقُلُ يت 
أنا أَلنَدِيرٌ ألْمِيتٌ » [الحجر:89] هذا أتى بصيغة لمَكَلّمء وتقول لمن تخاطبه: (إِنَّك 
أنت القائلٌ) ومنه قَوْله تعالى: # ذف إِتَلَك أت لْمَزِيرُ ألحكَرمُ > [الدخان:1؛] هذا 
في صِيعَة المخاطب,. وفي صيغة الغائب كثير» منه هذه الأيّة: #دلىك هو الْفَضْلُ 
لحك 41 

إذن: فضميدٌ القَضْل ضمي يتّى به مطابقًا لياق من حيث التَكَلّم والخطابُ 
وَالعَيبةه وهو من حيثٌ الإعرابٌ لاحل له. 


سورة فاطررالآية:"؟) خف 


أكاامخ حيق اكنائ فنيد تلقن أئرن ينيد الكركد وانقفي وترون 
الَبَرِ والصّفة. 

فتقول مثلا: (زيدٌ الفاضِل) ليس فيها ضميرٌ قَصْلء فهنا مُحْتَمَ أن تكون 
(الفاضِلٌ) خبرًاء ويحْتَمَل أن تكون صِمَّةَ والخبر لم يأتِء ويُمْكِن أن نقول: تقدير 
الكلام: زيدٌ الفاضِلٌ قائةٌ» فتكون الفاضِل صم فإذا قلتٌ: (زيدٌ هو الفاضِلٌ) 
تعبنَ أن تكون الفاضِلٌ هنا خبراء ولا يُمْكِنٌّ أن تكون صِمَةَ إذن فهو يُمَيّرَ بين 
الصّمّة والَبر» فيكون ما بعده حَبَرًا لا صِمَة ولولاه لكان مُْتَمَلُا أن يكون حبرا 
أو صِفَة؛ هذا شَرْح قَؤْلنا: (التَمْييزٌ بين الحَبَرِ والصّمَةِ). 

فيفيد الْحَضْر؛ فإذا قُلْتَّ: زيدٌ فاضلٌ» هل يَمْتَعُ أن يكون غَيْرٌهِ فاضِكًا؟ 
لا يمنع. ش 

فإذا قلت: زيدٌ هو فاضِلٌ» أو زيدٌ هو الفاضِل؛ نَعَم تعني أن يكون (زيدٌ) 
ركه هو الفاض] . 

أما التؤكيدٌ فلا سَكَ أنَّ كَؤْلك: (زيدٌ الفاضل) تريد الْبتَدَأْ والخبء لا شك 
ئها جمْلّة تام ومعناها واضِحٌ لكن إذا قلت: زيدٌ هو الفاضِلٌ كأنّك انَكَأْتَ عليه 
وزِدْتها توكيدًا. 

فِ9الْمَضَلُ * بِمَعْنى العطاء من الله» 9الْحَكبِيرٌ # من حيث الحَجُمْ فهو كبيرٌ 
في كَيِْيَه ونحن َعْلّم من جهةٍ أخرى أن كثيرٌ في كَمْيه فيجتمع في هذا العطاء 
الكَمَيّة والكيْفيّة» فهو فضل كبر في ذاتِه وكيْفِيّته وفضلٌ كثير أيضًا في عَدَدِهِ وكَمَيته: 


52 جرح سج الو م 


#ذللك هو الفضل الحكبير 4. 


من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائدَة الأولّ: أن القَرْآن كَِابٌ؛ أي مكتوبٌ» وهو مكتوبٌ في اللّْح امُخفوظ. 
ومكتوتٌ ب في الصّحُف التي بأيدي اكَلائِكََه ومكتوبٌ في الصّحُف التي بأيدينا. 


الْعَائِدَةُ النانيةٌ: أنَّ هذا القُزآن مُصَدَّقٌّ لما سَبَقَه من الكُتّب؛ لِقَوْله تعالى: 


ويتفرّع على هذه الفائدّة: أن الذي يُؤْمِنُ بهذا القُرآن مُؤْمِنٌ بالكُتّب السّابقة؛ 
لآن هذا الف آن مَصَدَّق لها فيكو الايان به إنإنا نا سي ومن القن 

الْمَائدَةُ الَالئةٌ: الاسْتِشْهادُ بالأمْرِ الواقِع حتى وإن كان من عند الله بِمَعْنَى 
أن الله تعالى يَسْتشهد بالأمر رِ الواقع؛ ليزداد إعان المْؤْمِنِين؛ وَجَْهُ ذلك قَوْلّه تعالى: 
مَصَدقًا نيدن 4 على أحَدٍ اَن وهم لَه َع مُطابًا ا حر به فإله 
إذا أخيرّث به ثم جاء فهذا دليلٌ على صِدّقه. ى) قال الله تعالى: #أوكر يكن لم َيه ل 
يعامه. علَمكوٌأ ب إِسَرَيِيلَ 4 [الشعراء:1917]» فَاسْتَشْهّد الله تعالى بِعِلْم عَلَماء بني إسرائيل 
زيادةً في الَبِيتِ وإقامةً للحْجَّةِ على المُكِرين من أَهْل الكِتّاب. 

الْمَاِدَة الرَابعَة: رَحْمَةُ الله تعالى بعباده؛؟ حيث ل يَدَعْهُم عملا بل أنزل 1 


1101116 20 


لكب التي يترون به في سَئِهم إلى اله 62ب لَّ؛ لقوله تعالى: ##لِّمَا بين يَدَيهِ # 
الْمَائِدَةٌ الخامسَة: : سَعَةٌ لير في الله العرييّة. 00 


اللَْظِ لِقَوْله تعالى: «مُصَيْكا لما بين يَديِْ 4 لأنّهِ قد يقول قائل: وهل للمرْآنِ يَد؟ 


فالجواب: أن هذا من باب لسع في ال في ال مربي وأ امقصود هو 
الَْنى» والألفاظٌ قَوالِبُ تَدَلْ على العْنى؛ إذ قوالِبُ الشَّْء ء يعني : : أوَانيه التي محْعَلُ 


سورة فاطر(الآية: لقف _ ١‏ [ش : 8 8 كقفة 


فيهاء فأنت مثلًا إذا قم إليك (كرتون» مُرْحَرْفٌ مُريّنٌ بالذَّب تسل بهذا على 
ما في باطنه وله َي خا َي الفا في الواقع قولب يُسَدَلُ بها على ماده س0 
من المعاني» وليس لما -أي للألفاظ- مَعْنَى ذاتقيّ حتى لا 7 تعر بأيّ تركيب كانت بل 
هي تتعيّر بحَسَب التركيباتٍ والصّيغ. 
الْمَايِدَة السَّادِسَة: في فول َلِهِ تعالى: « ثم ويا الْكتنب ادن أَصْطْفيْنًا مِنْ عِبَادَا 4 
قَضْلٌ الله عر على هذه الأ حيث أورثها هذا الكِتَابَ العظيم | لذي وَصَقَه اله 
تعالى بأنّهِ حنّ وأنَّه مُصَدٌَقٌ لا بين يديه؛ أَوْرَئَه الله تعالى هذه الأَمّة ففي ذلك بيانُ 
فَضْلٍ الله علينا بهذا الإزث. 

الْقَايَدَةٌ السّابِعَةُ: أنَّ هذه الأمة ة أَفْصَلٌ الأمَم؛ لقَؤله تعالى: #الَذِنَ أَصَطْفيمًا من 
7 ون عه كانت تَدْكَلَنا لذلك أيضًا بآيّة أخرى وهي # كحم أ 


4 


أخْرِجَتَ لِلنَّاسٍِ # [آل عمران:١١١].‏ 


د 


لايك التَّامُِ: الإشارةٌ إلى المَثْرّة يين عيسى وحْحَمدِ يكل تؤحَدُ من (ثم) الدالّة 
على التّراخي» وهو كذلك» ولا تلم فقدرة أطْوَلَ منها بِالتَّسبَةٍ لما بين الرّسالاتٍ 
والكبّبٍ المنرَلَة فقد قيل: إِنَّ طول ما كان بين آم ونُوح» وهذا أمرٌ قد يَشكُ فيه 
الإِنْسَانء لكن ما بينَ عيسى وححَمّد عَآصَكلتَك حوالي يست مِنّة سنةٍ. 

وإنَّا طالَتٍ المَبْرةٌ لتشْمَدَ حال النّاس إلى إرسالٍ الرّسّلِ» فتأتي الرّسالَة الْمُحَمَدِيّة 
إلى قوم في غاية الشَّرِورَةٍ إلى الرّسالّة والوّحْي» ويكون لرِسالته مي علي 
حيث جاءت كالطر يَنِْلُ على أْض جب فتكون أشَدَّ قابليه له وأشَدَ تاثا به 


فسا 


الْمَائِدَةُ النَّاسِعَةٌ: تقسيمٌ هذه الأبّة إلى ثلاّة َمْسا م: ظالم لِتفيِه ومُقتّصِد 
وسابق بالخَيّرات. 


ضف تفسير القرآن الكريم 


الْمَائِدَةٌ الْعَاشْرَةُ: 4: الود على الخوارج والْحْمَرِلَةِ؛ لِقَْله تعالى: #همِنْهَمم 
لِنفَسِهِ قن 5 امف لسار من را وه 
ل يكونوا من اُصْطَمَينَ. 

وقد يقول قائل: يُمْكِن أن يعارِض الخوارحٌ والْْتِلّة هذا الاسَْيَذْلالٌ بأن 
يقولوا بأنَّ ثرا بالإنُم هنا ما دون الكبائر؟ 

فيقال: : إنّ ما دون الكبائر يقع مَغْورًا بفعل الطَّاعاتِ؛ كالصّلوات الحَس 
واجمعة إلى اُمّعة ورمضانً إلى رمضا» وحيتئل ينتفي الظَلم بمُجَرّه غْل هذه 
الطّاعاتِ. 

ثم نقول فَوْلّا آخر: بأنَّ الآية مُطلََة َشْمَلُ الظّْمَ الَضْعَرَ والظَّلمَ الأكير. 

ففيها رذ على الخوارج والْعْمَِكَ الذين يُكَفَّرونَ أو يحْرجونَ النْسَان بالكبيرة 
من الإْلام» وحينئٍ لا يكون من العبادٍ الذين اضْطُمُوا. 

الْمَائَدَةُ الحاديَة عَشْرَةَ: أنَّ كُلّ عَمَلِ يقوم به الإنْسَان فهو بإذن الله عَتلٌ 


.2 وم« 


وإرادد ته؛ لقَوله تعالى: بإِدْنِ لله *. 


المَائِدَةُ الاي عَشْرَة: ارد على القَدَِيّة الذين يقولون: إِنَّ الإنْسَان مُسيَقْلٌ 

مَلِه؛ يقول وَيَفْعَلُ ويَثْرّكُ بغير إذن الله» بل هو مُسْتَقِلٌ بمَشيئيه وفِخله. 

الْمَائِدَةٌ الا عَشْرَةٌ: َ: كَبْحُ النفسِ عن الاسْتَعْلاء والمّحْرِ الطَّاعَةِ؛ لَِوْلهِ تعالى: 
لبِذْنٍ أنه 4 حتى لا يقول الإِنْسَانُ: فعلْتٌ ذلك من نفسي وأنا الذي فَعَلْتُ وقَعَلْتُ» 
وهذا خلاقًا لما يَسِرُ عليه بعض النَّاسِ إذا فعل الْعْصِيَة كان جَْريا وإذا فعل الطّاعة 
كان قَدَرِياء إذا فعل الطاعَةَ قال هذا مني وأنا الذي فَعَلْتٌ وأنا الذي فَعَلْتٌء وإذا 


سورة فاطررالآية:١؟)‏ خرف 


فعل الَحْصِيَة قال هذا من الله وأنا يبت عليه» فبعض النَّاس يَسْلّكُ هذا اكَسْلَكَء وهذا 
مسلكٌ بَعيدٌ من العَذْلٍ. 

الَْائِدةُ لرّاِعَةَ عَشْرَة: قات عُمُوم مَشْيئةِ الله تل حتى في أفْعَالٍ العَبْدِ؛ 
لِمَوْله تعالى: لبِِذْنِ أله *. 

الْمَائِدةُالحَامِسَةَ عَهْرَهَ: َفاضُلٌ النّاس في الْعَمَلء وتفرع عليه: تَفاضُلُهُم في 
الإيمانء والدَّليلُ على تَفاضْلِهِم في العَمَل تَفُسِيمُهُم إلى نَلانَةِ أقسام, ويَلْرّمُ من 
: ل 0 ا 4 2007 
تفاضلهم في العَمّل أن يَتَفاضَلوا في الإيهان» فيكون في ذلك دليل يِذْهَبٍ أَهل السنة 
والجماعَةٍ القائِلِينَ بزيادةٍ الإيمانٍ وتقص الإيمان. 

الْعَائِدَةُ المَّادِسَةَ عَشْرَةً: أنَّ أكيرَ فضل يتَفَضّلٌ الله به على عَبْدِهِ أن يُوَفْقَه للقيام 


بطاعته؛ لِقَولهِ تعالى: #دللك هْو الْفَضْلُ الحكبيرٌ 4 وقد أشار الله تعالى إلى هذا 
2 سس سات سجرج ل ل 0 ارس يخي نيه حمعون 1# 


001 مه و لاء 20 بن غير 
المغنى في قوله تعالى: #فل بِفَضْل الله ورميو فِدلِك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 


[يونس:108. 


ور 


الْمَايِدَةُ السّابعَة عَشْرََ: أن إفْضالَ الله على عباده يتفاضلٌ؛ فمنه الكَبِيرُ ومنه 
الصَّغيرء وهذا أمبٌ مُشْامَّد فمَضْلٌ الله على اسل أعلى من فَضْلِه على الأنُبياء» وعلى 
الأنبياءٍ أَغلى من فَضله على الصٌّدّيقِينَ» وعلى الشتدن أغز فى تعيل هغل الشهقات 
وعل الشَّهَداءِ أعل من الصَّاِينَه وهذا لا شك فيه. 
٠...‏ 


ضُِ الآية(5) 0 


اج ٠‏ © ديب © ٠.١‏ بتتوجيحتةأا 


ع 
.-< 


0 عع 000000 2 آه 7 ا 0 
© قال الله عَيَصبَلّ: «« جَنَّتُ عَدَنِ يدَحَلوتها يحَلَوْنَ فا من أَسَاوِرَ من دَهَبِ 
ذخ كط ا عر ا م 
ولوْلوا ولباسهم ضها حَرِيرٌ 6 [فاطر:”7]. 


ع اسم لج ايوخ لل ولاس ما هه 


٠. © مح‎ © ٠ 


هذا بِيانٌ لثواب هؤلاء الأَصْنافٍ الكّلانّة. 
قال امسن كَمَدآمَه: [« جَنتُْ عََنِ 4 إقامةٍ يرَخُلُويهَا 4 أي العَّلانَ بالبناء 
ِو 5-4 54 2 
للفاعل والفُعول؛ حير ف« بت > الْبتَداً]. 
5 ره 8 مس ع 
بالبناء للفاعل يَدْحلوتهاء وبالبناء للمَفُعولٍ: (يدْحَنُوتَا) وهم إذا أَدْخْلُوا 
فقد دَحََلُوا فكأنَ القراءئين واحِدٌ ولكن يُسْتَمَادُ منها من كَلِمَةِ يُدْحَلوتها بيانُ 
نم يُعْطَوْءها كرامة» فََقَدّمُ إليهم حتى يَدْخُلوهاء لكن يَدْحلوتها بدون أن يقال 
000 ص ري اس 2 ره م 
يُدحَلُوتهاء فإنَ الدَّاخْلَ قد يدخل كرامَةٌ وقد يدخل من ذات تَفْسِهء لكن إذا أَدْخلّها 
كاكنا فذحت لفغل سمل الكرافة حت ود وها 
م0 ا -_- ع 6 بير ا ع1 _- 
وَقوله تعالى: 9 جَنَتَ عَرَنِ * جنات أصّلها جمع جَنْةَ قال العلّماء نه : 
وكفة التبتان الكيز الأشسار» وشت بذلك لأند يق من كاك وا خلدوانه 
أعلم. 
ري في ساس سج وخ را مه 8 5200000 ك0 34 و 
جلت عدن يدخلونها # عدن بمَعنى إِقَامَةَء يعنى أن هذه الحنات جنات 
إقامَةٍ لا ظَعْنَ فيهاء بل هم خالدون فيها أبدّاه ومع ذلك ليس أَحَدٌّ منهم يتمَنّى أن 


سورة فاطررالآية 0 زنائف 


يتحول عا هو فيه؛ ىا قال الله تعالى: #لا مون َنْبا ولا [الكهف:8١٠]‏ بخلاف اَن 
لإا لو كان في سن ما يكون من التسات لع أن يعو إلى ما هو 
شق مهعرافيل ننه لكو ا الأخرة كل إنكان ببق كل راجن دهم يري أنهدق 
مكان إقامة لا يريد أن يَتَحَوّل عنه 


وهذا لا شك أنه مِنْ كمال النّعيم؛ أن يسْتَقِرٌّ الإنْسَانُ وأن يرى أنه في أكْمَل 
فيكو سن لا تتشيو ا يم أعل كص تعيمه؛ أنه من المعلوع أن 


الإِنْسَانَ إذا رأى أنه دون عَْ وإن كان في مقام أمينٍ وإن كان في مقام متعم فيه 
م #إغلل ذلك لكرتة يرق انغ أنضل هيه 
صمَواكَة: #يدحُلوتا 4 بالبناءٍ للفاعِلٍ وللمفعول ل. حي جناث: الْبْتَدَأ]» 

35 يدخلونها أو يُدْحَلُوتها خَيرٌ. 

[ ا نَ4 خب ثان] ولا تَصِحّ أن تكون حالًا من الفاعل؛ وذلك لأنَّ كلهم 
بذلك بعد الُخولء ولو قُلنا: نّم يَدْحُلونَ حال كَوْيِم يحلْنَ رم من ذلك أن 
يكون التَّحْلِيَة حينّ الدّخولٍ أو قَبْلّها. 

[#َلَوْنَ 4 خبر ثان] وهل يجورُ أن يَتَعَدّد الحيد؟ 

الجواب: نعم» وهذا في القَرْآن كنيب قال الله تعالى: #وهو العقور الودوة 00 ذو 
لْعرْشٍ أُلْيَيدُ* [البروج:4١-105]‏ اكِبدٌ الآن أربعة: الغفور والوّدود وذو الغرش والمجيد؛ 
فتعدّد الأخبار جائرٌ في اللّكّة العَرَيّة. 


©يَلَوْنَ فا 4 أي في هذه الجنّاتِ امنٌ4 قال الْْمَسر ويِمَدَْنَُ: [بَعْص] فأفادنا 
أنَّ مِنْ هنا ليست بَيانيّة بل هي تَبْعِيضِيّة: ولو قيل إََِّا بيائيّة لكان له وجة جَيدٌ؛ 


أعذرف تفسيرالقرآن الكريم 


لأنّ التَحلِية لات تعن في الأساو ؛ إذ قد يحل الإنْسَان بالخرصان'" مثلا أو بالقلائد 
أو ما أشبه ذلك. فَجَعْلَّها بيني أولى من جعلها تَبْعِيضِيّة؛ لأنّك إذا قَلْتَ: يَلَوْنَ 
بَعْضَ أساورَ م تَكْنٍ النَحلِيّة بالأساورء وإنَّ) يحَلَوْن ببَعْضِهاء إلا إذا قلت: نعمى 
أقول ئها على التبعيضية؛ لأنّ الأساور المذكورة هنا نوعان فقط: : ذهب ولؤلق مع 
ا ورا مد هوق 
رَبحُمَ سَرَابا طَهُورًا 4 [الإنْسَان:١؟]؟‏ فإذا جَعَلتَها تَبْعيضِيَة باعتبار أنَّ الأساورٌ المأكورة 
0 فار لترل بانلا ليطن ل وليه 

وقد ذكرنا مرارًا كثيرة أن إذا اتَمَلٌ اللّفْظ مَعْتَيئْنِ لا يتنافيان نه حْمَلُ عليهها 
فيمْكِنْ أن نَجْعَلَ لمن 4 هنا مُشْتَرِكة بين كوهها بَبازيّة وبين كَوْنها تَبْعِيضِية؛ بين كويها 
بيازيّة لأنَّ التَخلِيَة تكون من الأَساور وغيرهاء فتكون ليِنّ» هنا ميَيثةً ما يلون 
به؛ عيضي أنه كر من الأساور هنا نوعان» وبقي نوع الث ل يُذكر. 
وَقَوْله وَمَدُلمَه: [(أْصَاوِرَ مِنْ ذَمَبٍ وَلْؤلُو) م مُرصعْ بالذّمَب]: (من ذهب 
ولؤلو) أمّا من دَمَبِ4 فهي عَجْرورةٌ لا شك فيها؛ اميا دَحَلَتْ عليها مِنْ) وكا 
ْول 4 فهي عندي منصوبة» ولكن قَوْلَهُ: مُرَصي] 17 على أَنََّا تجُرورة» كما هي 
القراءة الثانية؛ ولهذا ينبي أن نُصَحح في امُضحَف امسر دلوو 4 وتَجْعَلّها باج 
بناءً على تير الجلال. 

وما الدّليل على أئها (ولؤلو)؟ 

الجواب: لأنّهِ وِمَهُأنَهُ قال: [مُرَصّعٍ] لو أنه أراد قِراءَةَ النَضْب لقال مُرَصّعًا. 


)١(‏ الحلقة الصغيرة من حلي الأذن» واحدتها: خَرْصٌ» وجمعها أخراص وخرصان. تاج العروس 
(205>/17) مادة: (خرص). 


سورة فاطر(الآية:١؟)‏ يفا 


إذن: نقول: (ولوْلؤ) فيها قراءتان سَبْعيَانِ؛ إحداهما بالنٌضب #وَلْول» وعلى 
هذا تكون معطوفةً على تل «أَسَاوِرَ 4 يعني يلون فيها أساورٌ ولؤلوًا؛ أساورٌ من 
دَمَبِء ويحَلُونَ لؤلوًا أيضَاء وأمًا بالججرٌ (ولؤلؤ) فهي معطوفة على «إمن دمب © يعني 
يلَوْنَ فيها أساور من تَوْعَيْنِ: من ذهب ولُؤْلُو. 

أضفٌ إليها «وحلوا أَمَاوَرَ من فِضَّةَ * [الإنْسَان:1؟] تكون أساورهم من ثلاثة 
أنُواعٍ: من الذََّبء والّؤلؤء ون الفضّة. 

ولانشُكُ أنّ السوار من الذّهَب مُجَمُلُ وفيه جمال بذاته» وكذلك السُوارٌ من 
الفِضَّةِه وكذلك السّوارٌ من اللّؤْلو فكلٌ واحدٍ منها على حِدَةٍ فيه مال وتَجُميل» 
فإذ اجتَممَتٍ الثَلانّة وصُفٌ بَْضُها إلى بعض تولّد من ذلك تجميل أكير. 

ولا أحد يتصورٌ كنت م هذه الا هل يكونٌ اللو بن اذهب والفضّة' 
أو لذب بين الُولوء أو الب بين الولو والِضّة أو الولو بينهما؟!. 

لمهحُ: أن وي 
مع أما كيف تُمَع؛ » فالله أعلم به لكننا أيضًا تَعْلَمُ بأنَّ جمْعَها -أي الثَّلانّة- له 
زيادةٌ في التجُميل. 

واعْلَمْ أنَّ لَب الذي يُذْكَر في نعيم ان والفضّة والللُو ليست كالذَّمَبٍ 
الذي نشاهده الآن أو الفضّة أو الول بل هو دَحَبٌ أَعْظَمُ هب يليقٌ بتعيم الحّة؛ 
كا أن لبَخْل والدّمان والفاكهّة والعَسَل واللّيّن والحَمْرء وما أشبه ذلك؛ ليس كالذي 
يُوجَدُ في الدَّنيا؛ لأنّ اليم يناسبٌُ الدار» فإذا كانت الدَّارُ الدنْيا لا تُشابة الدَّارَ 
الآخرّة؛ فالنَعِيمُ الذي في الآخرّة لا يُساويه النَّعِيم الذي في الدَنْياء هذا من حيتُ 
التُفول: 


أما من حيث الَنّقولٌ « لا ملم َس جا اَن لم بن كه أ [السجد: ا 
وني الحديث القَديِيٌ: «أَعْدَدْتٌ لِعِبادِيّ الصَّاِينَ ما لا عَيْنٌ رَأتْ وَلَا دن سَِعَتْ 
وَكَاحَطَرٌَ عل كَلْبٍ بَمَرِء!" 

وأنتم تُشاهِدونٌ الآن أنه لو دعاكم رجل ققد وصنع لكم أعلى مايُمْكنّه من 
الطّعام الذي هو أحسن تِِيْء عندهء ودعاكم رجل غَنِينّ وصنع لكم أَعْظّم ما يجد 
من الطعام عنده عرفتم بالقّرْق؛ فالفرق العظيم بين هذا وهذاء مع أنَّكُلّ واحلٍ 
منهما أنى يكل مايَسْمَطيعٌ؛ كذلك القَرْقُ بين نعيم الآخرّة ونعيم ادا 

فَالدّمَبِ إِذْنْ: يوافِقٌ الَّعَب في الدنا في الاشم ولا يوافِقه في الحقيقة؛ قال 
ابن عباس يعَةعَنا: اليس في الآخرّة ينا في الدَنْيا إِلّا الأسْماء فقط)'". أمّا الحقائنٌ 
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يقول يدانه : [إمن ذهب ولؤل) مرّصّع بالذّهَب] و قَوله: لمرَصّع بالذّمَب] 
قد يُعارّض المَسّر صمَدُلمَهُ في ذلك إذ قد يقال: إنَّ اللْوْلُوَ جليّة مُسيَقِلّة ويدل 
لذلك قِراءةٌ الُضب: لوو يعني يلون لؤلوًا أمّا على قراءة اجبرٌ فيا ذهب إليه 
مسر وَمَدلََه تمل غَْد مين فهر يرى وَعدلمَه أن اللو ليس مُسْعَقِلًا بل هو 
مرَصّع باذع كما يوجد في حل لديا ولكننا لاُسَلّم ما قال» فالظاِرٌ من الآية 
الكريقة مة أن الَو يوا مُسعَِلٌ» وين هذا قراعة لضب يلون يها ين َو 
مِن دَمَبٍ وَلُوَ 4 يعني يلون لؤلوًاء فجَعلٌ حِلَيةَ اللْْْو حلي مُستَقلّة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (7744): ومسلم: كتاب 
الخنة وصفة نعيمهاء رقم (4 17)» من حديث أبي هريرة دئّكنة. 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره »)517/١(‏ وابن ن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 257)» وأبو نعيم في صفة 
الجنة رقم .)١15(‏ 


سورة فاطر(الآية:؟١؟)‏ لضفه 


وَقَوْله تعالى: لوَلِبَاسهُمْ فيا حَرِيرٌ» ما ذَكرَ ما ُلبَسُ في اليّدِ ذكر اباس العام 
على جميع البدن؛ فقال: باهم في له حرير وحرير اجن ليس كحرير لديا الذي 
ُفِْرٌه أو تَصْبّعه دودة المَرّ فهو قابلٌ لِكُلّ قد بل حريرٌ الآخرّة حريرٌ لاله َيْءٌ 


0 ع سم 


من حرير الدنْيا أبدًا. 
من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائَدَة الأولّ: أن جزاء أوائنك القَوْم الذيق وروا الكِتّاب على اختلافٍ 
كا اقلا أنَّ جزاءهم جنات عَذْنْ؛ لِقَوْله تعالى: # ََّتُ عَذَنِ يدوا * 
أو (يد حَلُوتها) على قِراءَتيْنِ. 

الَْائِدَة انه الإشارَةٌ إلى كمال تُعيم انه كوا جدات عيجة) وكزها كل 
إقامة لا ظَعْنَ منها أبدًا؛ لِقَوْله تعالى: 7 بد جَنََتْ عَذَنِ #. 

الْمَائِدَةٌ التَالكُ: 0 لله على عباده في هذه الجنّات من أَنُواع ع القّو اكه والمطاعِم 
بدخوله في كَلِمَةِ # جَنََتَ # وكذلك ون الملابس؛ عله تان #مَلَوَنَ فيا من 
أسَاوِرَ من ذَهَبٍِ ووو 4# 

الَْائِدَةُ الرَابعة: أنَّ الجنَّهَ ليست دار تكُليفي؛ أي: ديتع منها العبد يما ينعم 
بهء بل يَتَنَهَمْ َكل ما شاء؛ اننا َعَم مما أنَ حي الرّجالٍ في لديا باذعب تمتو 
وحرامء َكِنّه في الجنّة مباحٌ وممنوح» وليس بممنوع؛ لأنّ الججنّة لهم فيها ما يشاؤونَ 
بل أكثر مما يشاؤون ويريدون. 

الْمَائِدَةُ الْخَامِسَة: ومنها ما يخضل من الجمال بتَنُويع ع الخْلِ؛ لكونه من ذَهَبٍ 
ولؤلؤء وفي الآيْة الأخرى فِضَّةء وهنا لم يَذْكرِ الله تعالى تحديدَ هذه اليه لكن 


لذن تفسير القرآن الكريم 


جا وكيا اله #حيك فال إلى عَلَتَ ا صَكدْوَاسَكه : بلع ليه مِنَالمؤْمِنِ حَيْتُ 
يبل الؤضُو ل 
ا ل ل لو ل 6ه ٍِ 2 
الفائدة السادسَة: نعومّة لباسهم وأنه أنعم ما يكون من اللباس؛ لقوله تعالى: 
اسه ذا حَرِيبٌ4: حريدٌ لا يلق ولا يتدنّسُء ودائيًا على جدّته ونظاقته. 
٠ه‏ © ه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. رقم ,)705٠١(‏ من حديث 


أبي هريرة وِدَبدْعَنَُ. 


سورة فاطر(الآية:؛؟) أذ ىق 


0# الآية(:؟) 0 
ال 


ل د د ٠ه‏ يرن ©ه. 
وم ل 0000 01 ل مو 12 عرو 
[فاطر: 5 ”7]. 
٠‏ © درب © ٠‏ 


قالوا يع: يعني: أَهْلَ الجن ويقولون ذلك بعد دُخولٍ الجنّة. 

«اَمَد يِه * الحَمْدُ له سببان: الأول كمال امود والسبَبُ الثاني إنعامُ 
الَحْمودٍ ِخلافٍ الشّكْر بل إن ليس له إلا سَبَبٌ واد وهو إنعام للشكوره لعل 
عَطدَةُ ف إل القزقيبية الخد والتكر: 

فالحَمْدُ قلنا له سببان» فهو َعَم ول مسحي ل إن نعي كال 
الَحمود وإِْعام موده الشكْرُ ليس له إلا سببٌ واحدٌ وهو إنعام اكور امه 
عم ا ا ل د 
أن يَعْتَرِفَ الإنْسَانْ بعَلْبِهِ بتِعْمَة م انم و#اللساك أن تشكره بلسانه ود ني عليه 
بلسانه؛ وبالجوارح أن يَقومَ م بطاعَيِه فلا يُحالِمُهء وعليه قَوْلُ الشّاعِرِ: 
أَكَاَئْكُمُ النَماه يني تَكَامَةً 2 بَدِي وَلِسَاني والصَّمِيرَ المحجبَا(ا 

ما قفد قاذ يعون إلا ناللّسآن؛ أن اتفئد وَصَنفَ الكمووبالك لافلا يكون 
إلا بالنّْسانٍ. 


.)7١5/١( والفائق للزمخشري‎ »)577/١( غير منسوبء وانظره في غريب الحديث للخطابي‎ )١( 


يذ تفسيرالقرآن الكريم 


م بي 


إذن: فالشّكْر أَعَيُ متَعَلَا أن يتن بالقَْبٍ واللّسانٍ والجوارحء والحَمدُ 
علق بالقَبِء ورب يلق بالقَْبٍ لَِنَّه لايسمى عدا يعني من أَصْمَرَ في تف 
الَناءَ على الله ع عََبَلَ لا يقال حيدَ الله؛ إذ نه ل يُظِْرْ ورب يتعدّى» وربّا يقول قائل: 
نه يكون بِالقَلْبِء لَكِنَّهِ ليس بظاهرٍ. 

أ أب عَنَ م4 الكائنَ في الَُوسِ وهو العَّمبا مضى والتؤْفٌ الحم 

لا يُسْتَقبَله فهنا هل نقول إن الحرّنَيَشْمَل الهَمَّ ينا مضى وام ينا يسبل ؟ 

نعمء فكذلك في اله بمِيعُ ما مضى عليهم من الأَحْرانٍ واممُومٍ وغيرها 
ب يها كما جاء في الحديث الصّحِيح أن الإننان يفْمَسُ في اب َم َي 
واحِدَة يُخْمَسٌ فيهاء فيقال له: هل رَأَيْتَ كرا قط فيقول: لا"'» فكلٌ ما مضى: من 
ارو والأخزان والشقوم كله. 

وََوْله تعالى: لوَهَانُوا كمد ينه الى أَدَهَبَ عَنَا أخَرَّ 4 قال الممَسّر يداد 

جميعه ] يشير يشي إلى أن (أل) هنا لاشعغراق الشمومء و(أل) تكون لاشيغراق الشموم 
إذا صَحٌ أن لهاك فهي للاشيذر ا قل تعالل: لإإنَّ لاسن لتى خْْرٍ * 
[العصر:7]» وَقَوْله تعالى: #وَخْلقَ الِإضَكنٌ صَعِيفًا * [النساء:04]» أما | قَوْله تغال* 
#آلرَجَالٌ قوَدمُورت عَلَ أَليسَآءِ 4 [انساء:؛] فليسَتٌ للاسْتِغْراق» ف كُلُ رَجُلٍ فوا 
فأحيانًا تكون الْْأه قَوَامَةَ على الكَجل !! فهذه لبيان الحقيمّة فقطء اقيئّة فقط. 

أفادنا امسر وتمَدكَنَه بقَؤْله: [جميعّه] أن (أل) هنا للاسْيَغْراقٍ. 

وَقَوْله وَمَدُآنَهُ: ارت يك رَيا لم4 للذنُوبٍ لشَكْورٌ > للطاعَة]؛ هذه الجُمْلة 


ارام : كتاب صفة القيامة» باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار» رقم (/7/01)» مم حديث 
7 يامث يالب صيع انعم يا في 5 سس 


سورة فاطررالآية:4") ١‏ نذا 


مُوَكدَة بمُوَكدَيْنَ؛ ب(إن) واللام» فهم أَكَدُوا بالَّاء هذا على الله أنه سْبحَلُوتَالَ عَفُورٌ 
للذثُوب شكورٌ للطّاعَة. 

2 12> 5 5400 ع2 

فالغفور هنا هل هي صِيغة مبالغة أم صِفَة مشبهة؟ 

هي تشمل الْأَمْرَيْن جميعًاء هي صيغة مُبالَمّة لِكَثْرِِ عُفْرانِ الله تعالى للذنوب 
وكَثْرّة من يَغْفْرٌ ل هم؛ فهو كثير اغْفْرّة للذنوب؛ إذ إن الذنوب تَكرّر من الإِنْسَان عِدَةَ 
رات فَيَغْفْرُها الله» والذين يَغْفِرٌ الله لهم كثيرون أو قليلون؟ كثيرونَ» ومن جهةٍ 
1 1 رس أ له د وده 
أخرى باعتبار أن الله تعالى لم يَرّلُ غفورًا نقول هي صفة مشبهَة. 

ل تاذ ٠١‏ دم" > نق ل ذ 1 ف 1“ يه كر سه 1 

وَقَوْله تعالى: #سَكُور * نقول فيها كما قلنا في #لَعَفُورٌ * بأنه عَرَجَلَ م يزل 
شكورًا على طاعَةٍ عِبادهِ وامْتثئاهم أَمْرّه ومِنْ شْكْرِهِ أنه يعطي العامِل الحَسََةَ بعْرِ 
أمثايها إلى سبع مِئّة ضِعْفِ إلى أضعافٍ كثيرة. 

7 020 آذه 343 يعر رار 8 

وهو أيضًا شكورٌ باعتبارها صيغة مبالغة؛ لأنه كلما كثر العَمَّل كثر الشكر. 

من فوائد الآية الكريمة : 

- 9 2 4 َه 5 رركي 4 ف 0 2 

المَايدّة الأولى: فضيلة أَهلٍ الج بثنائهم على رمّهم؛ لِقوله تعالى: #الحمد 
الى هب عَنَا لَذْرَنَ 4. 


2 
لله 
ذه 


2 


الْمَائِدةٌ لنَّايَةُ: أن حَمْدَ الله تعالى يكون على إنعامِه وَإِفْضَالِهِ وعلى كال صِفاتِه 
وهنا قالوا: الى لعب عَنَا خرن إت ربا لمَمُدُ شَكْوْرٌ 4 فحَمدوا الله على إنعامد 
عليهم وعل كَوْنْه غفورًا شكورًا. 

الْقَائدَةُ النَالِئةُ: مال الفرح والسّرور لأهْل اَن لِقَوْلهِ تعالى: لآدَهَبَ عَنَا 
رن 4 فإن هذه الصّفَة السَلْبِيّة تدل على كيال ضِدّها فإذا كان الحَرَّنْ مَيِْيا عنهم 


2324 تفسبر القرآن الكريم 


ل 


كان ذلك دليلا على كال سُّمٌ ورهم وأنّه سرورٌ لا يُشَابُ بِحَرَّنٍ أبدًا بخلاف سرور 
الدَنْيا؛ فإنّ سرور الدَنْيا مهما عَظُمَ مَشُوبٌ بالكَدَرِ ولهذا يقول الشَّاعِرُ الحكية: 


لاطِيب لأ للْعَيْشِ ا فم َذَاثُهُ بادّكَارٍ الَوْتِ اهرما" 


لإنْسَانُ مهما كان في الذْا من اليم » فنّهِ إذا تل 
نه لاجم عوج قتا فا طالث ب اما فلاب من لمر جما وه 


ع و8 


ّم الت وحنلا تتفْصُ عليه حبائه» وهو حيتل يَف أله كل يوم نضي عليه 
فإنَّه بعد الدَنْيا ويم 39 الآ :3 وهذا ا لهذا قال الشا 
3 7 من الاخر تنغيص خر؛ءو عر: 
وار م يفْرَحُ ليام يَفْطَمُْهَا َكل ْم مََى يدن من الْفَجَل'" 


ا ا لل 00 


على كُلَّ حال: في الآخْرٌ رَّة نعيمٌ لا كَدَرَ فيه؛ لِقَوْله تعالى: لأَدَهبّ عَنَّا لْكَرَنَ *. 

الْمَائِدَة الرَبعةٌ: أن نعيم الآخْرّة يُؤْيِي كلّ ما سبقه من حَرَّنْ؛ لِقَوْلهِ تعالى: 
أدَهبَ عن لم4 ودَمَابٌ الحرّنِ هنا ذَمَابٌ با قد وُجَدَء وما َو وُجُوده فلا 
يمْكِن أن يَمَسّه وي خرن 

الْمَائِدَةٌ الْحَامِسَة: إنِْاتُ اسْمَيْنِ من أَسْماء الله وهما: الغفور والشكورء فالمّفور 
في جانب المعاصي» والشّكو ر في جانب الطّاعاتٍ» أمّا في المحاصي فإنَّه َل قال 0 
الحديث القَدْيِيٌ: هيا ابْنَ آد لَوْ بَلَمَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّماء ثم قتي لَا 


ل اي 
.):58/1١(‏ 
(؟) ذكره الأصمعي في قصة له مع أعرابيء انظر: نثر الدر في المحاضرات (5/ /71), وزهر الآداب 
20/7 ). وقريب منه بيت أبي العتاهية: 
تظل تفرح بالأيام تقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل 
انظر: محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني (994577/7). 


سورة فاطرر( الآية: :؟) قا 


ته بر لير لير 
020 .> 


شَيْنًا لَعَمَرْتَ لَكَ)"". وأمًا في الطّاعاتِ فإنٌ الله يقول: #امَن جك بِلَلْسََةَ عله عَفْرُ 
أمَكَالِهًا © [الأنعام:170]» وقال الى عَكتاصَكة ولك «إنَّ فَاعِلَ ا حسَئة نُكْتَبُ لَهُ عَشْرْ 
حَسَنَاتٍ إل سَبْعِ َِة ضعْف إل أَضْعَافٍ كثيرق»"". 

٠. © 0 © 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات». رقم ٠(‏ 05 ")» من حديث أنس وَآلَةعَنةُ. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم (١154)؛‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» رقم (171)» من حديث ابن عباس رَعَليهعَنًْا. 
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0 الآية(ه؟) ُ 


الل[ ٠‏ جب © ٠‏ 72ت7ت< 5ع 


2 هه 


© قَالَ الله عَيَوِمَل: «أحلنا دَارَالْمَقَامَةٍ من فَضِْو للا يَمَسُنَا فبًا نَصَبُ ولا يَمَسّنَا فبًا 
لُعُوبٌ * [فاطر:0]. 


٠. © جرب‎ ٠” 


00 « الى » هنا يجوز أن تكون صفةً لما سبق وهو الله: «َلَمْدُ يِه 


لَدِىَ أَدَهَبّ عَنَا لَذَرَنَ 4: « الَذى ألا 4 ومْحْتَمَل أن تكون استكئناقًا؛ يعني أنَّها في عل 
عل اقلم لأنّ النُعوتَ إذا عم وتَعَدَّدَ النَعْت له جاز في الَّْتِ الثاني الفط 
والإثبات» ىا قال ابن مالك وَمَدَانَهُ: 

وَِنْ نُُوتٌ كَتُرَثْوَمَدَْكَثْ ‏ مُمْتَقِرًَالِذِكْرِِنَ ليث" 

وإن لم يكن مُفَْقِرَا جاز القَطْع . 

«الَذِى أحَلنَا 4 أي أَنْرَلنا دا رَالْمقَامَةٍ ين مَضْلو. 4. 

الْمَقَامَةٍ 4 هنا بِمَعْنى الإقامّة فهي إذنْ ظرفٌ مكانٍ أو أنََّا مصدر ميمي 
دخلثه التاء» ودار الُّقامَة هي دار انه ووْصِمّت بذلك لأنَّ ساكنيها مقيمون فيها أبدًا 
ولا مم لا يريدونَ الإقامة بغيرهاء كل واحدٍ منهم لا يي ولا عم| هو فيه لاله 
برى أن مل أل اجن بل إن لهأفتََُم با هم عليه من النٍِ حتى لا تلحو إلى 

نعيم أكثر فيَشقَروا ما هم فيهء بخلاف أَهْلٍ ال فلأل التَّر كل واحد منهم يرى 
ناكد أغل التارزغذاية لكله لو يزق أن غَرة هد منه قاذ عليه العذاث: 


)١(‏ الألفية (ص55). 


سورة فاطر(الآية:١١)‏ 32> 


##من # سم 2 ع هبأي ال يا الك 
ا ا 00 


سو 


رون 4 [النحل:57]. 

5 أو 5 مه 5 5 3 0 1 2 0 3 

فإحلاهّم دار المقامّة هو من فضل الله تعالى» وهذا من تمام شكرهم لله حيث 
اغْتّرفوا له بِالمَضْلء بخلاف الذي إذا أصابَئّه النَّعْماء قال: هذا لي» أو: هذا من عندي» 
أو ما أشبه ذلك. 

د [##لا يمسن فم نَصَبُ * تَحَب #ولا يَمَسّنَا فبا لغوبٌ * إعياءٌ 


لا يمسنا فيها نَصَ نَصَبٌ؛ أي: تكن ركني انأ : عي جب اه 
تفال يق قله عشكة تومن ” إن فبلفة ديه يتروا فد 


سر سس 


خذنا اه مِن قحل * [التَوْبة ٠:‏ فالس بِمَعْنى الإصابة. 

وَقَؤْله: [9تصَتٌ 4 تعب طلْعُوبٌ 4 إعياء] لأنَّ هناك تعبا مباشرًا ينال الإنْسَانَ 
حين الفِعْلء وإعياءً يكونُ أثرًا للتّحَبء فأنت إذا مارَسْتٌ عملا شاقا فإنّك حين 
ارسي متك 3ه بعد انتهائه تَعْيا؛ يعنى: تَضِعْفُ وتَخُلّد إلى الرّاحَة وإلى النوم: 
ا : دس حو ل وا سه 0 ع 
فالجنَةٌ ليس فيها لنَصَبُ * يعني : تعبا بَدَيّا حين مُرْاوَكَة الأعْمالٍ ولا لالْعُوبٌ 4 أي 
إعياءٌ وهو النَّاتِحُ عن التَعَب. 


قال يِمَدلَنَهُ: [إعياءٌ من النَّحَب لعدم التَكْلِيفِ فيها] هذا تعليلٌ عليلٌ لأنّ 
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التكليف حتى في الدَنْيا اليه ليس فيه تََبٌ» بل إن بعضه يكون راحةً للبَدَنِ وراحةً 
لَب نشي للَدَدِ وصِحَة له وليس هذا هو المقصوة الأول ني العبادات» لكِنّه 
قصل من ماوَمة العيادق: خضل :مزق ذلك التخاط وَالضكة كا هو موجوة ندل 
في الصَّلاة وموجود في الصَّيام. ومَوْجِودٌ في الْحَجٌ فليس هناك تَحَبٌّ في الأَعْمالٍ 


-ه 


الماكة. 
اولح مات برعاي لسّلْيّة المحَصَمّئَة يكال 
ضَدّهاء فلا يَمَسّهم فيها نَصَبٌ ل يَمَسَهم فيها لغرب؛ لكمال نَعِيوهم وراحتهم 


حي لطب وال د 


3 


يقول وَمَدُنَهُ: [لعدم ملست فيهاء وذَّكَرٌَ الثَّانَ النَّابِمَ للأوّلٍ للتضريح 


ذَكَرَ الثانَ -وهو الل ركه 0 للدَوّلٍ موه للق لان للخو عكر 
قلنا قبل قليل - نتيية النّحَبِ» فكأن امسر يمل أجاب عن سؤال؛ كانه قيل: إذا 
انتفى الب الى اللُوبُ الذي هو تَتِيصَتهء فلاذا يفص على نف النَحَبِء وقيل 
لتكت بها تضكاوإذا التق التصتية اش ارك 

أجاب على ذلك: اله من أجل التضريح بِتفيه. 

هذا ما ذهب إليه المَسّر يِمَدََئَك ولا شك أنَّهِ وَجٌْ حَسَنٌ ولكن ربا نقول: 
إن الإسَان أحيانًا يد إعياء وكَسَلًا ومَوْتَ فى بدون عَمَلِ وبدون تَعَبِء وهذا 
مُشاهَدٌ وعليه فيكون تفي اللَمُوبٍ أمرًا ليس تأكيداء وإنيا هو ند أساري؛ أني: إَ 
الإنْسَان قد يِحِدٌ إعياءً أحيانًا وهو ما اسْتَعْلَ. 
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إذن نقول: إن ذكْرَّه أُساِيٌ» وليس من باب التُضريح بِتَفْيهِ الذي لا يُقَصَدٌ 
منه إلا محرَّدُ التَؤكيدٍ. 


امهجُ: أنَّ أل الجن لكَمالٍ تَعِيوِهِم لا يَمَسُّهم فيها تَصَبٌّ ولا يمَسُّهِم فيها 
لُغوبٌ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائِدَة الأولّ: قُضيلّة أَهْلٍ الجن بإضافتهم النَعِيمَ إلى الْمنْعم به؛ لِقَوْله تعالى: 
# الَذِى أَلَنَا دار الْمُقَامَةٍ من مَضْلِو. * فتَسَبُوا الأثر إلى الله وإلى قَضْله: «الَدِى أَعَلنَا 
و لباقتن 4 وه غات الحاو وا فد 

الْقَائِدة ننه أنَّ دار اين داب إقامَة» فَكُل إنْسَانٍ لا يتمَئّى أن يزول عن مكانه. 
منها حتى من كانوا في الدّرَجَاتٍ غَيْرِ العاليّة يرون أَتَجُم في أَكْمَلِ التعِيم؛ لِقَوْله تعالى: 
#دار الْمقَامَةَ 4. 

الْمَائِدَة الدَالَِه: تَأبِيدُ لجن لإطلاقٍ قَوْله تعالى: لالْممَامَةٍ 4 ول تُمَيد يرّمَنِ. 


اْمَائدةُ الرَّبِعَةُ: أن بلُوعَهُم إلى هذه الدَّارِ ليس بِحَؤْهِم وقُوّعهم» ولكن بِفَضْلٍ 
الله عَيَوجَلَّ؛ لقَوله تعالى: #من مَضْلِو *. 

الْمَايِدَةُالخَامِسَةٌ: إِنْاتٌ الأَسْبَاب؛ لأنّ «ين 4 هنا سَيَيَِةٌ؛ أي: بفضل الله 
ففيها رد على من ينكرون الْأَسْبَابَ» ويقولون: إِنَّ الأَسْبَّابَ لا تأَثِيرَ ها وإلَّا خضل 
لشّيْءٌ عندها لا بها. 
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الْعَائِدَةُ المَّادِسَةٌ: أنَّ الإنْسَانَ لا يَدْخَلٌ الجنّة بحَمَلِه؛ لِقَوْلهِ تعالى: #إمن مَضْلِو. * 
ولكِنْ قد يُمْكِلٌ على هذا فَوْلَهُ تعالى: #أدَحُلُوا ألْجَنَدَ يما ُثْرٌ تَكْمَنُونَ 4 [النحل:101» 


وأشباههم| من الآياتِء وقد جمع العُلّماء ةينهم أن ابا في قله تعالى: «أدَخُلُوأ 
آلجَنَدَ يما شر ملو 4 لبي وأنَ الباء في قَوْلِ الرسُولٍ يك: «لَا يَدْخُلُ اَن 


ور 
4 


أَحَد بِعَمَلِ) "امرض يعني أن ُخول الإمان الج لبس بعمله إذ لو كه ريدت 
الحَاوَضَةٌ مَلَكَ الإِنْسَانُ؛ فلو أنَّ الإنْسَان تُوقِس في عَمَلِهِ بالإضاقة إلى نِعْمَة الله 
عليه لكانّث نِعْمَةٌ واحِدّة تُقابلٌ كُلّ العَمَلء بل لكان العَمَل ك: نَْسّهُ نِعْمَة يتا إلى 
شْكْرِ؛ لأنه من توفيقٍ الله عَرََعَلَ للعبْدِه كما قيل: 
إِذَا كان شكْرِي نِعْمَةاللهِنِعْمَةً ‏ عَكّلَهُن مِْمَايبُالشكْرْ 
مدتى حد سس وَإِنْ طَالَتِ الام وَانَصَلَ الْعُمْد") 
وهذا حَقٌ؛ ل عمل صَالح بو له فهو نمَةٌ من الل عليك ياج إلى شُكْر. 
لاما مه يختاجُ إلى شَكْرٍ آحَرَ ؛ 000007 * على ربك 
بن فر عاك 1 خصي نَنَاءَ عَلَيْكَه أَنْتَ كا أَنْيِيْتَ عَلَ نَفْسِكَ 
الْقَائِدَةُ السَابِعَة عَُ: كيال الاح ةِ في الجن لِقَوْله تعالى: «لا يَسَمَُا فبًا نَصَبُ ولا 
يَمَسَّنًا فيا لْعُوبٌ 4 رَكَالُ القوّةِ والنّشاطِ؛ٍ لأنَّ النحَبَ إِنَّا يَلْحَقٌ البَدَنَ الضّعِيفَ. 


فإذا قال قائلٌ: من أين عَرَفْنا الكَمَالَ؟ 
فالجوابٌ: مِنّ الَفْي؛ لِأنَ نَفْيَ التقص إثباتٌ لِكَْالٍ ضِده. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب نبي تمني المريض الموتء رقم (07177)؛ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم »)7/8١7(‏ من حديث أبي 
هريرة صَعَئَةعَنْدُ 

)١(‏ البيت لمحمود بن الحسن الوراقء انظر: الفاضل للمبرد (ص 40).: والصناعتين لأبي هلال 
العسكري (ص7577). 
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وهل يو من هذه الآ اكيم مَةِ أنَّ الجنّة ليس فيها نَوْم؟ 
الجواب: أَخَذٌ تفى ال هذه الآيّة فيه شََيْءٌ من الإشكالٍ» إذا أَرَدْنا 
مي وفعن 

اللو ار إن نا كل الم لراحة من 
تَعَبٍ سايق وتَجْديدٍ شاط لِعَمَلِ لاحت» وإذا كان الإِنْسَا في َل إقاميه لا يَمَسِّه 
النَصَكُ ولا اللَعُوتُء فَإنّه لايجتاج إلى التَوم: 

يرُِ علينا: اَل والشّبُ؛ فالخل والّبُ في ا نايت مع أنه يخا إليه 
في الدنْيا لاج اَن إلى المُوٌ إلى العَمَلِء فيقال إن كلهم في الآخرّة ليس للحابجة, 
ولكن عل سَبيلٍ لذ وهذا يأكلونٌ ويَشْربونَ ولا يبولونَ ولا يتعَوّطونَ» إن يخرج 
ذلك رَهًْا -يعني عَرَقا- أطي ين ربح البلكِ'"! وهذا يأكلون دائياء وكين في 
الدُنْيا إذا امْتََةً الإناءٌ وَقّف فلا تأكل أكثر. 

على كُلّ حال: لا شك تم لا ينامو مِنْ نصوص أخرىء والغلماء كآنه 
يقولون: إِنَّ النّوْمَ أخو الموتِء وقد نفى الله عَنّْهُمُ الَوْتَ فإذا اتتفى الَوْتُ فإنَ اتوم 
يتفي أيضًاء لأنّهِ وفاةٌ صضغرى. 

ثم نهم لو كانوا يَنامونَ لأَدَى ذلك إلى تَعَطَلٍ تَعيوهم وَفْتَ نَوْمِهِمء والحنة 
0 00 فالنّومُ ليس مُنْعَةَ إلا َنْ يتاه فقطء أمّا من لا يحتاجه فليس 
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دنه ضرع من الس أن السول أخير أتبع لا ينامون. 
ةا من أن أَهْل اونّة لا ينْعبونَ في مُزاوَكَةِ الأعْمالٍ ولا يَلْحَقَهُم إعياءٌ 
بَعْدَ ذلكَ؛ لِقَوله تعالى: لا يسنا فبًا مَصَبُ ولا يَمَسُنَا فبًا لُعُوبٌ © ولا يَتْعَبِونَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها 
بكرة وعشياء رقم (78170)» من حديث جابر لَعَلِيَدعَنٌَ 


0" تفسيرالقرآن الكريم 


قَطْعَا ىا في الآيّة» لكِنّهم يَعْمَلونَ: «عنما يرب يبا باد أ يها ترا 4 [الإنسان:+] 

8 5ه . 5 د م هه 2 0 وه 0 

يَعْمَلون في نَعيوهم, يُفْجُرونَ الأنمارَ ويَدْنونَ الثَارَ؛ إلا أنّهِ بدونٍ كُلْمَة ولا مَسَقََ 
رعو ررم د رعو 


كما قال الله تعالى: #قطوفها دَايَةَ * [الحاقة:؟]. 
.١© 49 73‏ 
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ضُِ الآية(0) 0 


٠ 0-١‏ © درب © ٠١‏ نحعيحتهجنا 
© قَالَ الله عبتَوبَلّ ا لا يفص عَلَيهمَ موثو ولا 
َع عَنْفُم 0 كَدِكَ جح ىكل حكفُور 4 [فاطر:71]. 
٠‏ © درن © ٠‏ 
ثم قال تعالى: « اين قروا َهْرْ ار جَهَئَرَ 4 فى بِذِكْرٍ عِقاب أَهْلٍ الثارِ؛ 
أن الُْآنَ انه كل ما رفي مَعَْى كر فيه مياه ولا تكاد تيد ت في القرآن 


يُذكَرٌ فيها معنّى إلا وذُكِرَ ما يقابله علا تتَادى التَّْس في الوّجاءء فإذا ذْكِرَ التّعِيم 
وده فإنٌ التفّن تادى ف الجاء وتحيل تأمرد 53 الله ولو دورو الوعيد وخذه 
لتهادتٍ النَّفْسُ في الحَوْف وقَنِطَتْ من رَحْمَة الله ولكِنّه سْبِحَاَةوَيَْاقَ يذكر هذا تارة» 
وهذا تارَةٌ حتى يكونّ الإنْسَانُ سائرًا من غَيّر مَيْل إلى الرّجاء ومن غَيْر مَيْلِ إلى 
القُنوطٍ. ْ ا 

وهذه الَسأَلَة اخْيَلَفَ العْبّاد فيها: هل الأَوْلَ أن يسيرٌ الإنْسَانُ إلى رَيّهِ بين 
الوق دوالكجاء فيكون خَاننًا راخناء أن الأول أن يغلت الكنجاء إتعدانا بالط 
بال غتيق أو الأزل أن ينلت ندوت؟ 


في هذا خلافٌ بين العْلّاء يَمَهُلمَة؟ فالإمام أحمذا" يَحَدْاَنَهُ رُوِيَ عنه أنه قال: 
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ل ع سل صاب 2 20 
ل ان راجا فا لك تاد صا لأنّه إن غَلََ 


.)709/6( انظر: الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


الرّجاءٌ أمِنَ الإِنْسَانَ من مَكْرِ الله وإن غَلَبَ الَؤف قَنِطَ من رَحْمَة الله» فيكون حََوْفه 
ورجاؤه واحِدًا. 

قالوا: فَالحَوْفٌ والرّجاءٌ كالجاحَيْنٍ للطَائِرِ إن مَبَعآ أَحَدُهما مال الطّائِر إليه 
وَاتكل تَوازُنهه وإن تساويا استقام الطَائِرٌ واستقام واعْتَدل توازته. 

وقال بعض أَمْل العِلّم يَمهُوائَهة: بل هذا يتل باختلاف الْأَحْوال؛ فإذا فعل 
الإِنْسَان الطَّعَةَ دَلُكَلّبِ الرّجاءَ» وأنَّ الذي وقَّقّه ها سوف يَقَبَلُها منه وُه عليها؛ 
كي قال اله تعالي: مَل وَيَْكُمُ أذشوف أَتَحِتٍ لك [غافر:٠<]‏ فإذا فقت قت للدّعاء 
وُفقفَتَ للإجابة» وإذا وُقَفْتَ للعَمَلٍ وُقَفْتَ فقت للقبول. 

وإذا عَعِلَ اللَخْصِيّة يكلب جاب الَف ولْيَرْجِعْ إلى ربّه؛ لأنّه إن غَلَّبَ 
جانِبٌ الرّجاءِ بعد فِعْلٍ العُصِيّة فلا يتوبُ منهاء ويقول: إن أللَهَ لا يَمْهْر أن يُشْرَكَ 
به وَيَعْفْرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن يمَآءُ # [النساء:48] ويقول الله غفورٌ رحيمٌ وما أشبه ذلك» 
فيكون تَعْلِيبٌ الرَّجاءٍ في حال وتَغْلِيبُ الحَوْفٍ في حالٍ أخرى 

وقال بعض الغلاء يَمَهُملدَة: و كلت تحزن لجان وال جاءان ساليل لكن 
لا باعتبا العَمَلِ بل باعتبار الحال» فإذا كان مَريضًا فليْعَنْبْ جانب الرّجاء؛ لِقَوْل 
الب يكلل: <لا يَمُويَء ئنَّ أَحَدكُمْ | إل وَهُوَ سر الظََّ با له""» وإن كان صَحيحًا 
ا ب نه 

اك قالوا: لأنَ المريض تَضْعْفُ تفْسْهُ وتنْكَسِرٌ وليس يَميلُ إلى الدنيا 
ولكِنّه يتم بما أمامه فليُعَلّبْ جانب الرّجاءء ليس هناك نفسٌ تتَطَلّعُ إلى الدنيا 


ل ل ا ل ل 
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حل الك بل تَفْسُه قد رق وآوَتْ إلى الآرة» وأا إذا كان صحيحًا فإنَ 
النَفْس الآن فيها شِرَةٌوتَطلّم للدّنيا وإترافها؛ فيُكَلْبُ جانب الْمَْفٍ. 
على كُلّ حالي: يكن أن نقول: إذا وُحَدّتْ أَسْبَابٌ يخافٌ الإنْسَان على نفسه 
من تغليب جازب الرّجاءِ فلبْقَدُم الحَوْفَ» وإن وُحَِدَتْ أَسْبَاب تَقْتنَضي أن يخاف 
الإنْسَانُ ونا سن اق انوا 1 سارك الى جاده يعي إذا قعل شتات الك جاه 
ا 0 
وقول الله تعالل: « ويد نَ كَدرُوأ لمْرَ آذ جَهَتَرَ 4 فهنا قال: طلَهْرْ د جَهَتَّرَ * 
فأتى أولَا بِالْجَْدَأ ثم أ ا بَرِ آخرء وهذا يفيدٌ النّوْكيدٌ؛ فهو أَشّدٌ توكيدًا 
من بل ل تعال: ول كوي عدا هكمو تود لْمَصِيرٌ * [الملك:5] لما قال: 
« وَالَدِنَ عرو © بَقِيَ | الذَّهْنٌ مُتَسَوَهَا مُتَطَلّعَا إلى الخير: ما الذي يكون لهؤلاء؟ قال: 
لهم نار جَهََمَ 4 أعوذ بالله! يعني ليس لهم إلا ذلك: ناز جهنم . 
ضاقَةٍ لوصوب إلى صمَتِه؛ أن تار يُعَمَدُ عنها بالئّار وَحْدَّها 
أل ير ده من رمي م و 
النّارِ مغْل: #حَسْبَهُمُ هه يساوي تس الْمَصِيرٌ * [المجادلة:4]» وَقَوَله تعالى: #إِنَّ 
لذن كَفَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الْكتب لفكي ف نر جَهَئّمك [اليّة:3] مثل هذا مُضاقة» وأحيانًا 
تضاف النَّار إلى جَهَنِّ؛ وحينئلٍ يقع الإِنْسَانُ في إشكال؛ يقول: كيف يضاف النَّيْء 


وهذا من باب 
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أحيانًا: # وَأتَّفُوا أَلئَارَ 


د 
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إلى ذاتِهِ أو إلى تَفْسِه؛ فالئّار هي هسم وجَهَنَمُ هي النّار؟ 
ونقول: إضاقتُها هنا من باب إضَافَةٍ الَؤْصوف إلى صِمَته؛ وهذا لا يقال جَهَتَم 
نار» ولكن يقال: نار جَهنم؛ فِجَهَنمُ عَلَمّ من باب اللَمَبِء ومعلومٌ أن عَم ام 1 


وى فيه سس 


وكنْية ولَقَبٌ فجَهَنَم اشم عَلَم » كه من باب اللَقّبء والعَلّمُ اللَقَبُ بِمَنِْلّة الصََّد 


الل تفسيرالقرآنالكريم 


يعني: بِمَنزِلة النَعْتِ؛ لأنَّ اللّقَبَ عندما ) أشَعَرَِمَدْح أو دمٌ؛ وبناءً على ذلك يتين 3 
مثل هذا التّكيب (نار جهن من باب إضائة الَوْصوف إلى صف فلار مي هذا 


0 


الجوهر رُ الحارٌ المغروف. وَجَهَدْمُ َم أَصْلُّهَا من الَهمَةٍ وهي الظَلَمَة يد قَمْرها وها 


من الثور. 
ومن هنا تَعْرفُ أنَّ هذا الاسم فيه تََيْءٌ من الاشْتقاق فيكون دالّا على وَضْفٍِ. 
قوله تعالى: #لا يِمْصَى عَلَيِهِمَ مَحُوبُوأ ولا يحَسّتْ عَنهُم مَنَ عَدَابِهَا * قال 
حَمَالنَهُ: [ غلا يقْصَئ عَلَيْهِمَ © باموتٍ ونوا أ* يَسْتريحوا]؛ قال الله تعالى في ذلك 
7 د مَارَجَهَتّمَ خَدِيينَ فيا أبَدَا4 [الجن:؟1] فلا هو مَيّتٌ فَيَسْتَرِيحَ ولا حي حياةً 
يتَنَعُمُ فيهاء بل هو في شقاءٍ دائ ؛ يتَمَنُونَ الَْتَ ولكن لا يَحْصّلٌ لهم؛ قال تعالى: 
ا ييكُ ليْضٍ عَتَنا ريق قَالَ إن مكبو © [الزخرف:/1/]. 
فهنا يقول: إلا يعْصَى عَلَبِهم ميِمُونُوأ * أي : لا اعتى لهم بالوت فيموتوا 
ويسْتريحواء والفاءٌ في قَوْله تعالى: لميَمُوبُوا 4 فاءٌ السّبييّة» والفِْلُ بعدها منصوب 
بِحَذْفِ النون والواو فاعِلٌ؛ لوقوعه بعد التي الكائن في قَوْله تعالى: لا يتْصَى 
هم 4. 
قال تعالى: #ولا يحَمَتُ عَنَهُم مَنْ عَذَابِهَا © قال امسر 5 حَمَدَاللَهُ: [#ولا يحَنّثْ 
عَنْهُّم مّنَ عَدَاِهَا 4 طَرْفَةَ عَيْنِ] فهم في عذاب مُسْتَوِرٌ لا يَسْتريحونَ منه لا بِمَوْتٍ 
ولا بتوْم ولا بتَخفيفيء والعياذ بالله! 
قال تعالى: «وَكَالَ أَلَدِنَ فى أَلنَارٍ لِحَرَئَةِ جَهَئَّمَ أدْهُوأ رَيِّكُمْ يحَيْفْ عد 
نألا 4 اغافر:»4] فانظر ادل وَالعيَاد بالله #ادعوأ رَيّكُمَ * كأئّم 1 
يَدُعوا الله؛ لأنَّ الله تعالى قد قال لهم : # فال لخسَئُوأ 00 0١‏ 


بوم 
ص 
أ 
ون 


سورة فاطر(الآية:١؟)‏ وا 


فيَطْلبونَ الوَسائِطً: ادعوا ربَكُمء ثم هذا ذُعَاءُ اسْتِجْداء ضَعِيف؛ فقالوا: . الحم 
وليتولوا ينع فطلبوا الّحْفيف يَوْمَاولم يقولوا دائمماء فهنا َه أثرٌالضَْف 
عليهم والذّلّ والهوانٍ من ثلاثة وجوه: 

أولًا: تم طَلَبوا الشُفَّعاء فلا يَسَْطِيعونَ أن يتَكَلّموا. 

ثانيًا: طَلّبوا التََخَفِيفَ دون الَنع الثهائيٌ. 

النًا: أئهَم طلبوا ذلك يوم من الأيّام لا دائًا. 

وهم الملايِكَة التو بخ والعياذ بالله؛ قال تعالى: «قَالُوأ أوَلَمْ كك تانيكم 
رُسُلسكم باليتنت كَالأْمَقَ كَالوأ كدعوا أ وَمَا دُعَكوأ الحكديرت إِلَّا فى صَكَلٍ» 
[غافر:٠6].‏ 

فهم لا يُقُضى عليهم فيموتواء ولا تَُابُ دَعْوَمّهِم بذلك ولا يحمت عنهم من 
عذابها ولا يومًا واحدًا؛ لأثهم قد أَنْذِروا وقامَتْ عليهم الحجّة من كُلَّ وَجْه. 

قال وَمَدآنَة: [هوَلَا يحنت عَنْهُم بَنْ عَدَاِهَا كَدَلِكَ4 كا جَرَيْناهُم «جَزِى 
كُلّ كَفُور 4 كافر؛ بالياء والنون المفتوحَة مع كَسْرِ الاي وتضب #كُلَّ 4]. 

الممَسّر رِمَأَمَُ أَْمَلَ في بيان هائَيْنِ القِراءت اءَتَينَ إجمالا كلاه فالقراءتان ©كَدَلِكَ 
ير ى هُلّ حكَفُورٍ 4 بالنون المفتوحة والزّاي الكسورَة ونَصبٍ «هُلّ» ووَّجْهُ هذه 
القراءة ظاهِرٌ بأنَّ «يحرَى 4 فِعْلُ مضارعٌ» وفاعِلَّهُ مُسْتَررد وظاكُلّ» مفعولٌ به. 

القراءة الثانية: (يخْرَى كُلّْ كفُورِ) وصَنيعُ نيع امسر ماده يُوَّدّي هذا المغنى» 
بل ظا اد لل نص ع ار أي يلأ قو مل 
القِراءئِينِ وأنَّ الياءً مَْتوحَةٌ على القِراءَئَيْنِ. 


: 1ت ين ماك كن > هو سخ المت 5 0 

ونرجع إلى كَلِمَة: 9كَدَلِكَ 4 تَرِدْ كثيرًا في القرآن الكريم» ويقول الْمعْربونَ: 
ِنَ الكاف مفعولٌ مُطْلٌّ» وإِنَ تَفدِيرَ الككام: مِثْلَ ذلك الجرّاءِ تَجْزيء وعامِلٌ هذا 
امَفُعولٍ الُطْلَقٍ ما بعده من الفِعْل؛ كذلك نجزي الظَّالميِنَ؛ أي: مِثّْلَ ذلك الجزاء 
0 لوحي 15م ا ع ف 12 2 

2-7 له دو سو كمه و : 2 

وَقوله تعالى: #كلّ كمُور 4 قال المفسّر رََداَنَهُ: [كافر] يعني أن صيعَة 
ماله هنا لا تراذه بل مطل الكدر كوك ذا الدرارة لكلف لى معدت ضيدة 
المبالََة يظاهِرٍ معناها لكان لا يجْزى هذا التاء إلا من تكرّرَ كُفرُه ولكن لا يَمْتَمُ أن 
نقول: إن (كفور) هنا صِفَةٌ مسبم ويكون الْعُنى كلّ من انّصَفَ بِالكُفْرِ والله أعلم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

مه 24 0 34 03 

المَائِدَة الأولى: أن جزاءً الكافرينَ انار وهذا ما دلّتٌ عليه آياتٌ كثيرة. 


و 200 


الْقَائدةُ الَُ: أتهم لن يَدْخلوا الجنّة؛ لِقَوْلهِ تعالى: لله ند جَهَثَمَ 4 فأتى 
ِالجٌمْلَة الاشييّة الدالّة على الثبوت والاسْتِمْرار. 


2ت 
0 
لسع 


الْمَائِدَة الَاَُ: أنَّ أهْلَ انار يتَأَنُونَ منها ومن عذايها وعقايها؛ لِقَوْلهِ تعالى: 
لا يقس عَلَيهمْ َيمُوبُو 4 لأتهم لو ماتوا لاسْتّراحواء فيكون في هذا رَدٌ على قَوْلٍ 
من يقول -من الْعْتَِلَة وغيرهم-: إن َمل النَارِ يكونون أو تكون الثَارُ فيهم طَبيعَة 
فلا يحترّقونَ فيها ولا يتَألّونَ منها وهذا خلاف ما دل عليه القُرْآنُ وخلافٌ ما 
دَلّ عليه العَفْلٌ. 

أمّا القرآن فالله تعالى يقول: لادُومُا عَدَام ألْكَرِيقِ © آل عمران:11] أي: 


آ و ره 


٠س ٠ 2 ٠‏ 4 53 لسر را هه آذ ا و م 
ذوقوا العذاب الذي ير فكم» ويقول عَرَِملّ: ا تنِجَتَ جُلُودُ هم بَدَلْتهُمْ جُلُودًا حيرا 


سورة فاطررالآية:١؟)‏ العف 


2 


هه يه صو ساسا سا ا © 8 ع2 مهس ني 

ِيَدُوهَُأ لْعَدَابَ * [النساء:05]» وهذا نص صريحٌ في أن الجلود تَحُترَقُء ولكن تُبَدَل 
ّ. 5. اك اس ا ءاس ٠.‏ 3 َه مره ه ل :89 و .2 
لَجْل أن يذوقوا الحَذَابَ» ففيها دليلٌ على أتََا لو احْتَرَقَتْ وبَقِيَثْ مْتَرِقَةٌ فإئها 


لا تس بالعذاب فيفرق بينها وبين ما إذا يُدَّلَثْ. 
فالصّواب بلا شَكٌ أن أَهْلَ النَار يتأَلُونَ من عذاهاء وأنَّهِ لا تكون الثارٌ طَبيعة 


سورت ل مضق قارو و مون فق لاحك با ع حء. 0 1 

الفائدة الرّابعة: حَسِن بلاغة القرآن؛ إذا ذكرَ شيئا ذكر ما يقابله حتى تكون 
النَمْس بين هذا وهذاء فإذا ذَكَرَ ثناً على أَمْل الكبْر ذَكَرَ ثناء على أَهْل الشَّرّ وإذا ذكر 
جزاء أَهْل الحَبْر ذكر جزاء أَهْل الشَّرّ. 

الْمَائِدَةُالخَامِسَةٌ: أنَّ مؤلاء -أعنى أَمْل انار - لا يمف عنهم من عذاب النَا 


مكاا ٠و‏ 


دير لجو 


أبدًا لا في كَيْفِييهِ ولا في تَوِْعِهِ ولا في رّمَنِه؛ لِقَوْلِهِ تعالى: #ولا يحَمَف عَنْهُم م 
عَذَابهَا #. 

الَْائِدَةُ السَّادِسَةُ: دليلٌ على كمال قُدْرَّة الله عَرَتَِلّ حيث تبقى هذه النَارُ أبَدَ 
الآبدينَ -والعياذ بالله- لا تتََيَك واكَْروف في نار الدَّئيا أنّا مع طُولٍ الزّمَنِ تتغيرٌ 
وتَنْققص ويُطْمَاً حتى لا يكون لها أثر» ما في نار جَهَنّم فا تبقى أبد الآبدينَ» 
لا ينقص عذاها ولا حرارتها. 

الَْئَِةُلسّاِعَةُ: أنَّ هذا الجزاء ثابثٌ لِكُلُ من الصف بالكفر» يعني لا تنص به 
قبيلةٌ دون أخرىء فلا يقال مثلا إن خاصٌ بِْرَيْشٍ امكَذَّينَ لرسول الله و أو بالقبيلة 
اللاي أو القبيلة الفلانيّة» بل كل كفُورٍ حتى وإن كان من قَرابة الرّسُولٍ. 

الْمَائِدَةٌ التَامئهُ: إِنْباثُ الأسْبَاب ورَبْطٍ مسبّباتها بها؛ لِقَوْله تعالى: «كَدَلِكَ 


1١ 


ذف تفسيرالقرآن الكريم 


ع جو 


الْعَائدَةٌ التَّاسِعَةٌ سعَة: أن أَمُل الثار تتفاوّتٌ منازنُم وعذائيُم ؛ تؤخذ من قَؤْله تعالى: 
ل وَالدنَ كَمَيُوأْ لَهْرْ دْ جَهَيَمَ 4 و كَدَلِكَ + كار ارو كر أن 
كل على عل وطلف قزله زركاة رامو للك لوقف وه 3 يَنقص بنقصانه. 
٠.049‏ 


سورة فاطر(الآية:7؟) نقض 


اجفممجيييييويري سبي يري 
ْ 0 الآية(7؟) 0 
ستلكحتيا 


تتفت ٠ه‏ رب © ٠١‏ 

© قَالَ الله عَبَوجَلّ: # وهم يَصَطرحور ينها ر 1 أخْرحنًا د تنما غَرَالَرِى 
سنا تنذأ شيم ب يط ذو د ك1 يخ 
لِلطَلِلِمِينَ من سير * [فاطر:07]. 

ل 

قال الْممَسَّر وَمَدَأمَه: [ #يصَطرحُونَ فا # ي َ يَسْتَغيونَ يشِدَّة وعَويلٍ]. 

قله تعالى: يميعن ذا 4 هذه من الصّراخ؛ والضّراحُ مَغْروفٌ وهو رَفع 
لإنْسَانٍ صَوْئَه أَشَدّ ما يرْهَمُ وأصلها (يَصْتَرِحَونَ) أي بالنَاءِ للْمُبالَمَةِ في الضراخ» 
كا يقال حَطَبَ واختطب» واختطب أبْلَمْ من خطب. صَرّحّ واضطرَّحَ» فاضْطرَح 


ع 8و 


بل من صَرّحْ. 
وقد ذكروا قاعِدَةً أعْلَيهَ في هذا 0 فقالوا إن زياف اكين تدل عل زيادة 
0 لكن هذه القاعدة َعغْلَبيّة؛ لأئها كن تَنتقض بِشَّجَرَةٍ وشْْجَرٍ وبَقَرَةٍ وبق رِ؛ فإن 


شكوة زافدة المت عل تكد ان الغ يمرن كلجر قال عل راجن وشجر 
على بيه لكين الخالِبَ أن ما زد في المبنى زاد في المذنى» فاضطوح م لاشَكٌ أَها أبلّغ 
من صَرخْ؛ َ؛ فهم -والعياذ بالله- يَضْطرخون هذا الصّراحَ ع العَظيمَ في انا يَضصُطَرِخون 


ا ل 0 26 02 سرج رمه 


فيها يقولون: #رسآ أَخْرحنًا مَل سيدا قر الزئ حك عَمَزلٌ 4 


َقَؤْله تعالى: لبآ 4 فالآنَ يقِرّون بِالرّبويّة وأنّه لا يُعِيئهُم من الشَّدّة إلا الله 


وكانوا في الدَنْيا يَسْتَغِيئونَ بِمَنْ؟ 

يغير الله؛ بِأَضْنَامهم وما يعبدونٌ من دون الله أمّا الآن فقد عَرَفُوا أنه لا يُمْكِرُ 
أن يُنجِيهُم يا هم فيه إلا الله. 

وَكَوْهم: لأَخْحنا سََمَلٌ4 أَنَثْ تَمْمَلُ4 بِالجزم؛ لأتّهَا جوابٌُ للطَّلّبٍ في 
قَوْله تعالى: #أَحْرِجَمًا 4 وإذا كان جوابًا للطّلب كان كالدّرْطٍ لمقَدَرِ: أَخَرِجْنا إِنْ 
نا إََمَلَ مكِمًا عبر الى صكُئا َمل هكذا يقولون: ربا أخرٍنا يعني 
من النَارَِعْمَلُ صَايِا غَيرْ الذي كنا نعمل» ولكن هذا القَوْلَ ليس بصَحيح؛ لأنَّ 
الله يقول: «وَلدُ مُأ َادُوا لما مأ عَنَهُ وَِتجمْ لكوت 4 [الأنعام:م]ء وهذا كلام لله 
بل العالم بم| سيكون لو أَْرجَهُم. 

فهؤلاء يقولون ذلك من باب الاغتّذارٍ وإلا فَقُُويُّم خارِيَةٌ حَرِبتْ بِالأوّلٍ 
وسَتَخْرَب في الثاني» فإذا نَجَوًا من الّار عادوا إلى ما كانوا عليه. 


وقال الله تعالى عنهم: #رَبَآ أَخْرحَنًا تَحَمَلْ صَِلِحًا غَيَرَ ألو حكُنًا ْمَل 4 

4وهر" ا سه 0 مه 2 0 3 
الأول َعْمَلَ: ججَومةٌ على نا جوابٌ الطّلّبء والثَزَة مَرْوعَةٌ لِتَجَوٌوها من النََصِب 
واجازم: 


-ه 
رح سه ا 


وَقَوْله تعالى: #عَيرّلََى صكُنًا َثَمَلْ4 ما الذي كانوا يعملون؟ 

كانوا يعملون عملا سينًا؛ لم يش ركون بالله عَرَّتبَلّ ويَستَكْيرون عن عبادته» 

ع 5 00 50 رت وس سير اس ع 
ولو رَدُوا لعادوا إلى ما كانوا عليه من قَبّلء ولهذا قيل لهم: [ #أولر تُمِجرَكُم ما »* أي 
وفنا سَدَكَرٌ فد من تدك وَآَكُمْ لنذرٌُ4 الرسُولُ» فا أَجَبُْ]. 


يقال هم تَوْبِيخًا وتنديًا وإقامة للحَجّة: أو تُعَمّركم» فَمَنِ القائل؟ 


سورة فاطر(الآية:7؟) خض 


إن تَظَرْنا إلى ظاهر الفِعْلٍ قلنا: إنَّ القائل هو الله؛ لأنَّ الذي عَمَرَهُم هو الله 
عَيَبَنّ ويكَمَلُ أن يكون القائِلٌ هو اكَلائِكَد ولكِنْ لما كانت اكَلاِكَةٌ تقول بأَمْرِ الله 
صار كأنَّ القائل هو الله. فالائكّة تقول لأيّهم نود الله: لز مركم ما يسَدَكرٌ 
فيه َن تدر 4 وأيّا كان فالمقصوةٌ بهذا إقامَة الحْجَّةٍ عليهم ونَوبِيحُهُم وتنديمُهم. 
وَكَوْله تعالى: أل كم * هذا السّيَاقُ يُوجَدُ كثيرًا في القزآن» فتأني عَرَة 
الاسْيِفُهام وبعدها حَرْفُ العَطفيء وقد اختلف اُمْربونَ في مثل هذا التركيب. 
ته ابروسى 


فقيل: إِنَّ الحَمْرَّة داخلةٌ على مُقَدّر يُسْتََادُ من الكلام وهذا المقدّرُ عُطِفَتْ 
عليه الْجُمْلَة التي بعد حَرْفٍ العَطْفي. ْ 

وقال بعضهم: بل إنَّ احمرَةَ داخلةٌ على الجُمْلةِ الَوْجِودَةٍ لاعلى نَيْءِ تحذُوف» 
لكنّها قُدَّمَتْ على حَرْفٍ العَطْف؛ لأنَّ لها الصَّدارَةَ فيكون التَّدِيرٌ في قَوْله تعالى: 
وَل دم 4: (وَآ1 تُحَمَرْكُم) وتكون الواوٌ هنا عاطِفَة على كَوْهم: «ربآ حجن 
َحْمَلْ صَدلًِا غَيَرَألَرِى كنا تعْمَلُ 4 هذا من حيث الإغرابٌ. 

أما من حيث الَعْنى فك أَكَرْنا أولا إلى أنَّ اراد بذلك التَّْبِيحْ والتّنديم وإقامة 
الحجّة؛ يعني: قد عَكّرْناكم تَعْمِيرًا واسمًا وَوَقنا طويلًا يتذَكُرٌ فيه من تَذَكر؛ لأن 
الرُسْلَ جاءتهم وأَْهَآنْهم ودعَنْهمٍء ولكن أبَوًا وأَصَرُوا على كُفِْهم. 

وكان أوّلَ من أَرْسِلَ مِنَ الرّسْلٍ تُوحٌ عَدا اولك فياذا يقول له قومه؟ 

قال تعالى: #وَإنَ حَكُلَمًا مَعَوْتْهُمَ لتَمْفْرَ لَهُمْ جَعَلَوَأ يعم ف َادَاِمْ وَاسْتَعْسَوا 
يبع وروأ وأسََكيوا أشيكيانا 4 (نوح:/] يخعلون أصابعهم في آذانيم لثلّا يَسْمَعوا 
واسْتَغْمَوًا يابُّم للا يَرَواء وهذا يدل على شِدَة كَراتِهم لما يقول» لا تبون أن 
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يَسْمَعُوه ولا أن يَرَوَا نوحًا وهو يُلّقيه عَلَيْهم؛ ثم أَصَرٌُوا؛ يعني: بَقُوا على ما هم عليه 
وَاسْتَمَرُوا فيه واسْتَكبروا استكبارًا -يعني استكبارًا عَظِيَ- عن قَوْل الحنٌّء هذا أوَّلُْ 
الرسئل: 

وآخْرٌ الرّسُل قالوا إِنّه ساحرٌ كذَّابء وقالوا: « أَجملَآلآيلةَ إلا وَجِدَا إن نا 
تيه يجَابٌ * [ص:ه] وآذُوَا الرَّسُولَ عََتاصَكامواتَكم بالقَوْلٍ والفغلء بل اسْتّباحوا أن 
يُقاتلوه ورَصُوا أن يَبْذُلوا رقايُم للسّيوفٍ معارّضَةً لِدَعْوَيَهِ ]ةو تم. 

فهؤلاء الذين تبْلُعْ مهم هذه الحال بَعْدَ أن عُمّروا ما يتذَكَّر فيه من تدك وجاءتهم 
الرّسّل: هل يرجى منهم لو حَحرّجوا من النَّارِ أن يعودوا إلى اليٌّ؟ أبدًا؛ لأنَّ الَمرَ 
واجد. 

لكن قد يقول قائل: إِنَّه ليس البرُ كالمعايَة؛ فالنَارُ التي تُوُعُدَ بها أَدْرَكُوها عن 
طريقٍ الحَبَرٍ قبل أن يكونوا فيهاء أمّا ا كانوا فيها فقد عَرَفوها عن طريق الججسٌ 
وَالمشاهَدَة؟ 

فالحوات: أن حََرَ الرّسّلٍ المؤيّدةٍ بالآياتٍ الدالّة على رِسالَيهم يُفِيدُ العم 
اليقينيٌ؛ لذن الرّسُْلَ ما جاءت تدعو النَّاسَ وتُنْذِرُهم وتبَشُرُهم إلا بآياتٍ يؤمن 
على مثلها البَكَرُء وهؤلاء -والعياذ بالله- طَبِيعنُهُم التخْذِيبٍ والإنكاث فلن يُؤْمنوا 
ولو خَرّجوا. 

قال الله تعالل: لول دح ما يسَدَصَكَّرُ فيه من تدك واكم التَّذْبدُ 4 
الَِيرُ يقول الممَسّر رَتمدكئَة: [الرّسُول] والرّاد به الجنْس؛ لأنَّ كُلّ رسول قد أنذر 
قومه وحَذَّرَهم من مَعْصِيّة الله وبَشَّرَّهم ورَعْبَهم في طاعة الله» ولَكِنْهمء والعياذ 
بالله» أصَرٌّوا واسْتكْبروا فقد قامت عليهم الحّجَّة. 
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وََؤْله تعالى: #مَدُوقُواْ مَمَا لِلطَدلِِينَ من تسِيرٍ * ذوقوا: الْأَمْرٌ هنا للإهائق 


+ 6 5205 205 رهلا 2 وس -. سر‎ ض٠‎ ٠. 
ومفعول ذوقوا تَحَذُوفَء التقدير: ذوقوا عذابَكم أو ذوقوا عافِبة , يبكم.‎ 


وم سسا 


وَقَوْله وِمَهَنَة: [لفَدُووُوا مما لِطَدلِِينَ 4 الكافرينَ من تَسِيرٍ * يدفع العَذاب 
(ما للظالمين من نْصيرِ) الجُمْلَةٌ مكونة من مُبتَدَأْ وحَبَرء وا كبر للدي * 
وابَدَاُ «تسِيرٍ 4 ودخلّث عليهم «إين» الزَائِدَ وكيد الَنّي» و(ما) هنا لا تَعْمَلُ 
عمل لَيْسَ لِتَقَدُم الخبرء وهي لا تعمل عمل كَيْسَ إلا مع اتيب فنقول مثلا: ما 
زيدٌ قائّاه ولو قلت: ما في الدار زيدٌ فهذا صحيح. لكن لا َجْعَلُ (في الدار) في عل 


2 


قال تعالى: إمّمَا لِِطَلمِينَ ين كسِيرٍ * قال الممَسّر يِمَدآنَة: (يَذْهَمُ العَذابَ 
]و التصه مقن لاضن 0 والتاضة هو اكات قزء "الك المعن عل الان: يكز 
عنهم] والنصير بمَعْنى الناصرء والناصِرٌ هو الماننع من . 0 
: مَنَمَ الدَّكَ عنك فهو ناص لكء وكُل من أعانك على الحَبْر فهو ناصٍرٌ لك. 
من مَنْعَ فهو ناصِرٌ من ير فهو ناصِرٌ 

يدل هذا قَوْلُ رسول الله عَيَدَاصَكدُوَاتَة: «انْضْرْ أَحَاكَ ظَايًا أو مَظُلُومَا 

و فول رسو +الصر 2 
قالوا: يا رسول الله» هذا المظلومٌ -يعني: نَضْرٌ الَظلوم يِدَفع الشَّرّ عنه- فكيف 
نَضْرٌ الظالم؟ قال: ١مَنَعَهُ‏ مِنّ الظلّم»”". 

ومَنْمُ الظالم من الظَّلْم ليس حَيْرًا إليهه لكن هو مَنْعُهُ من الشَّرٌ فالنّضْرٌ إذن: 
إِمَا أن يكون بِجَلْبٍ حَيْرِ وما أن يكون بدَفع شَرّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظاًا أو مظلومّاء رقم (5545)» من حديث 
أنس وَوَلَيَهعَنَُ بلفظ: «تأخذ فوق يديه». 


ذه بيب الى حم ل للف القران الللقاي 
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لْمَائَدَة الأولّ: > نَ شِدَّةٍ عذاب أَمْلٍ الثَار؛ ؛ وَجَهُ ذلك قَوْله تعالى: « وَهُمَ 


الَْائِدةُ الَانِيةٌ: إقرارُهُم واعترافهُم بأنّه لا يَمْلِكُ دَفُمَ اضر عنهم إلا الله ربل 
لتؤجيههم التداء إلى الله سبِحَةوََالَ والاسْتِاّة به في قَوْله تعالى: #تَعَمَلُ صَلِحًا غَرَ 
لَرِى حكنًا تعمل 4 . 

الَْائِدَة لَه إقرارهم بأنَّ أعْمالهُم في الدُنْيا عَيْمُ صَالَة؛ َِهِم: «تَْمَلٌ 
صِلِمًا عير الى كنا تعْمَلُ4 وهم كما يُقِرُونَ بأنَّ أَعْا عام في الدثيا عير صَاخَة 
يُقِرُونَ بأئهم غَيْدُ عقلاء أيضًا لِمَوْهِم «وقانوا لوكا وكا مع أوْنعْقِلُ مَاكا ف أحمن اسع رٍ» 
شار كن لا متشي دا ل بده رات ارا اي د 
الي لامر 
الْمَاء يده الرَاعة بعةُ: أنَّ الله عببَلٌ أقامَ على الكافرينٌ الحبّة من وَجهَيْنِ: 


أولا: أ أنه عَمَرّهم وقنا يُمْكِنْهُم أن يتذّكّروا فيه. 

ثانمًا: أنَّه جاء تيم رُسْلٌ فلا عَذْرَ لهم. 

لْمَائِدَةٌ الْخَامِسَة: : تويي أَمْلٍ انار بمثل هذا الكَلَام؛ ؛ لأنَ هذا الكَلّام قد 
يكون أَشَدّ عليهم من العذاب لا فيه من اليم وتهدِيدِ الزن عليهم والتّمَني الذي 


لاش 
الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: اكَدُ دُ على الجَبْرِيّة الذين يْتَجُون بِالقَدَرٍ على المعاصي؛ 
ويقولون ##لوّ 7 هد ما شرك كنا ول ءَابَأوُمَا ول حرينا من سَءٍ # [الأنعام:48١]‏ 
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وَجة الود قوله تعالى: #أوار د ُمَجَرَكُم ما 0 فيه من من ود اك َلمَّذِيرٌ 
مَدُووُوأ هَمَا للطَلِِينَ من تََسِيرٍ # ولو كان القَدَرُ < حُجةَ ل يَكْفٍ ما ذْكِرٌ في الاختيجاج 
الْعَائِدَة السَابعَة: إثباثٌ رَحْمَة الله عَيَجَلَ وإعذارٌه لخَلْقِه؛ِ حيث أرسل إليهم 
الدُسْلَ» فإنٌ فإنَ رسال الصْلٍ فيه رح وفيه أيضًا إعذارٌ وإقامةٌ حجّة. 

الْقَائِدَةٌ انام إهائةٌ مؤلاء الذين في الَّارِ؛ لِقَوْله تعالى: ممَدُووُوأ 4 فإنٌ الأَمرَ 
هنا للإهانة فيُهانُونَ» والعياذ بالله» بالعذاب والتّوبييخ وقيزها من أنُواع الإهانات. 


ديم يبرم 


الْمَائِدَةُ النَّسِعَةُ: تيْئِيسٌ هؤلاء من الخلاص من النَّار؛ لِقَوْله تعالى: لمَذُوقوا 
ل 


آ تر كم 


المَائِدةٌلْعَاشِرَ:بَيانُ أن الكُفْرَ ظُلحُ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: هما ِطَيلمِينَ من سير 4. 


لْمَائِدَةٌ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الإظهارٌ في مَوْضِعِ الإضمار؛ لِقَوْلِه تعالى: هما 
للطَدلِيِينَ * وأيقل: في) لكم من تَصِير فذوقوا؛ ولو أنَ السَّيَاقَ جرى على ما هو عليه 
00 


عدو 


الْمَائِدَةُ التَانيدَ عَْرَةً: التَمَنْنُ ف الأَسَوت ب أو اختيار الوَّضْفِ الذي يكون 
في إِقامَةٍ | ةلله عَدَلَ عن كله (فما للكافرين) إلى ثم 4 فم 
يكون هذا من باب التَّمَئْنِ في التُعبير حتى لا يلق المخاطب السآمَة مَهُ بكرا الألفاظ 
لوك و اك الخثر دطواار ل و ا مه قله 
الحبّة؛ والثاني أَقْوَمُ في الَعنى؛ لأنّه هنا ما قال: : (فما للكافرين) / يُبَيّنْ أنّهم ظَلَمَة 
كَفْرِهم» لكن لما قال: مما ما لِلطَدِلِِينَ 4 صار فيه إِشَارَةٌ إلى أنهم بَكُفْرِهم صاروا 


1 


0 


لف تفسيرالقرآن الكريم 


ظَلَمَة غَبْرْ مظلومينَ #وما ظَلمونًا وَلكن كانوأ أنفسهم يد 200 


فاده ادل عفرة. : يُمْكِن أن نقول فيه دليلٌ على أنَّ الكُمَارَ لا تتْمَع فيهم 
السّفاعَةٌ؛ لِقَوْله تعالى: مما لِلطَدِلِِينَ من سير * وهذا عامٌ؛ يعني لا أحد يدافِعٌ 
عنهمء ولا يَشْفَعُ لهم. 
٠‏ © 9 ه . 
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سا1 
ضُُ الآية(م؟) 0 
مشججحتنا 


| اكككككتكتك .وبين هه 


- 
رمح 6م 


© َالَ الله عَيََمنَّ: «إرت أله يلخ عَيْبِ اَلسَّموتِ والْأرْضٍ " إِنَّه عليم' 

بِذَاتِ ألصّدُورٍ * [فاطر:8]. 
510 

صِلَةُ هذه الآيّة بما قبلها: أنه ذا ذَكَرَ وال الطئِعينَ ومَنُوبتَهم وأحوالٌ 
العاصينّ وعُقُوبَتَهِم بيسن أنَّ هذا صادرٌ عن علم تامٌ؛ فإنَّ الله تعالى عا غَيْبٍ 
السّمَواتِ والأَرْضء وعالما في الصّدور. ١‏ 

وَقَوْله تعالى: «إرك» أَلَّهَ عحدلم عَيْبِ ألسَمَوتِ 4 أي ما غاب في السَّمَّواتِ 
والأرْض غيبًا مُطْلَقَا عن كل أَحَدٍِ. 

وَكَؤْلنا: (غييًا مُطْلَقَا) احترادٌ من العَيْبٍ التّسْبِيٌ؛ فإنَ العَيْب النّْبِيّ لا يختص 
عِلْمّه بالله عَرَيَّ بل يَعْلّمُه الله» ومَنْ عَلِمَهُ من عِبادٍ الله. 

بعال العني التي أن يكون النَّىءٌ الظَّامِرٌ بالشّسبَة لقَوْم حَِيًا بالنّسبَة 
كرو فتدو ها تكله ما وق أيدينة لكن لاتخلم ما كاذاي الوق أ ف النيركه 
وهذا تُسَمّيه عَيْبا سينا لأنَّ الذين في البيُوت أو في السوق يَعْلَموئه. 

فالغيب الُْطْلّق هذا لله عَرَتِجلَوَحْدَه يَعْلّم ما غاب عن الحَلْقٍ مُطْلّقَاه حتى 
الأمُور المستفْبكة يَْلَمُها عََيجَنّ يَعْلَمُها متى تكون وأين تكون وكيف تكون. 

وَقَوْله تعالى: نه عَليم بِدَاتِ الصُدُور »# إنَّه عليم بذات الصدور؛ أي: 
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بصاحِبّةِ الصّدورِء وهي القلوبء والقلوب هي حل العَقل والتّفكير والإرادة» فهو 
عليمٌ بها عَتَججلّه وإخبارٌ الله تعالى أنه عا غَيْب السَّمّوات والأَرْض يُقْصّد منه 
التَحْذِيرٌ من المُخالَمَةَ» والتَرَعيبُ في المواققَةِ 

فأنت إذا واقَقَتَ الله عَيجَلٌ فلن يَضيعَ عمَلّك؛ لأنّه معلومٌ لله» وإن خالَفْتَ 
0 . 7 و 0 000 . م .ه 8 2 2 له عي .و > 
فلن يضيع؛ لأنّه معلومٌ لله؛ لكنه بشارةٌ بالنسبّة للطّائعينَ» وإنذارٌ بِالنَسْبّة للمُالِفينَ 
العاصينٌ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَايَدَة الأول: الك عَمُو مُوم عِلْمٍ الله؛ لقؤله تعالى: #عمدلِمُ عَبْبٍ السَّمْوَتِ 
وَالْدرْضِ *. 

الْمَايَدَةٌ الثازية: ِنْباتُ علم الله بها في قلوب بني آدم وغير بني آدم؛ لِقَوْله تعالى: 
إن عليه يِذَّاتِ أَلصّدُورٍ *. 

2 سل 001 ع بروههى 0 باضه 5 00 

الْعَائِدَةٌ الشالة: الخلبوين أذ يقر الإنسان لي قليامالا رياه الله ثم محَدَنه 
نفسه بأنَّ هذا لا يَطَلِعٌ عليه إلا الله فر فيَغترٌ بإمهال الله له؛ وَجْهُ ذلك: #إِنَّه عَليم' 
0 0 


المَايِدَة الَْامِسَةٌ: الإشَارَة إلى أنّ المدار على ما في القَلْب؛ لِقَؤْلهِ تعالى: إبدّاتٍ 
ألصّدُورٍ > وذات الصَّدورٍ هي القَلُوبُ؛ لأنّها السَّاكئَة فيها؛ ى) قال الله تعالى: #وليكن 
ع تح الْفُلُو بل في الصِدور © [الحج:4]. 


سورة فاطر(الآية:9١)‏ إفف 


ا 
0 الآية(؟؟) 0 
وحجححا 


االكتكتكت ٠وين‏ ه. 


مذ 
ام ابر هركا ام ع لسلس سا ,| صمح خم © سر سرس سم عد وو علد 
© قَالَ الله عَيَجَلٌ : #هو الى جلك حَليِفَ ف الأرض هن كفر فعليه كفره, ولا 


عد 


يبد لكف كُفيهمَ عند ريم إلا مقا ولا زِيدُ الْكْرنَ كر إَِاحَسَانا 4 [فاطر:ة7]. 
٠‏ © [كوفية © ٠.‏ 
قال الله تعالى: لهْرَ الى بَعَليْ حَكَيِتَ في الْدَيْضٍ » قال امسر وَمَدُلنَُ: اجمعْ 


قرع 


خليمَة؛ أي يلف بَعْضكُمْ بَعْضًا]. 

مْرَالرِى ع4 الصَّمدُ يعود على الله في قَوْله تعالى: « إركه لَه ديم 
عيب الصَّمواتِ وَالْارْضِ *. 

وَكَوْلهِ تعال: #بَحَلكٌ حَكِيِفَ 4 صِيّرَكُم خلائف. وخلائفٌ جمْعٌ خليفة: 
والخليفةٌ بمَعْنى الخالِفي الذي يَدلّفُ من سَبَقَه وهذه الخلاقةٌ ْمَل خلاقة القَرونٍ 
2 بعضًا كالسَّبِابٍ مثا يلف الشيوحَ والكبان والأَخياء يخْلْفُونَ الأَمُواتَ. 


3١ 00 000 5 2 20‏ 0 5 - 2 
وتَشْمَل الخلاقة خلاقة السّلطّة بأن يَذْمَبَ سُلطان شخص إلى سَلطَانٍِ شخص 


6 ذ- 2 و 1 1 2 2ه 
آخر فيَْتَقِلُ الك من شخص إلى شخص بالقَوَةٍ مع بقاء الآأول؛ لِقَوْلِهِ تعالى: 
عر مدو راس مءوس 2 ثري محوءه ل سرصم سلما مدو« ا ا ا ا ليا 
« هل ال مكَ ْمك مَوْقِ الْمُلك من كمه وَبَنِعٌ لمك مِمّن كْنَآهُ وَيفِرْ من مَل 
5 عد 
7 مع محرو 


موع. ةسه عه سسا صسعم وس ساد مره و 2 
تَذْل من شَمَاء بِيَدِكَ الْحير إِنَّكَ عل كل سَىْء هريد # [آل عمران: 7]. 


فالخلافة إذن: خلاقةٌ القُرونِ بَعْضِها بعضّاء وخلاقة الملوك بَعْضِهِم بعضًا 
الذين يلف بَعْضُهُم بَعْضًا في السّلْطّة والإمرّة على الخَلَق. 


شفا تفسبر القرآن الكريم 


وَقَوْله تعالى: هن كُترَمَليه كُْرُه4 من كفر فعليه كُفْرّهِ ولا يَضُمٌ خَيْره شيًا 

ولا يَضْرٌ الله شيئًا أيضّاء وهذا كقؤله تعالى: «مَنْ عَِلَ صَلِمًا يَنَْسيهء وَمَنَ سآ 
َحَلتَهًا4 [فصلت:5:] فَكُفْرٌ الإنْسَانَ على نَفْسِه وليس يَضٌُ غَيْرَه شيئًا. 

أما ْله تعلل: « وَأتهأ شن لا ميك اه طَكأ سكم خليسة» 

[الأنفال:16] فإِنَ هذا من باب تَعْميم العُقُوبةٍ التي لا يخلو منها تَفصِير بَمْضٍ أَهْل 

الإخسانء أمّا لو قاموا بها يِبُ عليهم فإنَ العُقَوبَةَ لا تَعُّهُم؛ لأنَّ الله تعالى يقول: 

وى أله لذن نموأ متهم لا يِمَسهُمُ الصو ولا هُمْ تحر 4 [الزمر:١<].‏ 


م 


ولأنَّ الواقع شاهِدٌ بذلك؛ فنوحٌ وهودٌ وغيدهُما من الرّسُل أنجامُمُ الله مع 
نه أخذ أَقْوامَهُم بالعقوّة. 

يقول عَرَتلَ: لضن كر ملي كْفْرُم أي: وبال كُفْرِه «إولا بِيدُ الكعي فض 
عِندَ ريم إلا مَقَنَ4؟ كُفْرٌ الكافرين عند الله لا يزيدهم إلا مَقَنَا لا يزيدهم عند الله 
حُحاباة لهم أو رَحْمَةَ بهم؛ لأنَّ البّة قامت عليهم. فكلا ازدادوا كُمْرًا ازدادوا مَقْنا. 

قال الْمَسّر ريِمَدْلَهُ في #مَقًَا4: [غَضَبًا] والمذروف أنَّ الت أسَدٌ البُفْضِ؛ 
قال الله تعال: «يَايما ادن “موأ لم تقوو ما لا تَقْمَلُونَ ()كرمَمَما عند أمَّه 


أن تَقُولُوأ ما لا تَفَمَثُوت © [الصف:١-8]»‏ وقال تعالى: «إنّ البح كوأ درت 
د 11 من مَفْيَك أنْفَسَحَكُمْ إذ لغوت إل الايمين فتكفروت » 
[غافر:١٠١].‏ 
1 2 عم مه رم ٠‏ ره َه 6 
وهذا يدل على أن القت هو البُعْضُء لَكِنّهم قالوا: إنّهِ أَسَدُ البُفْض فتفْسيد 
مشر وَمَدَمَه له بالْعَضَبٍ فيه تغلة. 


سورة فاطررالآية:9؟) يفف 


1 


قال: #ولا بِرِيد الكفرين كترض إِلَاحَسَارا # ذ فينَ هنا أن الكفر سببٌ لِسَيتَينِ: 
الشَّيْء الأول: : نزول مَرَْبةٍ الكافر؛ فإنّ كُفْرّه لا يزيده عند الله إلا بُْضًا. 


والثاني: اعقو ا ب 0 
وآخرته؛ قال تعالى: #ُلٌ إِنَّ لكين ألَدنَ حَسمرَوَا أَنفسهم وَأَهَليم نوم له َقيْمَة آلا ذَلِكَ 
هو كَلْشرَانُ ألِْنُ 4 [الزمر:6١]‏ هو حِرَ نَفْسَه؛ لأنّهِ لو آمن لَرَبِحَ ونال واب الآخرَة 
الل لو لوم ل 
2 عه أله بالإيمان صاروا في اخ في مث واحدَةه حر دنيا لأنهلم يِذ من 
وجوده في الدَنْيا شيئًاء بل استفاد الْحَسارَةَ والعَمّل السَّيَ وخسر الآخرّة أيضًا؛ 
لأنّه فاته النَحِيمُ الّمِيمُ في الآخْرّة وصار من أصحاب الجحيم. 
فلا أحدَ أعْظَم حَسارَةٌ من الكافرء والعياذً الله حتى وإن كان في الذي تمه 
ِعْمَةَ جَسَدٍ فهو في ا محقيقة مُعَذَّبٌ عَذابَ قَلْبِ؛ لأنّه ليس عند الكافر | نشراح صَدرِ 
كما عند الُْسلِم» يقول الله تعالى: (أقسن شح أنه صَدوَهه لإسلكم فهو عل نورين تيه * 
[الزمر:77] يعني: : فمن لم يكن كذلك فهو على ظلْمَة. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الَْائدَة الأول: تمامُ قر ة الله عَيَِمَلّ وسُلْطانِه؛ِ حيث إِنَّه هو الذي يُدَيُر حَلْقَه 
الَْائِدَة الَنُ: بشارةٌ المؤْمنينَ وإِنْذَارٌ الكافريتَ؛ لأنَّ من جُمْلَةِ الخلاقة أن يَخلْفتَ 
ونين الكافرينَ في أَرْضِهِم» قال لله تعالى: ١ط‏ 0 لهروهّم مِّنْ أَهْلٍ الْكِتبِ 
من صِياصيِهِمٌ وَقَدَفَ في وهم لزعب قرعا تفتلورت وَيَأبرُوت وَريعًا 9 وأو َأَورَكَكُم 
رهم وَدِيرَهُمٌ ا وموم 7 1 تَطْعُوهًا # [الأحزاب:75-/717]. 


كف تفسيرالقرآن الكريم 


00 كم مه 


وكذا قوله تعالى: # مَالَ موي لقوقة استشيرا 5 | بالله وأصيره 0 كه ا لارض 
ا من يَِكََاء من عبكادوء والميقبة ا وقال لهم: 


- ع م 22 


وَيَسْتَخْلِفَحكمْ فى الْأرضٍ # [الأعراف:179]. 
ففي هذا بشارٌ للمُؤْمن فلا يس من أن الله سبَحَلةرَلَ ِل له الخلافة في 
الأضء وإنذارٌ للكافر بأن تمَاحَ أَرْضهُ على أيدي المُؤْمنين. 
الْمَائِدٌَ اتا حِكْمّة الله َل في توارّثٍ الأمَم بَعْضِها بعضّاء فإنّه لولا ذلك 
لضاقَتٍ الأَرْض بأمْلهاء فلو كان كل من أوجده الله بَتِيّه فكم يكون عد العال؟ 


لابحْصَوْن وحيتئٍ تضيق بهم الأ ود يش عليهم تخصيلُ الأَرَْاقٍ وإن كان 
اللّه عرق عَتَيَنَ قد يْحَلٌ لهم من الرَرْقٍ ما لا يَخْطْرٌ بالباله لكن لا شَكَ من أنَّ النّس يدل 
بَعْضْهُم بعضًاء هذا يموت وهذا يحياء هي الِْكْمّة والرَّحْمَةُ. 


- يبر اد ا ب اق وه ده م 00 
الفائدة الرابعة: بِيان شوم الكفر وعاقيته؛ لِمَوْله تعالى: #من كَقَرَ عليه 


0 ا ع 2 5 5 9 0 
الْمَائِدَةٌ الخامسّة: أن كُفْرَ الكافر على نفسه لا على غَيّْرَوء وهو كتّؤله تعالى: 
ا ا اب الجُمْلَة إشْكالا وأَجَيْنا علة. 


6 سير 


الْمَائِدَةٌ السَّادسَةٌ: إِنِْاتُ صِمَةِ البُعْضٍ لله عَتجَلٌ بل إثباثٌ صِفَةِ الَْتِ الذي 
هو أسَدٌَ البُفْضِ؛ لِقَوْله تعالى: إإلّا مَقَنَا 4 وَالَقَتٌ من صفات الله الفِعْلِيّة؛ لأنّ كل 
صفة تُقَرَنَبسَبَبِء فهي من الصّفات الفِعْلِيّة لأتهَا حينئلٍ حيتئلٍ تتعَلّقُ بمَشيئّة الله؛ إذ إنَّ 
لتب واقِمّيمشيكيهه والببُ هو الذي عُلَت به الصّقة فتكون الصَفَ دن واقعة 


- 
اوت 


3 
وه ب عر 
4 


سورةفاطر(الآية 9؟) فا 


ع 


والقاعِدَةٌ عند أَهْلٍ السَّن أنّ الصّفاتِ التي تكون بِمَشِيئَةِ الله تُسَمَّى 0 


1 


ونان الشقات ان ريقل وريه" 
فالذَايُ هي الصّفَاتٌ التي لا يَْفَكُ الله عنها ل يَرَلْ ولا يرَالُ مُنّصِمًا مباء مثل: 
الحياة والعِلّم والقدْرَة والسّمُع والبصّر والعزَّة والحِكْمّة وغير ذلك كثير. 
والصَّفَاتٌ الفِْليّة هي التي تتعلّقٌ بِمَشيئّته إن شاء فَعَلَهَا وإن شاء لم يَمْعَلْها 
سواءٌ كانت صِفَةَ ظاهرة أم غَيْرّ ظاهِرَةٍ؛ مثل: المحبّة والكرامّة والرّضا والبُغض 
والمسكلق ع الأكعراء وال ولوق ذلك 
والصّفاتٌ البريةٌ هي التي نظير مُسَمّاها أبعاضٌ لنا؛ مثل: الوه واليّدِينٍ 
والعَيْنَ والسّاق والْأَصْبَع وما أشبههاء وهنا لا نقول ها أجزاء بالنّسبَة لله» وهي 
لنا أَجْرَاةٌ ولكن نتحاشى أن نقول إِتَّها أجزاءٌ بل نقول: نظي مُسَنَاها أجزاءً لنا. 
ولا يُمْكِن أن تَجْعَلَ هذه صفاتٍ مَعْتَويةِ إذ لو قلنا بأنّا صِفَاتٍ مَعْنَوِيّة 
لساوينا أَهْلّ التَْطيل؛ لأنّمِ يجعلون هذه الصّاتِ صِفَاتٍ مَعْنوية. 
الْمَايَدَةٌ السَابعَةٌ: أنه كلّا ازداد الِإنْسَان كمد ازداد عند الله مَقََّاهِ وجه ذلك 
القاعِدَةٌ التي ذكرناها -ونَكُرٌرٌها داق - وهي: : أن الحكم املق غل مسقن يؤذاة 
بزيادته يفص بنقصانه وهنا الحَكْمْ مُعلّقٌّ على الكُفْرِ فإذن يزداد مَقَتُ الله عَرَتجَلَ 
على الكافر بزيادة كُفْرِو ويَنْقصٌ بنقصان كُمْرِه. 
الْمَائِدَةٌ لكام أنَّ الكافر أيضًا خابيث؛ خامئٌ في الدَّنْيا والآخرّة» وهذا قال: 
ولا بَرِيِدُ الْكَفرِنَ كدر إِلَاحَسَاَا © ول يُقيّد ول يَقَلُ في الدنيا ولا في الآخرّة 


أعذاف تفسير القرآن الكريم 


ولا عند الله بل أَطْلَقٌ» فأخْسَرٌ النّاس هم الكُمَارُهِ خسروا -كم قلنا في التفْسِير- 
نْفْسَهم وأَهْليهم ودنياهم وآخِرَتهم؛ وشخصٌ حَبِرَ كُلّ هذه الجهات ليس له ربح 
فأَعْظَمُ النّس حُسرانًا هم الكافرون. 

فإذا قال قائل: هل تَسْتَعْمِلُ هنا قياس العَكُس؛ فنقول: إذا كان الكافء أَحْسَرَ 
الّاس» فرح الئاس المؤْمث؟ 

فالجوابٌُ: نعم؛ تَسْتَعْمِل هنا قياس العَكْس؛ لأنَّ قياس العكدى ةك 1 
السّنّ؛ِ قال لنب عاصَكد صَاوالسَكم : : اوني بُضع أَحَدِكُمْ صَدَ الل قار ارول ان 
نان أعذنا سرك يكرد لذ وها اانه أو لَوْوَضَعَهَا في لمَرَامٍ أَكانَ 
عَلَيْهِ ورْرٌ؟» قالوا: نَعَمُه قال : «كَذْلَكَ إِذَا وَضَعَهًا في الْحَكَالٍ كَانَ لَه ل ج20 


فكلٌ عَمَلٍ حَلَالٍ تَسَْفْني به عن حرام يكون لك فيه أجكٌ. 

إذن: اُؤْمِنُ رابحٌ في مُقابل أنَّ الكافر خايدٌ. 

وإن شِدْتَ تَلَونَا آيَةَ ص ريحة في هذا؛ قال الله تعالى: : #والعصر 0 إِنَّ لضن لَنى 
خْسَرٍ 80 إِلّا ألذِينَ ءَامَنُواْ» [العصر:١‏ - يعني فليسوا في حشر بل في ريح «وعيثوا 
لصحت وَتَوَاصَوَ يلحي وَتواصَوْأ يألصَيرِ4 [العصر:#] وتجارة اؤْمِنِين تجارةٌ رابحةٌ 
«يتجورت حدر أن كسبور 4 [فاطر:4؟] لن تَبْلِكَ ولن تَحْسَر شيئًا. 

زتالالي كلذ اي كلع لا دال. نا وضول اشع إن الله اسل تله هال" 
#أن تنَالوا أليرَ حَقّ تفقوا ما ُو رت * [آل عمران:41] وإن أَحَبّ مالي إلى بَدْحاءٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
(0 »)من حديث أبي ذر الغفاري وَدَََهعَنه. 


سورة فاطرر(الآية:9؟) فشفا 


ون أضَعُها -يعني عند الرّسُول يله- صَدَقَةَ إلى الله ورَسُولِهِ فقال الرَسُول 


0 0 ا سا هه .اعت .قن 
عَدضَكوتَكج: «بخ بخ. ذاكَ مَالُ رَابحٌ» ذَاكَ مَالُ رَابحٌ ذَاكَ مَالَ رَابِخٌ)!". 


٠.» 9 ه٠‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم (571١).؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 


باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم (44)» من حديث أنس وََإيهعَنه. 


موجيعه. ‏ للا 
26 له صو ؤم 57 1 0 د «ني 2 2 ميرم 
© قَالَ الله 00 قل ريثك ّ لذن عون من دون أله أروفى مادا حَلفوأ 
م ل 06 0 5 2 ار 9 


مِنَ الْأرْضٍ رطم سر كد فى المت ا 1ك ا يه فَهُم عل ب بدنت منه بل إن يَعِدٌ الظدلموت 
بَعضهم بَعْضًا إِلَا غرويًا * [فاطر:٠4].‏ 


ثم قال يَمَدَلنَة: قل ريم شركاءك 2 دَعُونَ * تَعبدونَ #من دون أله 4 
00 1 


أى: : غَيْره وهم الأضْكمٌ الذين وَعَنْته ام شْرَكاء لله ]. 
وله تعالى: قُل أَرميْمْ4 يعني أخبروني و «شر/ء45 مَفْعولٌ وله يعني 
(أزأية) تنعت غلاثة مفاعيا + مفعول اع مَنْطوقٌ به وَالَفْعولُ الثّانٍ 
وَالثَالِتُ مُعَلَّنّ َمرّة الاسْتفهام» فهنا لاريم شك ادن يون 0 
مَادَا حَلََوأْ مِنَ الْأرْضِ »* لكنْ هنا قال: #أرُون * من باب التََحَدَّى؛ 
شُرَكائكم» وَقَوْله تعالى: #شُركاءكُ» يعني الذين جَعَلْتَموهُم شر 
هنا باعتبار جَعْلِهِم؛ أي: جَعْلٍ العابدين لها شريكةٌ مع الله. 
وَكَوْلهِ تعالى: #الَرنَ َدَمُْيَ 4 قال الْمَسّر مدن [تَعْبدونَ] فحَوَّلٌ الدّعَاءَ إلى 
معن العتادة نولا كنك أن الدقاة يأ بمَغنى العبّادة؛ كقَؤْله تعلل: «وَوَالَ ربكم 
ستجبٌ إن أدبت تدك رون عَنْ عِبَادَقِ 4 اغافر:0] ول يَقَلُ عن دعائي» 


0 


' سورة فاطر(الآية: 00 0 [ش لحف 


ولكن لو قال قائلٌ: إنَّ ْله تعالى: تَدَُونَ 4 شاِلٌ لدُعَاءِ الل وهو طلب 
الحاجةٍ ودُعَاء العبَادَة؛ لكان أولى لأنَّ هذه الْأصْنَامَ التي يَدُعوتهاء فأحيانًا يجمعون 
بين الأمْرَيْنِ فيركعون لها ويسجدون ويذبحون وينذرون وأحيانًا يدعونها ذُعَاءٌ 
وأحيانًا يجمعون بين بين الْأمْرَيْنِ؛ فَالأَوْلَ أن تَجْعَلَ الآيّة شامِلَةٌ لدُعَاء اكَسأَلّة ودٌعَاءٍ 
العِبّادّة» والله أعلم. 


وسار و 


وَكَؤْله تعالى: «كُل4 يا مُحَمَدُ «أَرَيْمٌ 4 والخطابٌ بقل هنا خطابٌ ُفْرّد وإذا 
جاء مِدْلُ هذا في القرْآن فإمًا أن يكون يما يخْتَصٌ به الرَّسُولُ كَل فالأمْر فيه واضِحٌ؛ 
كقؤله تعالى: «ألرّ مَْيََ لَكَ صَذْرَكَ 4 [الشّرح:١]»‏ #إيكتأا اَلرَسُولُ بَلْمَ 4 [المائدة:37]» وما 
أشبهها فهذا خاص بالرّسُول. 

وإذا جاء مفردًا وليس خاصًا بالرَّسُول عَلوصة,1 -يعني ل يَقُمْ دليل 
على اختصاصه به- فهل نقولُ إِنَّ الخطاب مُوَجّةٌ لِكُلّ من يتأنّى خطابة أو إن 


و 


ل فيه 3 يع يسع ا و سمه ل هت 14 
مَوَجَهُ إلى الرَسول وأمّته تَبَع له» وإنم| وجة إليه وَحده باعتباره الإمام المتبوع؟ 
الجواب: في هذا خلاف بين أَهْل العِلّم يَمَهْرَئَك والخلاف هنا قريبٌ مِنَّ 
ا 2 00 7 2 ل ل اس 7 
اللَفْظِيٌ لأن الكل مُتَفِقونَ على أن الحكم يَشْمَلَ الأمّة؛ إذ لا دليل على اختصاص 
الَسُول وك به» بخلافي قَوْله تعالى: #ألّ دَدَسَ لَكَ صَدْرَكَ 4 فهذا خاصٌ بالرّسُول؛ 
لأنّه ليس كل أَحَدٍ قد شرَّح الله له صَدُرَه. 
3 .0 5 8 ++ عرس وعرء 0010 1 و 2 7 0 
فهنا قَوْله تعالى: #قُلْ أَرءَيْم شُكاءك 4 الخطابٌ هنا لمَرّد فهل هو للرَّسِولٍ 
يدا ضكجتكة أو لِكُلٌ من يتأنَّى خطائه؟ 


قيل: نه لكل من يتأنّى خطابهء وقيل: للرّسولٍ باعتباره الإمام؛ وغيرٌه عله 


حتى في زَمَِنا هذا نقول للمُشْرِكينَ: أَرَأيْتُمْ شرَكاءكم الذين تدعون من دون الله 
أروني ماذا حَلَّقَوا مِنَ الأض. 

وسَبَقَ أن الْمَسّر ِمَدآمَهُ فسّرَ الدّعَاء هنا بالعبّادة» وقلنا إِنّه تَفْسيد ناقص؛ 
لأن الدعَاء يكون للعبَادَةٍ ويكون للمَشاكة» وَالُمْركون أشركوا بشرَكائهم بِالنوْعَينِ 
جميعًا؛ فقد يَدُعونَ هؤلاء الشركاء وقد يَعْبُدوتَيُم. 

وسبق أنَّهم يقولون إِنَّ الأَضَْام شُرَكاء لله عَرتَرّه حبّى إن امُشْكين يقولون 
في تَلبِيتِهمْ: لَبَيّكَ لَامَرِيِكَ لَكَ إلا شريكا هو لَك مَلِكُهُ وما مَلَكَ. 

يقول يَمَدَُنَة: [#أَروْفِ 4 أخير وني لإمَادًا حلمو ِنَ الْديّْضٍ 4] قَؤْله تعالى: مادا 
لقو من الْارّضٍ # من حيث الإِعْرابٌ يجوز فيها وجهان: 

الوّجْهُ الأول: أن نُعْرِبَ (ماذا) جميعًا على أئّبا اسْمْ اسْيِفُهام مَفُعولٌ مُقَدَّمْ 
ل(خلقوا). ّ 

والثاني: أن نُعْرِبَ (ما) وَحْدَّها على أَّها اسم اسْتَفْهام و(ذا) بِمَعْنى الذي 
وعلى هذا فيكون في #حَليْ4 ضمي َخذُوف هو العائِدُ لام الموصولء والتّقدير: 
ماذا حَلّقوه من الأَرْضٍ. 

وَالَعْ ل تلت فيولاء يتَكَدون ويفال أروناماذا خلقوا من الْأَرْضٍ؟ 
هل تخلقوا الجبال؟ هل خلقوا الأشجارٌ؟ هل خلقوا الرَّمالٌ والأثمار والبحار؟ 

الجواب: ما خلقوا شيئًا من هذا. 

ونتتقل إلى أعلى» قال تعالى: آَم هَمْ سْركُ في لوت 4 وهنا ما قال: أم ََلَقُوا 
شيئًا من السّمَّواتِء بل قال: أم كم شِرْلهٌ؛ لأنَ السّمَواتِ لَيْسَتْ في مُتَنَاوَلٍ أيدييم» 


سورة فاطررالآية: ):١‏ 2000 شنا 


لكن يمل أن يكون كم فيها مُشارَكَة فالذي لهم مُتناول فيه قيل: ماذًا خلقوا؛ 
لجواز أن يقول قايِلُ: لهم شِرْلكٌ في الأزضء فهذا مثلا له فسحة يأتي النّاسُ إليه وهي 
ل د 
لكن في السَّمّواتٍ ما قال: ماذا خلقوا في السَّمَواتِء بل قال: «أَر َم شْرَكُ 4 
لاعلى سبيل الخَلْقٍ ولا على سبيل التَّمَلَكء أم لهم شرك؛ شَرِكَة مع الله في حَلْقٍ 
الجموات: 
0 ا ا ل 2 
والجواب: لاء لا هذا ولا هذا. 


م 


وَقَوله تعالى: آم َاتسَهُمْ كتنبا فَهُمْ عل يت يْنْهُ #؟ 


قال الْمَسّر يَمَدُلنَة: [بأنَ كم معي شَرِكَة]ه يعني: أو عندهم. إذا فُلتم لم يلوا 
شيئًا من الأرْض وليس هم قَرِكَةٌ في السَّمَوات» فنقول: وهل عندهم كِتَابٌ وَهُمْ 


يمه ع دن 


على بيلةِ؟ حجة ال 

وتكواب الادقكل عله وات كلها نيب بالتشس للأَصْنَام فلم يلوا 
شي من الأزض»وليس هم وك الشتواته وليس مه يكام اله كاب 
انع بروج ور الوك اسورد و وريه 


قال رَحِمَهأللَهُ: [ بل إن # (ما)] يعني أن (إن» نافية هنا بمعنى (ما). 


[ليَيدُ الطِمُوت » الكافرون هيَعْسُْهُم بَمْضًا إِلَّا حرورًا 4 باطِلا لِقَوَهم: 


الأَصْنَامُ تَشْمَعُ كُم] يعني: أنَّ ما يعد الظالمون بعضُهم بَعْضًا فهو غرورء أي تغريرٌ 
وخداعٌ» وليس له حَقيقَةٌ والوَعْدٌ الذي يَعِدٌّ به الظالمون بَحْضُهم بعضًا أََّهم يقولون 


ام-2 


هذه الْأَضَْامٌ تَشْمَعُ لكم عند الله؛ فاعبدوا حُحَمَدًا يكلِِ! اعبُّدوا جِبُريلٌ! اعبدوا 
الشّجَر! اعبدوا اللّاتَ! اعبدوا العُزّى! فإئَها تَشْمَعُ لكم؛ قال تعالى: « وَيَتَيُدُوت 


300000 أ[ هه لله 
ُلك سفوا 


> عيرس عدي ا 2 
يتفعهم وبقولورتح هلؤلاء سفعلدُ, 


عع و 


من ذو ألما لا يضرهم و عند اله # 


[يونس:18] فكيف يعبدونهم ثم يقولون كا ؟ 

الجواب: الشَّافِحُ َرَجَّه دون درَجَة امَشْفُوع إليه» إذ لو كان مُساويًا -أو أعلى- 
ما احتاج أن يَشْمَع؛ فإن كان أعلى أمَر أَمْرّاء زان كان مساويًا غَالَبَهِ فأيّكما غَلَبَ 
تكون السّلطة له: 


عو و 


وعلى كُلَّ حالٍ نقول: إِنَّ الظالمين يَعُرٌ يَعْضُهم بعضًا بالباطل حتى يخْدعوا 
ونيا أن الباط] حي وان انق راطا: 

والتغرير: تارةً يكون بِالْأَقُوالٍ الكاذبّة الْلمَقَةَ التي ليس لها أَصْلٌء وتارةً 
يكون بالألقاب السّينّة التي تُشوّه السّمْعَة» فأما الْأَقْوَالُ الكاؤية فمثل قَوْهم -في) 
حكى الله عنهم-: # وَإِذَا مَمَلْواْ فَحِنَهُ الوأ وَجَدَنَا عليهآ بادا وَنَّهُ مركا يبا 
[الأعراف:8؟] قَوْهم: #وَامّهُ أَعرَنَا * مها هذا كذبٌ وزورٌ؛ وهذا قال الله تعالى مُيْطلا 
هذه الدّعوى: ظقُلٌ رك لَه ل يم بالْمَحمَل أنَفولنَ عَلَ أن مَا لا سَكَمُوت » هذا 
من جْمْلة التَعْيرٍ: أن يدَّعُوا قَوْلَا كَذِيَا وزُورًا. 

أو بالألّقاب السّيئَة قال تعالى: لوَعيرأ آن جَآدمُ مدر متي وهَالَ الْكَفرُونَ هنا 


أ 0 سس سم مج يي ا سيج 2س ل لربحه سا بس 2 0 5 
سح ككَدَابُ (8) أَبَعَلَالْلَةَ إِلَهَا وجِدًا إنَّ هذا لنَىء حاب 4 [ص:-0] فأَنّوا بالألقاب 


اسورة فاطر( الآية:.4) 1" 


القة ماح وكام 

فالعامّة إذا قيل لهم -ولا سيم| إذا كان القائل رُعَماء-: هذا ساحِرٌ أو كذَّاب؛ 
لا يّعونه وإذا قيل لهم -أي للعامّة- إنكم إذا عَبَدْثُم الو اللاي أو القبر الفلاني 
إن ذلك نمكم فإ العامة تَنْحَدِعٌ؛ ؛ لأنّه ليس عندها علمٌء وليس عندها عَقَل 
ولب فتنْخَّدِع. 


بزقراندا كيه الكريهة' 

الْمَائِدَة الأولّ: وةُالقّآنِ في أشلوب اُناظرَة وذلك بالتَردِيدِ والتَقْسِيم؛ 
وَجْهُه أنَّ لله تحَذَّاهم بثلاثة أَمُو ر: هل خخلقوا شينًا من اله ض؟ هل شاركوا الله في 
السّماء »؟ هل عندهم كِتَابٌّ من الله أنَّ هذه الأَضتام تَْقَعُهم وإن لم تكن شريكة لله 
في السّمَواتِ ولم تخلق شينًا من الأْض؟ 

وانقوات: لاء:ولز حلفت شيعا عن لعن كان كاش لاطت 
ولو شارَكَتٍ الله في مُلَكِه في السّماء لكان لها الح لأتها شريكة لله تيل في ملَكه؛ 
ولو كان الله أنزل كِمَابَا يقول بأنّ هذه الأضْنَامَ ها الح أن مُعْبَد وتّدعَى من دون الله 
لكان لهم د شُبْهَة أو نشكة :فل القت الأموة التلذكة تين أنه لا حجة ذم : 

الْمَاَدَةٌ الَانيةٌ: أنّهِ يبي ف المناظرّة أن تَذْكْرَ جميع الأقسام التي يَمْكِنْ أن تَرِدَ 
في الذَّهُن ثم تُبْطِلَ؛ احترارًا يما لو ذَكَرْتَ شيئًا واحدًا ثم يَينْتَ يُطلانه فقد يُورَدُ 
عليك مَيْء آر؛ لاله كا أن القَْل اليل لا يَنْحَصرٌ ناث بدليلٍ واحده فكذلك 
الناصل لايتحصة إيزاة الشيه فيه فى + شُبْهَة واجدّة» فإذا أَرَدْتَ أن تُفُْحِمَّ حَصْمَك 
اناج اه واجته الت بمجديع ذا نكن وجل أن مكرن فجي [لترزلء تسن 
يكون عندك القَوَّةٌ الكامكةٌ التي لا يُمْكِن أن يُورِد عليك أَحَدَّ منها خللا. 


2343 تفسير القرآن الكريم 


اْقَائِدَةُ الال أنه لا عد جخْقٌ مع الله #أَرْوْفٍ مَادَا حَلَقوا مِنَ الْدرْض *؛ فإن قلت: 
يَرِدُ عليك أن الله أَنْبَتَ 8 أنَّ هناك خالقينَ في قَوْلِه تعالى: #فتَبارك أله ) حسَ ال 31 س5 


[انُؤُنون:14] وفي قَوْلٍ الرَّسُول عَلل: َال هَمْ -أي المصَوَّرينَ- أَخْيُو اما حَلَقَتهْ)7"؟ 
فالجواب: أنَّهم لم يخُلَقُوا هذاء ولكن حَوَّلُوهُ مِنْ صُورَةٍ إلى صُورَةٍ» فهنا ليس 
منهم إِيجادٌ بل كحُويلٌ من صورة إلى صورَة فالمصَوّر مثلا الذي أخذ الطَّينَ وجعل 

ا و ل 0 

حَوّلّه من كَوْنه كله من الطَّنٍ إلى كَْنِ صورةً وليس حَلْقَا جديدًا. 
وكذلك النّجّار مثلًا إذا أتى على الحَسَّبٍ ونَجَرّه على صورة مُعَيّة لا نقول إِنَّه 

حَلَقَه لأنّهِ م يُوجِدْه لَكِنّه حوّلّه من صورَةٍ إلى أخرى. 


الْعَائِدَةٌ الرَابعة 7 : يُطْلان لوي هذه الأضتام ومن باب أولى ربوبيتها؛ وَجَه هذا: 


اس 


ع م سس 


أذ له تحت أن تكون هذه الآَْآمُ صَاحِيةٌ للمشاركة في كلّ وج من الوجوه: 
للق والمُشاركة والوّثيقة؛ كل هذه منعّفية إذن؛ فيطل جَمْلُها إِكَا مع الله. 

الْقَائِدَةٌ الخَامِسَةُ: أن الظَالمينَ -ويَشْمَلٌ الكافرينَ ومَنْ دويهم - لا يعد بَحْضُهِم 
بعضًا إلا غرورًا ويجداعًاء فيَشْمَل ذلك الكافرين الذين ريون الكفْره ويَشْمَل ذلك 
أَهْلَ المَلاعَةٍ الذين يُرَينونَ الخلاعة» ويَشْمَل أَهْلَ اللّهُو الذين يُرَينون اللوق ككل 
باطِل يُرَينْه أصحابُهُ نقول فيه: لا يَعِدُ الظّالمون , بَعْضُهُم بَعْضًا إلا غرورًا. 


الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: الحذّرُ من أن يتمَنّى الإنْسَانُ على الله الأمانً» بل الذي يَنْبَغى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فيهما يكره لبسه للرجال والنساء رقم ))51١6(‏ 


ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم )47/55١1/(‏ من حديث 


سورة فاطر(الآية: )1١0‏ 210ظ> 


-أي يحِبُ- أن يكون الإِنْسَانُ فَطِئَا كَيّسَا حازمًا؛ كما ير وَى عن 2 عكلشكذزالتكم: 
١الكَيّسُ‏ من دان تَفْسَهُ 03 يا بَعْدَ المَْتِء والعاجرٌُ م مَنْ نَع نَفْسَهُ هَواهَا ومَنّى 
على الله الأمَاّ»'" فالوعود التي يُوعَدٌ بها الإنْسَانُ من قِبَلِ الظَلمينَ أو من قِبَل تَفْسِه 


إذا كانت حَالِمَة للشّرْع؛ فيا هي إلا غرورٌ وباطِلٌ» فَليَحْذَّر الإنْسَانَ منه. 
ه- © ٠‏ 8 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2215)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (75594)» وابن ماجه: كتاب 
الزهد» باب ذكر الموت» رقم »)577٠0(‏ من حديث شداد بن أوس يِدَلَدُعَنهُ. 


42 تفسيرالقرآن الكريم 


0 الآية(41) 0 


كك 21 ٠‏ © درب © ٠١‏ حعمسهس ندا 


© قَالَ الله عَرَتمَلَ: إن لَه ميك السَموتٍ وَالْارضَ أن دَزْولَا ولِين وَالنَآ إن 
أَمَسَكهمَا من لمن َو إِنَهكانَ ليما عَفُوًا 4 [فاطر:١4].‏ 
©٠‏ مب ©ه. 
ثم قال تازََوَيدلَ مُبَيْنًاتمام قَدْرَتِهِ ومِنَيه على عباده: إن َه مُمْلكٌ اموت 


روح عم سر 1 00120 الت 0 


00 ل ل سو 2 1 د 
والأرض أن تزولا ولين رالا إِنْ أَمَكهمًا4 قال الممَسّر رِيَمَداَنَهُ: [أي: يَمْنَعْهُمَا من 
الزْوَالٍ]. 
َه 5 يَ «مر كم و هه روح عو سا و ره 0 
قوله تعالى: إن الله يمييلك السَمواتِ والا ض * الإمساك بمَعنى القبّض على 
َه را كمه 0ه 
الشيء والتمكن مئه») وفسره المفسر رَمَهََهُ با منع وهو لازِمٌ للإمساك. 
وَقَوْله تعالى: #أن نَرُوَا 4 أن هذه مَضصُدَرِيّة حَذِفَ منها حرف الرٌ؛ لأنّهِ يَطَردُ 
ا سه. ررك 34 ع ٠.‏ 0 95 2 3 01 
حَذْفَ حَرْفٍ الجرٌ مع (أن) و(أنْ) إذا أَمِنَ اللَبْسُء وهنا اللَيْس مأمونء وإذا كان 
00 7 > اظ؟ ععه رك 5 ره > سسته ره 0 
الكلام على تقدير (من) فحول (أن) وما دخلت عليها إلى مَصَدَرٍ يكن سَبَكَ الكلام: 
0 01 إن م م هه ب ذل اوه 
إن الله يمْسِكَ السَّمّواتِ والأَرْض من الزُوَال. 
يه 4 20000 روح وير سا أ ار 5 جر 5 ا سهعو 
وَقوله تعالى: #السَّموتٍ والأرض + تَرِدْ هذه العبارّة كثيرًا في القرآنء وهي جمع 
0 0 0 ع 0 ره 5# رهد 0 
السَّمُواتٍ وإِفْرَادُ الأزضء ول تأت الأَرْض حجْموعَة في القرْآنِ بِلمْظِهاء ولكن جاءت 
200 93 هر ل 2 لس مول لسر سس مج كم م 
بلفظٍ يدل على التعددٍء وهو قوله تعالى: آله الْذِى حَلَقَ سم سمواتٍ ومن الْارضٍ متْلهنَ * 
[الطلاق:؟1] فإِنْ الْمثليّة هنا تتعّن أن تكون في العَدَدِ؛ لأنّه لا يُمْكِن أن تكون الْأَرْض 


سورة فاطر( الآية: )4١‏ 4" 


مِثْلَ السَّمّواتِ في الحَجُم ولا مِثْلّها في الصّمَّة وإذا امتنع أن تكون تمَائِلّة للسّماء في 
الحجم وني الصّمّة تعيّنَ أن تكون ثمائِكة للسّماء في العدد. 

والسّنََّ جاءث باللّفْظٍ الصّريح مِنْ أن الأرَضينَ سَبْمٌ؛ ىا في قَوْلِه كِ: «مَن 
0 200 ش 2 ا 2 ا 92 508 ه ناه ءًَ 
اقتطع شِبرًا مِنَ الَرْض ظلًا طوّقَه يَومَالِْيامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ»!". 


َهؤْله تعالى: «إن أله بيلك لسوت وَالْرصَ أن مرولا وكين وَالَآ4 قال امسر 
صَمَدْلئَهُ: [لام قسم] اللَّامُ لامُ القَسَم و(إن) عََرْطِيةٌ وطرَالتَآ» الفِعْلُ هنا فِعْلُ 
درط وطن أتَسَكَهْمًا4 اَمْله جواثُ الذَّرْطٍ وظإنّ4 هنا يقول اَْثْر ومَدأمَه: 
[ما] أي تكونٌ نافيةَ «أَمسَكَهُمَا4 قال المَسّر وَمَدََهُ: [يُمْيكهّما] إِشَارَةَ إلى أن 
لأَنْسَكَهُمَا4 فعل ماضي لكِنَّه بمَْنى المضارع؛ لأنَّه وقع جوابًا للشَّرْطِء ومعلومٌ 
أذ عوانه الشوط كرد للفتتغن ولا يكون للناعن؛ لاله لا يكن إلا يعدا تق 
ارط فق المّرْطٍ أمٌ مُسْتفبل. [ 

وَكَوْله تعالى: من أ مِنْيَدِو4 : (من) هذه زائِدَةٌ زائِدّة؛ رايِدَةٌ في الإغراب 
ولَكِنّها تزيدٌ في امغنى. 

و(زائِدَة) اسم فاعل من زاد يزيدٌ» ونحن نعرف 3 زاد يأتي مُتَعَدَيًا ويأتي 
لازمّاء فإذا قلت: زاد الت يعني : ارتمَعَ وكش وما أشبه ذلك. فهي لازمة. وإذا 
قلت زرده حَيْرًا صارت مُتَعَدَّيّة؛ لهذا نقول: هي زَائِدَةٌ زائدّة؛ ولهذا يقول بعض 
اناس -إذا رأى هذا الكَلَام-: هذا تناقضٌ كيف يكون الئَّيْءُ (زائدًا زاتدًا)؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم (07144): ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم »)١11١(‏ من حديث سعيد بن زيد 


و حو 


ونقول: (مِنْ) زائِدّة إغرابًا زَائِدَةٌ م 8 مَعْنى؛ فتزيد في الُْنى وهو تأكيد التفي. 

وَكَوْله تعالى: #أَمَرِ4 فاعل أَمْبَ هْسَكٌ مَرْفوعٌ بضَمّة مُقَدّرَةٍ على آخره منع من 
ظهورمًا اشْتِعْالُ اكَحَلُّ بحَرَكَةٍ حَرْفِ الجيرٌ الزَائِد. 

والَعْنى: لَيِنْ قَدّرَ أن تزول السّمَواتٌ والْأَرْضٌ فإنَّهِ لا أحد يَسْتَطِيعُ أن 
يُمْسِكَهما سوى الله عَرَيِجَلّ وهو كذلك؛ وهذا هو الواقع» بل لو زال ما دون السَّمُواتِ 
والأرْضٍ من النجوم والكواكب والشَّمْسٍ والقَمَر ما استطاع أَحََدٌ أن يُميِكَه 
سوى الله عنَلّه بل لا تيع أحَدٌ أن يَضْرِفَ شيا من هذه الكواكب أو النجُوم 
أو الشَّمْسٍ أو القَمَرِِ أن يصرفه عن جِهَةِ سَيْرِه إلا الله َيل ولا أن يَمْنَحَه من 
سَيْره إلا الله عَيَيََنّ. 

قال في الإعراب هنا: ارالك وار العم و(إن) شَرْطِيّة و(إن 
اعباس ماسر لأنَّ لدينا قاعدّة: إذاتجمع القوط والقعة شيف جرات 
لحر منهماء قال ابن مالك رَمَدامَُ مُقَرّرًا هذه القاعِدّة: 


وَاحْذِفْ لَدَى اجْتاع شَرْطٍ وَقَسَمْ جَوَاتَ مَاأَخََرْتَ قَهُوٌ مُلْتَرَؤ'" 


إذنة قال خرتهنا التناط» فكون جوائه هو الخذوئة ول عله جورات 
0 


وله تعال: إن 4 عن ل متها قل لاي نا تله 


)١(‏ الألفية (ص04). 


سورة فاطر(الآية:١4)‏ 241 


حليًا غفوراء ولولا حِلْمّه ومَغْفِوَتُه لزالت السَّمّواتٌ وَالأرْض ومَلَّكٌ من فيهها. 
و(الحليمٌ) اسم من أَسْماء الله» ومعناه ذو الَلّم» والحلمٌ هو تأخير العقوبة عن 
 # 8 7 2 1 2‏ و ة يء 
مُسْتَحِقهاء تأخيرٌ عقوبةٍ وليس ترك عقوبة؛ لأن ترك العقوبّة عَفْوٌ ولكنٌ تأخير 
د 1 047 5 : 01 
العقوية عن ا مسبىء يسَمّى هذا حلً)؛ قال ابن القيم رحََاللهُ: 
م ُ 1 22 و ره كت و 5 2 إن 0 
َهُوَ الْحَلِيمُ فلا يُعَاجل عَبْدَهُ بعُْقوبَةٍ لِيسُوبَ مِنْ عِضِيانِ"" 
فبحِلْوِه عَرَبَِلّ تتأخرٌ العقوبات؛ لعل الئاس يتوبون إلى الله سْبَحََهُوتَل. 
وَكَزلة فاق اماو 4 هذا بنذ لذت وضع أكره بالكل موسق لنا: أن 
سر 5 0 0 1 2 ءَ ِ- - 5 # 
الَغْفِرَّة هى سِنْرُ الذَْنْب والتّجاوَرٌ عنه؛ وذلك لأا مَأَخودَةٌ من الْمعْمّر الذي يَُغَطَى 
' 5-1 2 5 ص 8 3 مه سٍ 0 مه و 
الرأس ويّقِيه السَّهامَ» وليست -كا قيل- مُرّدَ السّثْرِ لأن جرد السَثْرِ لا تحصل به 
الوقايّة» بل لا بُدَّ مع السّثْر من الوقاية. 
5 6 ىقر الس سس 1 02 5 م2 و 8 
ويدل لهذا العغنى قَوْلّه سُبَحَاَمويعَالَ لعَبْدِه إذا خلا به وقَرَرَهُ بذنوبه يقول: كنت 
ل ا اه 0 
سَتَمجَا عَلَيْكَ في الدنيا وََنَا أَغْفِرُهَا لَك الْيَوْم)!"؛ فإن هذا يدل على أن السَثَرَ غَيْرُ 
1 5 21 0 20 1 6 ب ٍ 
المغَفِرَة» وأن الَغفرَة لا بْدَ فيها مِنْ عدّم المؤاخذة وعدم العقوبة. 
من فوائد الآية الكريمة : 
0 0 4 م 2 1 تعر له ٠‏ 3 ّ 
الْمَائَدَة الأولّ: بان قَدْرَةٍ الله عََيِسَلَ على إِمْساكٌ السَّمَّواتِ والأزض فهذه 
0 -. ده وام عد اهس 2 ٠. ٠.‏ له ًِ 7 
الأجَرامٌ العَظيمَة أَمْسَكَها الله تعالى بِقَدّرّته بدون معاناةٍ وبدون تَعَبَ وإنما يقول 
)١(‏ النونية (ص/١7).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «ألَا لمَنَهُ أسّهِ عَلَ الظَلِيِيتَ 4» رقم :»)554١1(‏ 
ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتلء رقم (/777)» من حديث ابن عمر وَوَلَنَهعَنْهًا. 


ك. ل يه سس + سس م 0 مم 
للشئء: (كن) فيكون. قال تعالى: # وَلِفَدْ حَلقَنا السَمِوتٍ والأرض وما بِنَنَهُْمَا ف 
سَِةِ أيَّاِ وَمَا مَسَنَا مِن لُحُوبٍ > [ق:"]ء قال الله تعالى: «آنِيا طوْءًا أو كرما َالت1 


ْنَا طأبعِينَ © [فُصلَت:١١].‏ 


3 


2 


31 


0 


1 


الْقَائدَةُ اانيَهٌ: يان رَحمَة الله عَيّملَّ بعباده؛ حيث سخَّر لَهُم السّمَوات 
والأْض -بل سَخَرَل هم ما في السّمواتِ وَالأَرْضٍ أيضًّا- وهذا من كال رَحمَيَه 
فلولا رَحمَة الله عَرََنّ بعباده لوَقَّعَتٍِ السَّمَواتُ على الأَرّض ومَّلَكَ النَّاسٌ وما تَرَاكَ 
عليها من دابَةِ. 
الْعَايِدَةُ الثَالَِهُ: أنَّ السّمَواتٍ والأَرْض عخْلوقنانٍ من عُمْلّة الَخْلوقات» 
مُسَخّرتانٍ بأمْرٍ الله؛ ففيه رد على الفلاسقّة الذين يقولون بِقِدّم العا وقِدّم الأَقلاكِ 


ره تر 


وأنَّ المَلَكَ النَّسمَ -ك) يزعمون- هو الُدَيٌ لما تحته!! 


٠ 6‏ و ووه سمه 7 ره 6م :. مشره ع 

بل نقول: هذه الأفلاك كلها مَخْلوفَة لله مُسَحَرَةٌ بأمْره» ولو شاء الله عَرَْجَلْ أن 
تَزولَ لَزالَثْ ول يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أن يُمْسِكَها؛ وجه الفائِدة: أنها عخْلوفَةٌ من عخْلوقات الله 
فليست قديمَةٌ» فإنَ إمْساكَهًا دَلِيلٌ على أنََّا قائمة بِأَمْرهِ. 

المَائِدَةُ الرَاعَهُ: أنه لا أحَد يَسْمَطِيعٌ أن يُدَبرَ هذه الَخْلوقاتٍ العَظيمَةٌ الكبيرة؛ 
ِقَوْله تعالى: #ولين رَالَحَآ إِنَ أَمَسَكَهُمَا مِنْ حر من برو 4. 

الْمَايَدةُ لخَامِسَةٌُ: توجيه الَلْقٍ أئّهم إذا رأوا في هذه الآياتِ؛ السَّمَواتٍ 
والأزضء إذا رَأَوَا ما يُرْعِجُهم ويقَلقّهم ألّايزْجعوا إلى أُحَدِ إلا إلى الله عَرَيلَ. 

0 7 ع ٠.‏ 3 .6 ص 1 

فالزُلازِلٌ والتراكينُ والكسوف والصّواعِقُ وغَيْرْها با يجوف العا لا نرجع 
فيه إلا إلى الله؛ لأنّه هو الذي يُمْسِكُ السَّمّواتِ وَالْأَرْضَ أن تزولاء ولا أحَد 


يُمْسِكه) إذا زالتا إلا الله. 


3 


سورة فاطر(الآية:١4)‏ 0 


ع ا 0 ع - 2 
ولكن كيف نلجاأً إلى الله في هذه الأمُور؛ هل نلجأ إليه بالصّفة التي أَرْشَدَنا 
إليها انين عَكِهِآصَكَاوَلمَكَهُْ في صلاة الكسوف؟ أو نلجأ إلى الله تعالى بالصّمّة التي 
أَرْشَدَنا إليها التي عَنصَكمُولتَكمْ في صلاة الكُسُوفٍ فقط وما عداه فإننا نلجأ إلى 
الله تعالى بالدّعَاء المُطْلَى ؟ 


عو 
ع . 1 1 عو مسوم ه . وه ف #6 أ ى 47ر7 
هذا حل خلافٍ بين العلاء يمَهُماَئَة؛ِ فمنهم من قال إِنْه إذا وجدَت آيات فمية 


تيف العباة فإِنه رع للعباد أن يُصَلُوا صلاة الكْسُوفٍ حتى يَذْهَبَ ما بهم. 
انايو قالوا بالكل آنه تضل لكل آنه وت العتافه انه لوا بقَول النبيّ 
:"إن السّمْسٌ والقَمَرَ آبَانِ مِنْ آياتٍ الله يحرف الله ما عِبَادَه فَذًا َأَندمُوهمَا 
-يَعْنِي كَاسِفَتَدنِ - ا وادْعُوا...»'" إلخ. 
قالوا: وتخويفُ العباد بالصّواعِقٍ والزَّلازِلٍ أَصَدٌ وَْعا في نُفُوسِهِم من الكُسُوفِ 
فإذا شرِعَتٍِ الصَّلاةٌ للكُسُوفٍ فَمْشُْروعِيتهالهذه الآياتٍ من باب أولى. 


٠ 0 .5 > #5‏ يه سه(1) سإسوكهو .فى 0 22 
وهلا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية جمدالله واستدل بفِعلٍ ابن عباس 


مدعنا حين صلّ صلاةً | لكسوف 1/2 
ولكنْ في المذهب"' يقولونٌ: إِنّهِ لا نُصَلٌ صلاةٌ الكُسوفِ إلا لِكُسوفٍ 
أو للزلزلة؛ احتجاجًا بِفِعْل ابْنَ عباس رَعَآيدَعَنهَا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب الصدقة في الكسوفء رقم »223١55(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب صلاة الكسوفء رقم »)1/9٠0١(‏ من حديث عائشة رََإْيَدعَنْهَا. 

(؟) الاختيارات العلمية (6/ 2"08). 

() أخرجه عبد الرزاق (7/ ٠١١‏ )» وابن أبي شيبة (0/ 5777)» والبيهقي (9/ 57 7). 

(5) انظر: الهداية (ص »)١١5‏ والإنصاف (554/7). ٠‏ 


ذف تفسبرالقرآن الكريم 


ولكنّ الصَّوابَ ما اختاره شيخ الإسلام ابْنُتَبْويةَ وِمَدْكمَ؛ِ فإِنّ هذا الذي 


. 2 ىل مه - 000 م ل ان - 
ذهب إليه يدل عليه التعليل في الحديث: «آيتان مِنْ آيات الله نحَوف الله مهما عبادة». 


6 لبر 


00 10ل ف أ 2ك 51 * 08 
الْمَائِدَةِ السَّادِسَة: إِنْباتٌ العلّة والسَّبّب في أفعال الله عَيَهجَلَ؛ لِقَوْله تعالى: إن 
كان حَلِيمًا عَفُورًا 4. 


وإثبات العِلّلٍ في أفعال الله أو في أخكامه يدل على كباله لا على نَفْصِه خلانا 
للنَْقِصِينَ الذين رَعَمُوا أنَّ إِنَاتَ الحَكْمَة في أفْعالٍ الله تعالى وأخكامه تدلّ على 
النققص؛ وهذا تَمّوًا الجَكْمَةَ عن أفعال الله وأَحْكَامِهِ؛ يقولون: لأنَّ ذلك يَقْتَمَى 
التّقص وأنّه فعَلَ لِخَرَضٍ أو حَكَمَ لِخَرَضِ» والفاعِلٌ لَِرَضٍ ناقصٌ بدونه» وعلى هذا 
فيكون في الحَكْمَة عن أفعال الله وأكامه من تَنِْيِ الله تعالى عَنِ النَّصٍ ! 


وفي ا حقيقة: أن أيّ إِنْسَانٍ يَعْتَقِدٌ أن إثبات الْحِكْمَةٍ في أفعال الله تعالى وأَحَكَامِهِ 


ع 
7 


ل 
وده س8 


نَقْصٌّ فهو النَاقِصٌء حتى إِنّ الإنْسَان بمُجَرّدٍ ما يتأمّل في المسَالَة يرف أنَّ مَنْ فَعَلّ 
0 د 0 1 0 0 04 وه > ع 3 - 5 
لِعْيْر حكمَة فقد أتى سَفْهَاء ومن فعَل لَِْكْمَةٍ فقد أتى رُشْدَا لأن الرَّشِيدَ هو الذي 
اي 0 ب برد فل 0 
يَفعَل الشَّْء لحكمَةٍ وحسن تَصَرَّف والسّفِيه بالككس؛ وهذا قال الله تعالى: #و]- 
ونوا السّمهآه أَمَولَكْ ألّتى جَعَلَالَهُ لَك قِيمًا 4 [النساء:ه]. 
٠. 0 - ٠.6. ٠‏ 2 5 4 ش مك 
وعلى هذا ففي الآيّة هذه وغيرها من النصوص الكثيرة في الكِتّاب والسنة 
والعَقل الصّريح ما يدل على إثباتٍ الحِكْمَة لله عَربَنّ وأنّ اللحَكْمَة من أَجَلٌ صفاتٍ 
: 0 1 ج. س ‏ ابي : 
الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ وبيائها في أخكام الله وأفعاله من أعظم الأمُور وأظهّرها. 
ل د 00 َه 0 
الفائدّة السّابعة: إثبات الحكمّة لأنّه عَلْلَ إمساك السَّمّواتِ والأزض بَكَوْنِ 


ذلك مَقتَضَى حلمِه وَمَعْف له. 


أ أ مر سل كيب بر بل 


سورة فاطر(الآية:١4)‏ 0" 


الَْائِدَة النَامَُ: نات هذين الاسْمَيْنِ لله وهما (الحليم) و(الغّفور) وإثباثٌ ما 
تصَمّن ما تضمّناه من الصّقّة؛ لأنَّ كل اسم من أشاء الله فهو مُتصَمْنَ عنصمو ليس 
في أشماء الله اسح جامدٌ أبدًا حتى اشم الحلالة (الله) ليس بجامدٍ بل هو مُشْتَقّ من 
الألوهيّة وكذلك بَقِيهٌ السماء كُلَّها ليست جامدة بل هي مشتقةٌ من مَعانٍ تَدلُ 
عليهاء والمعاني التي تدلٌ عليها أَسْماءٌ الله قد تكون مُتَعَددَةَ في اسم واحدء كما تقدّم 
في الدّلالّة أتَا تكون دَلالَة مُطابَقَة وكالة َصَحُنٍ و لاله الْيرّام. ش 
6 ه. ْ 


نلعظا سس أ[ 0 ل بح اهار الكران الكردم 


ضُِ الآية(5:) 00 


لت ٠ه‏ دب ©ه. بععيينا 


وقد بو بر رع« سيره مي دءدد ورم سا ده رس برح 7 
© قال الله عَرَيَجَل: 9 وأقسموا باللَه جهد أبملتوم ليت جاءهم تذير لب ننَ أهدئ 
عد 


ا 0 د سل سس حرم 


دل مور 0 1 0 2 
مِنْ إحدى الأمم قَلَمَا جَاءه تند مَا دهم إلا نقورًا © [فاطر:؟4]. 


وو طم مه 


- 


٠. © درت‎ © 


وم > وو سروم 


ثم قال الله سْبَحَلَةوََل : ل وَأَقسمُوأ لَه جَهَدَ يست ليت جَاءَهمْ تذر ليكو 
أَمَدَئ مِنْ إِحَدَى الأُمَم 4 أقسموا؛ قال الَسّر وِمَدْآمَهُ: [أي كُمّار مَكّة] وهذا يْتَملُ ما 
قاله يِمَدْلَهُ من أن الضّمير يعود على كُمَار مَكّةه ويتَمَل أنه ع وأنَّ من النّاس من 
أفتهوا وهم من غَيْرِ كُقَار مَكّة. 

وَقَوْله تعالى: « وَََسَمُوا لَه أي حَلَُْوا به» وَكَوْله تعالى: لجَهْدَ لح 4 أي 
غايةٌ الأَيْانِ؛ يعني: الأيّان التي بذلوا فيها الجَهد وهي أَيِانّ مَُلّظّة بصيغتها كمَيةٌ 
كفي ايمل املظ بصيختها كمّيّة وكَيْفيّة مي الأيوان التي بَلَّتِ الَهدِ أيك 

والأيمان -كا قال العْلّاء يَحْرآتَة- تُخَلْظُ بالكريّة والكَيفيّة والزّمان وامكان 
واشيكة؛ حَمْسَةٌ أشياء: 


-١‏ بالكمّيّة؛ مثل: أن يقول: والله والله الذي لا إله إلا هو العظيمٌ العزيرٌ 
٠ 01 ٠.‏ 5 م 5 
الغالِبُ» وما أشبه ذلك من الْأَسْماءِ التي تدلٌ على الانتقام فيها لو كان الإِنْسَانُ كاذيًا. 


200 5 0 8 
-١‏ بِالكيْفيّة؛ بأن يأتي بها يعني بانفعال شديدٍ يدل على تَأَْرِه بالقسَم. 


7 


سورة فاطر(الآية:؟4) 6ك 


“1- وأمًا في الزّمان؛ فأن تكون بعد صلاة العَضْر؛ كما قال الله سْبَحَاَهويعَالَ: 
1 


#تحبسوتهِمَا مرا بَعَدِ الصَلَؤةَ فيِقّسِمَانِ يِأسّهِ * [المائدة:5١٠]‏ أي : من بعد صلاة العصر. 

5 - وفي المكان؛ بحيث يكون الإقسامٌ في مكانٍ فاضلء وأَفْضَلٌ الأماكن في 
البلدان المساجدٌ» قالوا: وتكون عند الحُراب أو ابر في الجوامع وعند الكَعْبَة؛ بَْضهُم 
قال تحت الميزاب وفي الرّوْضّة في المدينة. 

4- وفي المْيْيةِ؛ بأن يكون قايً) لأنَّه تحْلِفْ وهو قائمء قال العلّماءٌ يَمَهُْملنَه: 
لأنَّ العُقُوبَة أقُربُ إلى القاِم منها إلى القاعِدٍ. 

فهذه عمْسَةٌ أشياء في تغليظ اليمين. 

لكن هل هؤلاء الكُمَّارُ أَفْسَموا جَهْدَ أَيَمانهِم على هذه بهذه التَغْليظاتٍ 
الحَمْسَة؟ الله أعلم. 

وعلى كُلَ حالٍ: هم بذلوا أَقُصى ما يَسْتَطيعون من اليّمِين: #إلييت جَآَهُمْ دير 
ون هد مِنْ إحدى الْأمم 4. 

وَقَوله تعالى: #لييت جَدَهُمْ تدر لَيَكوْننَ أهدَئ مِنْ إِحَرَى الْأمم * هذه الجٌمْلّة 

57 8 8 1 8 ىه ذه مس ا حر و له مض ىد 

٠‏ نقول في إِعُرابها ى| قلنا في اجُمْلّة الأولى #ولين رَالتا إن أمْسَكْهُمًا 4 اجتمع فيها شَرْط 
وقَسَم وحذفٌ جواب الشَّرْطء ولهذا جاءت الام 5 الحواب: لمكن 4 ولو كان 
الَحْذُوفُ جواب القَسّم لم تأت اللّام في الجواب؛ لأنَّ جواب التَّرْط لا يخْتاج إلى 
اللّام وإنَّا يُرْبَُ بالفاء في َل وبِحَذفِها ولا يحتاج إلى رابطٍ إذا لم يكن من المواضع 
السّبْعَة ا مغروقة. 


1 0000 0000 ال لس و م ع« وسغعريم 
يقول الله عَتببَلّ: ليت جَدَهُمَ َذِرٌ4 بِمَغْنى مُنْذِرِء وهو الرّسُولٌ ليون 


هذا تفسير القرآن الكريم 


هد من إحدى الْأمم 4 قَؤْله تعال: كبن بِضَمٌ النُونِ وهو مُشْكِلٌ: كيف ضُكّتٍ 
النون والَْروف أن الفِعْلَ المضارعَ مع نون التّؤكيد يُْتى على الَنْح؛ كما في قَوْلِ 
تعالى: بدن فى الَطْمةَ * [الحنرّة::] وهنا قال: #لدكننَ »* 

والجوات على ذلك: أن نون التّوكيد لا يُيَْى معها الل إلا إذا كانت مبائِرَة 
له لَفْظًا وتَقَدِيرَاء والنون هنا مباشِرَةٌ للفِعْلٍ لَفْظَا لكِنّها غَيْدُ مباشر ة له تَقْدِيرَ ا؛ أن 
لفل هنا للجماعةٍ وليس للمُفْرَِ وأصله (يكوثوتَ) فحزت الثُونُ الي الأنثالي؛ 
لآم يقولون إِنَّ العرب يَكْرَهونَ أن تجتَِعَ ثلاث كَلِماتٍ من نوع واحِدٍ بَعضها إلى 
بَنْضٍ فيحذفون أوَْاهً بالحذْفِ» وأولاها بالْحذْف على حَسَب قيايهم نون اَذ 
لأن حذفها معتادٌ ولأن نون التّؤكيد جاءت كَمْتَى لو حَذْقَتْ لال ذلك المغنى؛ 
لأئهَا جاءت للتَوْكيد فلا تَحْذِفُهاء لكن نحذف نون الرفْ؛ لأن حَذْقَها معتادٌ؛ فحذفنا 
نون رفع وهي النوثُ الأولى من الثلائة؛ َتِيّتِ الواو تل النون» والنون حرف مُسَدَدٌ 
في هذا الثرركيب والَرْفُ امُسَدَّد وَل ساكنٌ فحذفنا الواو لالتقاءِ المَاكينِ فصارَثُ 
حون حَدفنا الوا التي بين نون الفل؛ لأنّالنون في (يكُوُنَ) نون الفل؛ وهذا 
ما حذفناها لأنَا أصيلة وحذفنا الواو لالتقاء الساكنين. 

فإن قال قائل: عندنا الآنّ ثلاثُ نونات» فلماذا لا تحذفوا واحِدَةٌ منها؟ 

فالجواب: أولَا: أنّ هذه النونات ليست مُتصِلَةٌ تَقْدِيرَاه يعني ليس بعضها 
متصلًا ببعضها الآخر من حيتٌُ التَقْدِيرٌِ لأنّ كان قد فصل بينهم| الواوٌ التي حذفتناها 
لالتقاء السَّاكِننِ. 

ثانيا: أن النون التي بعد الواو في «لَتَكْْمْنَ4 النون الموجودة الآن نون الفِغْل 
فهي من بيه الكَلِمَة ولا يكن أن تُُدَفَ. 


سورة فاطر(الآية:':) 1 


على كُلَّ حال: يبُ أن تَعْرِفَ القَرْقٌ بين (ليَكُونَْ) وبين (لَيَكُويُنَّ)؛؟ ففي 
ع سسا 


القَرْآن (لَيَكُونَنْ) كقؤله تعالى: #لِسْجَدَنَّ وليَكونامَنَ آلضَّعْرنَ * [يوسف:١7].‏ 

ففرق بين لَيَكُوئَنْ وبين لِيكوتنٌ: 

َمَؤْله: (لََكُوئَنَ) هذه للواحِدٍ؛ وهذا بي الفِغْل معها على المَنْح لاتصاله بنون 
التَّوْكيدٍ لفظًا وتقّديراء و(ليكوتن) للجماعة؛ وهذا م ييْنَ لعل معها؛ لأن نون 
التَوكيدٍ لم تبِاشِرْه تقديرًا. 

إذن: نون التّؤكيد لا يُيْى معها الفِغْل إلا إذا كانت مباشِرَةً له لفظا وتقديرًاء 
وفي هذه الجٌمْكة: لتََكوينَ4 لم تباشزه تفْديرًاء أمًا لفظًا فقد باشَّرَتْه وإَّا قلنالم تاشر 
قْدِيرًا؛ لأنّه حذِفَ منها واوٌ الجماعة» فلم تباشِزه تقديرًا. 

وَقَؤْله تعالى: #أَهَدَئ مِنْ إحدى الْأَمَم 4: #«أَهَدَئ » هذه حَبَّر (يكون) فهي 
منصوبةٌ به بالفنْحَة قدو على الألف منع من ظهورها اَذه وهو اشم تَفُضيلٍ. 

وََؤْله تعالى: #يِنْ ِحْدَى الْأَمَّم 4 قال المَسّر وَمَدَآمَه: [الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى 
وَعَبْرهمْ؛ أيْ: أيّ وَاحِدّة مِنْهَا؛ كا َأوْا مِنْ تكْذِيب بَعْضِهِمْ بَعْضًا إِذ قَالَتِ الْيَهُودُ 
لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَ تَيْءِ وَكَالَتِ النَصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عل هَيْء]. 

وََوْله تعالى: آَمْدَئ ِنْ إخدى الَْمَم 4 فَأنَوَا بطإمَدَى » الدَالّة على الإيهام» 
فلم يقولوا: أَمُدَى من النّصارى ولا أَهُدى من اليهود, بل قالوا: أهدى من إخدى 
الأمَم؛ لأنَّ الأمر الْتبَسَ عليهم؛ حيث إِنَّ اليهود يقولون لَيْسَتِ التّصارى على تَيْء 
والتّصارى يقولون لَيْسَتٍ اليَهودُ على عَىّء: وهؤلاء الم رِكون ال 2156 آم 
جاهِلِيّة لا يدْرونَ مَن الحقٌّ معه» فلم يقولوا: أهدى من النّصارى ولا أهدى من 


البقوف نبل قالوا: أهدى من إحداماء أهدئ هن ام واسذف أن الك دن 
من أي واحدَةٍ مرَ عندهم 
التيمس. 
5 02 2 ور .0 ماه عر 0 
ولكن يبقى النظر: ما هو الدليل على تخصيص كلِمَة #الأمم 4 بِالامَتَيِنِ : 


مهوي 


اليَهوديّة والنّضرانيّة ولماذا لا يقال إِنََّا أَعَمّ من اليهود والنصارى. قنك عون 
يدينون بعِبّادة التيرانِ» ويُمْكِن أن يُوجَدَ أناسٌ آخرون يدينون بديانة أخرى؟ 


الجواب: إِمّا أن تلَْرِمَ بالعموم ونقول: ِنَم يقولون أهدى من إحدى الأَممِ؛ 
ا ار الات 

على دين أو ما أشبه ذلك» فكأئهم يقولون أهدى مِن كل الأب لكن ل يعوا لا 
م يَدْرُوا من هو الذي على حَقٌ. 

وإما أن يقال خصّ هذا الجانبُ أكون فق لآ تروت 11 نّم على دين هم 
اليهود والتّصارى. 

وقوله تعالى: #قَلما آم ماده لا نْمُورًا 4 هنا قال الله عَبَوياً: #فْلمًا جَآءهم 
4 ولم يقل: فلما جاءهم الرّسُولُ؛ ليطابقٌ ما قالوه حتى يكون أبْلَعّ في إلزامهم بها 
قالوا؛ لأ ا سابع ار لكر عل ساس ايز عزن تيو يها رسو 
ويفا قد ووو نكاء الأَمْرُ كذلك؛ فلما جاءهم نذيرٌ ىا يقولون هم وَالْرَادُ به محَمّد 
يك بلا شَكُ ولكن -كا أشرت- نُكَرَ ول د ُعرّف متابعة لكَلَاِمِهِم؛ حيث قالوا لثن 


ءءء 


جاءنا نذيرٌ؛ يعني: فلا جاءهم نذيرٌ وكم| طلبوا تمامًا وباللَفُظِ: «مَا رَادَهُمْ إلا موا 4. 


اموه 


وَقَؤله تعالى: #قَلَمّا 4 هنا شر طِيَة يده وفِعْل الشَّرْطٍ السام * وجوابه ما رَادَهُمْ 
إلا عورا 4. 


سورة فاطر(الآية:11) اانا 


و(نَا) 7 تأتي في اللّكّة العَرَية عل أوْه: 
أحدها -ى] هنا-: كَرْ طِيّة. 
والثاني: أن تأتي جازِمَةٌ ك() إلا أنه بينهها فروقًا ليس هذا مَوْضِعَ ذِكرِها؛ 
لأنّنا لا تتكَلَّمْ عن النَّحْوء كقؤله تعالى: طإبل لَمَا ْنَا 4 [ص:8] أي: بل لم يذوقوا 
عذاي» ولكِئّهم حَرِيُونَ بأن يَذوقوه. 

والثالث: أن تكون بمَعنى (إلم كله تعالى: #إإن كلتف كا ليا حَافِظٌ 4 [الطارق:4] 
أي: إلا عليها حافظ. 

والرابع: أن تكون بِمَعْنَى (حين) مره عن الشَّرْط؛ مثل أن تقول: زُرْتَكَ 
طَلَّعّ الصّبْحٌ؛ أي: حين طَلَمَ الصَبْحٌ. 


فده أزحة يعاق 1( 


و 


ووم 


وَقَوْله تعالى: نا رَادَهُمَ إلا موا #: ًا وَادَهُمَ 4 قال المَسّر وَمَدَآمَة: جينه] 
يعني أنَّهم جاءَهّم نذيرٌ | فرضوا ولَكِنَّهم ما كانوا أهدى من إحدى الأممء بل لم 
2 - - د 
يَرْدْهُم إلا نفورًا عن الحقٌّ وبُعْدًا عن اتَبَاعِهِ قال: : [تَباعدًا عن الّدى] والعياذ بالله. 
وهذا أمرٌ مُشاهَد؛ فإنَ قريشًا لما بت فيهم الي َك تفروا منه وذو بِالقولٍ 
بالل ووصّموه كل َب وكانوا قبل أن يبعت يلون ويخيّموئه وموك 
(الأمنّ) فلمابِْتَ لم يكن أميئا وكانهرَجلَ َب عَيْدُ الرّجُْلٍ الذي كانوا يَعْرفونه!! كل 
روي ب>ء 


هذا يُكَذَّثُ قَوْطُم: #ليتف جَاءَهُم ار ننّ أهدئ من نّ إخدى الْدمم » [فاطر:؟4]. 
٠ .‏ 9 ه ٠‏ 


لمن تفسبر القرآن الكريم 


ا ل ير 
ُِ الآية(0:) ٍُ 
للسحتحنته: 


٠ه‏ من ه. ححا 


© فَالَ الله عَرَتبلّ: «أسْحَكبارا فى الْارْضٍ وَمَكْرَأليّيْ ولا يبن المكر لإ 


حوبا [فاطر:4]. 
٠‏ © ؤرني © ٠‏ 
قال وَمَدُلَنَة: [لأَسْيَكيارًا في الأَرضِ 4 عن الإيهانٍ مفعولٌ له] يعنى أنَّ كَلِمَة 
> 0 م ءِ 0 َْ ع2 0 ع 1 
#اسوكيارا * مفعول له؛ أي مُنصوبّة على أنّْا مفعول له؛ أي ما زادهم إلا نفورًا 
لأَجْلٍ الاسْتَكْبارٍ في الأَرّضء وهذا أَحَدُ الاح لَيْنِ في الآية الكريمة. 
والاحتمال الثاني: أن لآسْيَكبَار 4 يَدَل من كَلِمَة لتتُورًا4 أي: ما زادهم 
إلا ورا وهذا التفور هو الاسْتِكْبار في الأزضء وهو احتمالٌ قويٌ جدًا: أن تكون 
اسْتِكْبارًا بدلا أو عَطْف بِيانٍ من كَلِمَة #تفورًا 4 إذن ما زادهم هذا الكَلَامُ هذا 
المجيء. إلا البَعْدَ عن اَن والاسْتِكْبارَ في الأزض. 
ش ب 9 5 عرس رن ره 7 سرت بر 
قوله تعالى: وم لبي 4 مَعْطوفٌ على #أَسْدَكبَاًا 4. 
وَمَكْرَ > قال المْقَسَم يَمَهآئَهُ: [العَمَلٍ «لبَّيِ 4 من الشَّرْكِ وغَيْرِه] فقَدّر 
العَمَل قَبْل السّيّى ليكون السُّوءٌ مَؤْصوفًا به العَمَلُء وَالعَمَلٌ السَّمّحْ يكون مكرّاء 
هذا ما ذهب إليه المَسّر ردن فجعل المكْرَ مضاقًا إلى عَيْءِ عَخدُوفٍِ وهو العَمّلء 
وجَعَلٌ السَّيَّح صفة لذلك الَّيْءِ الَحُذُوفٍ؛ أي: مَكْرَ | لعَمَلٍ السَيىء بمَعْنى: أنَّم 


فضا 


سورة فاطرر(الآية:':) 
زادهم إلا تُقُورًا واسِْكْبارًا في الأَرْض وأن يَمْكُروا مَكْرَ العمل السّمَي. 
والَكْر هو الخديعة وهو التَوَصَّل بِالأَسْبَابٍ الْقِيّة إلى الإيقاع لضم والعَدُوٌ 


وأ توصل بالأشياب الظاِرة فليس يكْر. 
فإن قلت: هذا المَمنى لا يَْطَقٌ على عمل هؤلاء؛ لأنَّ هؤلاء يُظهرون عَمَلَهُمُ 


السَبع؟ 
فالجواب: أنَّ هؤلاء تار يُظْهروئهء وتارةً فونه كما في اجتماعهم بدار التّدوة 


ماذا يصنعون بالرّسُولٍ وك قال تعالى: ا لِنُْوك أو يفَمُلُوكَ 
3 0 وتمَكرون ودود محكرن > [الأنفال:00] وإنَّا ذكِرَ المكر 
دون النَّْء المغلّن الظاهِر؛ لأنّه أمظ نحا من الغ المغلّن الظَاهِرٍ فصار هؤلاء 
جمَعوا إلى الكَذِبٍ اَكْرَ والخداع» والعياذٌ بالله. ظ 
قال تعالى 00 بح ار إل ار قال 0 رمَدُلنَهُ: [وهو 
يه وصِفَةٍ 


حَفِيّة» وهل الماكر بِغيْرهِ يَنجو؟ ا 


الجوات: إذا كان مكرًا سَيًا له ل ينجوء بل سحي به مويله ويد 
* [الأحقاف:؟] أمَا إذا كان المكرُ بحَق 


0 َه وألله حَيْرٌ 000 2 


ده سه ع ب 


كما قال تعالى: ##وَحَافَ بهم ما كانواأ بوه يسحهِرِء ون 
إن لا يحي بأَهْلِهء بل يحِيق بِعَدُوٌه؛ ذلك لأنَّ المكْرَ بحن تَْدوحّ وليس ِمَذْموم 
مي إلا أنه َي 4 وهنا يَقَل إلا بالماكِر بل قال 


ق هذه الْجَرِيمَةِ التي وقعت منه وأنَّه أَهْل لأن 
ا لأن تحيق به مكره. 


1 


وقال: #ولا يحي ألم 
إلا بَِمْلِه؛ إِصَارَ ة إلى بيان الاسْتخقا 


يحيقّ به مَكْرُهُ فكُلٌ ماكر كير 


قال: [وَوَصْفٌ المكْر بالسّيّىح أَضْلٌء وإضاقتُه إليه قَبْلُ اسْتِعال آححبٌ قُدّرَ فيه 
مُصَافٌ رامن الإضائة إى الصف هذا كلام قلي الفائدة مُق الَنى في الواقع 


َقَوْل الْمَسَّر وِمَدأمَه نَُ: [أَصْل] يعني جارٍ على الأَصْلٍ؛ أن الل أنَّالوَسْفتَ 
يَنْفْصِلُ عن المُؤصوف ولا يُضافُ إليه الَوْصوف؛ فأنت تقول: مَرَرْتُ بزيدٍ الفاضِل» 
فتجعل الصّفَةً مُنْمَصِلَةَ عن اؤْصوف تابعةً له» وليس مضافًا إليها. 

قال تعالى: #وَمَكرَ سي * مكر السَّيّيه فهنا يُوصَفٍِ المكر بالسّيّى ولكنْ 
أضيفَ لكر إلى السّئيء وَكَول اشر ومَدهَه: [إضاقته إليه قَبْلُ] مَغْنى (كَبْلُ) يعني: 
قبل هذه الجمْلَة ويعني بذلك قَوْله تعال: #وَمَك الي 4. 

وولف [استعمالٌ آتَرُ] على خلا الأَصْلٍ؛ لأنَّ الل أنَّ الصَّة هع تبما 
لمر ضوف لا ان الؤعير فا يضاف إل الصمة 

لكن يبور أن يضاف الَوْصوفٌ إلى الصّفَة؛ ولهذا يَمُرٌ بكم دائًا قَوْلُ العلّماء 
يَمَهُمأنَهُ: : «هذا من باب إضاقة الوصو إلى صمَيهِ؛ مثل قَوْطم: ممدا مي لخو 
أصله: (هذا اَسْجِدٌ الجامعٌ) لكن أضيف إلى صمَيِه وهو كثيتك كما أنَّ -أيضًا الصفة 
تضاف إلى اللَوْصوف أحيانًا؛ مثل: طاهر القَلْب؛ هذه صِفَةٌ مُضاقَةٌ إلى مَوْصوفها؛ 
كا قال ابْنُ مالِكِ يَمَدََْهُ في الألْفيّة: 

مد ا سد ا 2 “كطاووالتلت ‏ الاة؟ 

فهذا من باب إضافةٍ الصّمَةِ إلى الَوْصوفٍ. 

إذن: تأمحذٌ من هنا أنه يجوز إضافَةٌ الصّفَةِ إلى الَوْصوفيء وإضاقةٌ الَوْصِرفٍ 


)١(‏ الألفية (ص57). 


سورة قاطر(الآية:؟1) رحان 


إلى صمي والأصل من ذلك أن تقع الصّفَُ تَبَعَا للمَؤْصوف على أنّها نعثٌ له وُعْربُ 
بإعرابه. 

وفي الآيّة الكَريمّة: إضائَة اُؤصوف إلى الصّمّة ووَضْفٌ الَؤْصوفي بالصّفَةٍ 
في وها وآخرها؛ فإضاقَةٌ الَؤْصوف إلى الصّمَةِ قَوْلهِ تعالى: #وَمَك رسي 4 ولو كان 
في غَبْرِ القُرْآن وأردنا أن تُحَوَلَه إلى أن تكون الصّفَةٌ تب للمَؤصوف لقلنا: استكبارًا 
في الأزْض واكَكْرَ السّيّيْ؛ لكن هنا صار من باب الإضافة. 

وفيها أيضًا وَضْفُ المؤصوف بِالصّفَةٍ قَوْله تعالى: #ولَا يق السك لس 
ع الَضْلُ هنا بين الَْسّر مَل قال: َوَوَضْفٌ امك بالسّيي أَصْل] لو قال بَدلَ 
[أصل]: جار على الأَضْلِ؛ لكان أَوْضَحَّ وهذا هو مُرَادُه قال: [وإضاقته إليه قَبْل] 
يعني به إضاقة الُؤصوف إلى الصَّمَةٍ في قَوْلِه: مَكْرَ السّمي؟ يقول: [استعمال آخَوُ] 
يعني جار على اسْتِعْمالٍ آخرٌ في الح العرَبيّة؛ لأنَّ الّمة العرَبيّة أخيانا تَضيفٌ 
الُؤْصوف إلى صِمَيِ؛ واضِحٌ؟ 

قال: [قُدّرَ فيه مُضَافٌ] حَسَب شَرْحِهِ هو وتَفُسيرِه؛ حيث قال: [9وَمَكر » 
العَمَلٍ الى 4 حَذَّرًا من 0 إل الصمَة]. 

وهذا الذي قاله الأخير يُنارّعٌ فيه وذلك لأنّه لا داعِيّ إلى ذلك» فلا حاجة 
إلى أن تقر َو لجل أن ْنَع إضاقَة الَؤْصوفي إلى الصَّفَة؛ لأن إضاقة الوؤْصوفٍ 
إلى الصّمَة في الك العربيّ كثيت شائِحٌ لين هذا أمرَا عدوا ف اللَّة المرية حعى نقول 
َحْتاحٌ إلى تَقدير ما يَُصَحُحُه؛ وهذا نقول: (مَكْرَ السّيّ) جار على أَضْلِهِ؛ بمَعْنى أنه 


وى 
لا حاجَة إلى أن يُقَدَّرَ فيه شيءٌ لوف 


سو مه 


ثم قال تعالى: #فَهُلْ بترو 4 قال الْمَسَّر يَمَدَللَ: [يَنْتَظِرونَ] هذا تَفُسيدٌ 


05 تفسيرالقرآن الكريم 


لِينظرونٌ بِمَعْنى يَنْتَظِرونه وهناك ضابطٌ -وليس قفاعِدَةٌ-: أنَّ (يَنظر) إن تَعَدَّ 
ب(إلى) فهي بِمَعْنى التَظر بِالعَيْنِ؛ ارال لأفلا ينظرون إِلَ الإبلٍ كيت خْلِقَتَ 4 
[الغاشية:1] وإن تَعَدَّثْ ب(في) فهي بم تنى الت لفخري؛ كه في قله تعلى: « أوآي 
ينظروأ في مَلَكُوتٍ السََموتِ 4 [الأعراف:185] وإن تَعَدَّتْ ينها فهي بمَعْنى الانْتظارء 
مثلم| هنا في قَوْله تعالى: لمَهَلَ طروت إِلَا سنت الول 4 معناها: (هل يَنْنَظِرون) 
ترس له نل تقر يَتَظرون يعقى ير قيوننا. 

وَكَوْلهِ تعالى: إلا سنت الْأَولِينَ 4 سُنّة بمَغْنى الطَرِيقَة والإضافَةٌ هنا إلى 
ا 0 يعني إلا السنة التي جرت لِلَدَوَّلِينَ وليس اْرَادُ 
السّنَهَ التي فعلها الأولون؛ لأنّ الأولين مفعولٌ بهم وليسوا هم الفاعلينَ» وإنّما 
الفاعِلٌ من الله عَرَيلَ. 

وَكَوْله تعالى: «إإِلّا سْنّتَ الْأَوَلينَ 4 قال الممَسَّر وجَدأمَه: سن ل فم من 
تَعِْيبهِم يكزي يبهم رُسُلَهُمْ] يعني ما يَنْنظِرٌ هؤلاء الذين كذَّبوا الرَسُول يكل إلا سُنَه 
الأَوَّلينَّ» وهي -أي سُنَّةَ الأولين- تَعذِيبهُم يتكُذيبِ الرَسْلٍ. 

قال تعلل: #هلن جد لنت الله يديك ون جد سنت له وكا لَنْ حِدَ لسنّة الله 
تبديل يرَفعها أو تبديلا تَخويلها إلى قوم آخرين؛ ؛ يعني أنَّ سُنه الله ست في أعيان 
الذين يَستَحقُوتهاء فلن تُدَلَ فل فُْقَحَ ولن حول إلى قوم آخرين فَيسْلَمَ منها من 
اسَْحَقُوهاء بل هي واقِعةٌ على من استحَقُوها عَيْن. 

مثال ذلك: ا -من قريش- كَذَّبوا الرسُولَ عدوا كه ولتكم؛ النَّحْويلٌ 
مفناء أن حل عقر بتهُم إلى بني تيم مثلاء هذا لا يُمْكِن؛ لأنّ هذا ظُلْدٌ؛ أن يؤاححَدٌ 
قومٌ بجريمّة ارين هذا مَعْنى قَوْله تعالى: «إوآن جد ِسئتِ أله حوبا 4. 


سورة فاطر(الآية:؟1) 6 


ومثال آحَدْ: كذَّبَتْ قريشٌ الدَّسُولَ عَتاصَكموَلتََمْ فبَدلّا من أن يعاقِبّهم الله 
تَعَمَهُمه وهذا مَعْنى قَؤْله تعال: لمكن يدَ نت ميا 4 فالعذابٌ لن يبدل بتعيم» 
ولن حْوّلَ عن مُسْتَحِقَه إلى قوم آخرين. 

فش الله َيِل لا بْدّ أن تقع فيمن يَسْتَحِقَها بدون تبديل ها بنِحْمٍَ وبدون 
تحويل لها إلى عَبهِم؛ لأنَّ لله عرِْبلٌ كال الحَكْمّة» كال العَذْله فهو كامل الحَكْمّة 
فلن يِيَدّلَ التّقّمّة بنِعْمَةِ على من استحقّهاء وكامل العدل لا يُمْكِنُ أن يحول الانْتقامَ 


إلى قوم آخرين لا يَسْتحقونه. 


5 6 046 0 1# ف 07 0 0010 

فهذه الصَمَة #فلن تحد لِسَنتِ أسّم َبدِيًا... إلخ» هي من باب الصفات السلبية 
لَكِنّها تَتَضَئَُّ كال عَذْلٍ الله وكَالَ حِكْمَتِه ويُمْكِنْ أن نقول: وتهام سُلطانه أيضًا 
بحيث لا يُكْرهُه أَحَدّ إلى أن مُحَوّلَ النَقَمّة إلى آخرين أو أن يُبَذَّهَا بنِعْمّة 
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قال امسر يمَدآنَُ: [أَيْ لا يُبَدَلُ بِالْعَدّاب غَيْدْهُ ولا ُحَوّلُ العَذَابٌ إِلَ غَيْر 


من فوائد الآيتبن الكر يمتين : 

الْعَائدَة الأو لَّ: أن الإِنْسَان إذا كان في عافية أو إذا كان قبل أن يَنزٍ ليه الايد 
قد يجد من تَفْسِه القُرَةَ على تنفيذه فإذا نزل به الأَمْرْ تعبرت حالّه؛ وَجْهُ الدّلالّة: أن 
هؤلاء أَقْسَموا بالله لَئِنْ جاءهم نذيرٌ ليكوثُنَ أهدى من إخدى الأمَم فلما جاءهم 
تيك تعبت حاُم» وهذا يقع كثيرًا للبَكّرِء فيا دام الإنْسَانٌ لم يِل به الأمر يَظنُ 
أنه قاِرٌ عليه فإذا نزل به الأَمدُ عََجرٌ عنه؛ وهذا ينبي للإنْسَان آلَّا جل فيخكُم 
على تَفْسِه با حال التي كان فيها سايًا من نزول الْأَمْر به» بل يَنَْظرٌ حتى يَنِْلَ به الأمْر» 
فكثيت من النّاس مثلا يقول أنا أستطيعٌ الصَّرّ على الحَج مثلًا وسأَحُجٌ» ولكن عندما 


00 تفسبرالقرآن الكريم 


مين الأَمرُ يِدُ من نفسه الجر أو يقول: : أنا أستطيع أن أقوم ثُنْتَ اللَيْلٍ الآخر 
كُلههولكن ]إذاجدَ اكد وجد كنس عاجرا. 

الهمٌ: هيبي للإنْسَانٍ ألا يكون متسرّعَا فيقيس حاله في حال الرّخاء على 
حاله بحالٍ ُرولٍ الأمْرِ به؛ لأنَّ الإنْسَانَ بَسَرٌ تَدَلِف حاله بين سلاميِهِ من الأَمْرِ وبين 
وقوع الأمْرِ فيه 

الا َانيُ: دليلٌ على مو مؤلاء الكَذينَ لرسول الله يك حيث كانوا قبل 
أن يُبْعَتَ إليهم يُقَسِمونَ أغلَظ الأيانٍ بأء نم سيكونونَ أهدى من غَيْرْهم؛ ولكن 
ذا جاءهم الرَّسُولُ عَلدل كه ما زادهم ته إلا ثُفورًا. 

الْمَايِدَةٌ العَالَُِ: الإِسَارَة إلى أنّهِ لا ينبي للإِنْسَانٍ النَذْرُ -أي أن يَنْذِرَ الطّاعَة - 
له قد لا يوق في القيام هاء فهؤلاء أكْسَموا وا وح مُوحِبُ الَعة م يقوموا 
بالطّاعة. 


وهذا نظي قوْله تعاللى: وأفُسموأ يللو بهد أَيَمنهم لين ن أتيق يذو ل 5 


أ# وه 


6 سور 


نا ئيقا اساي ذل وأمرّهم السو بل كرجوا 
550 #ومنهم مَنّ علهد أله لين ءَاتدْنَا من فَضَلْهء لَنَصَّدَهَنَ 


وَلسَكوننَ مِنَّ أَلصَلِحِينَ (0) قل َلَمَآ انهم من فَضَلِِ يحلُوا يو © [التّزية:ه-/]. 


ولهذا جاء النَّهُي من التَِّ يك عن التَّذْره وبيا يان أنه «لا يأتي بكَبر7 . 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدرء رقم (/ 6 ومسلم: كتاب 
النذر؛ باب النهي عن النذر رقم »)١1719(‏ من حديث ابن عمر وََآيَعَنْهًا. 


سورة فاطر١‏ الآية: :)2 وحن 


6 يي 


الفائدة الرّابعَة: أن هؤلاء دا الل استكبارًا في الأزض -أي يريدون 
| لافار ومن عل شل رغرنها بأكا سيول لكخلذة لي دا رفوا انق إلا ان 
يكون لهم الكبرياءٌ والعُلوٌ في الأزض. 

الْقَائدَةٌ الَامِسَةٌ: تسميّةٌ أَعْمالٍ الكافرينَ مَكرًا؛ لِقَوْلهِ تعالى: #وَمَكرٌ أَلسّى * 
وقد ذكرنا في التَمْسِيِر: أنَّ أعْمالَ الكافرينّ تَنّْسِمُ إلى قِسَمَيْنِ: قِسْم يجاهرون فيه 
ِكُفْرهِم ولا يأتون به على سبيل الكْرِ وقسمٌ آخر يأتونَ به على سبيلٍ الكْرِء والثاني 
شد ولهذا ما مكر قومٌ بأنبيائهم إلا مَكَرَ الله بهم وآخِرّهُم ححَمّد يِه حيث اجتمع 
القوم في دار التَدْوَةِ يَتَشاوَرونَ ماذا يفعلون به فَمَكرٌ الله بهم و71" . 


6 انبر 


الْمَائِدَةُ السَّادِسَة: أنَّ من أراد السُّوءَ حاقٌّ به السُوء؛ لِقَوْلهِ تعالى: «وَلَا يق 

المكر أل َِّا َم 4 ومن قواعد العامّة يقولون: (مَنْ حَفَرَ لأخيه حُفْرَة وقع فيها) 
فالإنْسَانُ إذا أراد اككْرَء والعيادٌ بالله. فإنَّ مَكْرَهُ يحيقٌ به. 

الَْائِدةُ السّابِعَةُ: الإِشَارَةٌ إلى أنَ اككْرَ يكون سينا ويكون حسنًا؛ لقَوْلهِ تعالى: 

«(ولا ين الك آمو اَمو 4 وََوْله قَبْلُ وَمَكرَ لبي 4 وهو كذلك. فإِنَ 

مَكْرَ الله تعالى بأعدائه الذين يَمْكّرون به مكرٌ حَسَنُ يُدْنَى عليه به» ومَكْرٌ أولئك 


أذ يد 


سيى ٠.‏ 
الَْائِدَة النَمَهُ: أن الفاعل للسَبَبٍ مُتْتَظِرٌ للمُسَبّبٍ شاء أم أبى» فالإِنْسَانَ 
العاصي نقول له: أنت مُتتَرٌ العُقوبةٌ الآن مُتَرَقَبٌ لا حتى وإن كان لا يطرأ على باله 

أنه سيعَاقَبُ؛ لأنَّ فاعِل السَبَبٍ مُتْمَظٌِ للمُسَبّب ولا بدٌ. 


.)175 /١١( تفسير الطبري‎ »)58١ /١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


الْمَائِدَةٌ التَّاسِعَةٌ: تيوت القياسٍ -أو إن شِفْتَ فقل: استعمال القياس - لِقَوْله 
تعالى: #فَهلٌ ينظروت إل لا سنت لون 4 فيقيس حال هؤلاء بحال الْأَوّلينَ الذين 
ري 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: ومِنْ فوائدٍ الآية الكَريمَةٍ عد أن سن الله عَريكل فى عباووواحدة 
فكل من أطاع الله أثابَهٌ وكُلٌ من عصى الله عائبه به قله تعالى: طمل يدش اه 
يديا ون يد شت أله حوبا » ولا يقال مثلًا إننا أمَةٌ رقنا الله عََبَلٌ وعَظَّمَنا 
وكرّمنا فلا يؤَاخِدّنا ىا آحَدَ مَن قَبْلنا بل نقول: إنَّ مُفْتَمَى التّشْرِيفٍ أن نكون 
نحن أشّدَّ عِبَادَة له يمن سبقنا؛ لأنَّ الإنْسَانَ إذا كُرُم ينبي أن يقوم بِمُفْتَمَى هذا 
التَكْريم وليس إساءةٌ من ل ُكْرِمْه إليك كإساءة من أَكْرَمْتَهِ بلا شَكُ؛ وهذا كُلّ 
من كان مُشْتِط بنْمة لله َيل وجب عليه ِنْ شُكْرِ ْمٍَ الله ما لاجحِبُ على من 
سواه. ا 


َ ورمع 


لْمَائِدَة الْحَادِيةَ عَشْرَةَ: كمال قَذْرَةٍ الله عَتَيجَلّ وحِكُمَته؛ حيث إِنَّ سنتّه لا ييَدّلُ 
ولا تُعَيِّر؛ لِقَوْلِه تعالل: #فلن يد لنت سه يديك ون يد لِسدتِ اله جوملا وَجْهُ 
كَوْنها من كمال القَدْرّة: : أن العاجرٌ لا يَسْتَطِيعٌ أن يجعل أفعالَهُ على وتيرة وَاحِدَق 
افد تامو تتَر لِعَجْزِه عن الاطَرّادِ وأمًا كَوْنُه من تام الحَكْمَةٍ فلآنَ مُعاقبة 
السَّابِقِينَ كان لِسَبَبِء وهذا السَّبَبُ إذا وُجِدَ في الآخِرِينَ فإنَّهِيَعْمَّل عمله لأنّ مُقْتَمَى 


الَْكْمَةٍ أن الَسبَاب لا تتخلّف عنها مُسَيَّباتها؛ ففى قَوْلِهِ: قن جر لشي َه يديك 
ون يد لست أل حا 4 فيها إثباتٌ تمام القَدْرَةٍ وكام الحكْمّة. 
وس نلعيو 


الَْائَِةُ التَانَة عَشْرَةٌ: أن الح الذي ستو وو حل بسكل ل يقال: هذه 
سُنْة فلان؛ أي طريقه؛ وهذا يرق بين السَّة وبين العارض؛ فالعارض لا يُمْكِن 


سورة فاطر(الآية:45) انا 


أ ن يل طريقَة عه والتَّيْء لطر يسن َ ل 00 

١صَنُوا‏ َل الَِْبِ» صَنُوا بل لَربٍء صَلَُوا قبل الَِْبٍ» ثم قال في اله 

2" كراهية أن يتَّخِدّها النَّاسٌُ سُنَّة؛ِ يعني سُنّةَ مطَّردَة يَفُعلوتها د دائًا. 
٠٠49 ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الصلاة قبل المغرب» رقم »)١1417(‏ من حديث عبد الله بن 
خف ا مزني دعن اتَدُعَنةُ 


ا لي اا 2022| 
0 الآية():) 0 
اللبححص و 


وحنب هوه لحا 
بو َ عر م 0 يم عو مه دس سم رسع مم سا ا 
© قَالَ الله عَرَجَلٌ: « و1 0 الا ن علقبة ألزين من قبا 
سه 44م حوء +22 ل 5 5 2211 لدم )© مدو جد سم 
لك يت 26 لله ليعجره: من في السَّموتِ لا فى الأرض إِنَّهء 
كات عَليمًا هَرِسِرَا © [فاطر:؛]. 
تو رن ه. 


ثم قال الله سبَحَاَهوتعَا: 2:3 أوك يوا ف الأرضن لوا ك7 عَبقِبَةٌ لين من 
قوم 6ن لد ين 4 اذه هنا للايفهاو»والرابه لبي ولتي وهذه 
مره الاسْيهاويةٌ هل هي دا َةٌ على امل الموجودة الذكورةء أو على ةدو 
يُعينها السّيَاق؟ 

في هذا قَوْلانٍ لأَمْلٍ العِلّم في النحو؛ فمنهم من يقول: إتّهَا داخِلةٌ على هذه 
ل الأكورة» وعل هذا اقل يقولون: إنَّ لدي (وَايّسيروا) فيجعلون الو 
مُقدّمَةٌ عل الهَنرّةة لاه لا يُمْكن أن عل الهدرّة مُقَدّمَةٌ عل الواؤة:والواق دف 
عَطف تَقئَض معطوفًا عليه» فيقولون: إِنَّ الحَمرّة مُتَأَخْرَةٌ والواو حَرْفُ عطف. وهذه 
الْجٌمْلّة مغطوفة على ما سبق. 

وهذا الوَجْهُ لا شك أله أشهل ويد يسَرٌ؛ إذ لا ينكل الإنْسَانُ فيه العَناءَ في 
ذلك الشَّيْءِ الَحَذُوفِ الممَدّر. 


وهو القَوْلَ الثاني: أنَ الممرّة داخلةٌ على عدون ُعيّهُ الاق ففي مثل هذه 
الآية» نقول: تَقَديرٌ الكلام: أَعَمَلُوا ولم يَسيروا في الأرْض أو كَلِمَةً نحوهاء وهذا 


سورة فاطر(الآية:::) قفا 


اماد ك رنيو ل خقر رركتي يتفي لواو الور الي 
فيها ظاهرًا ود يُنكنك يكل سهولةٍ أن تقَدَرَ ذلك الحْذُوفَ» لكن أحيان يَضْعْبُ يَعيكت علاك 
أن تُقَدّرَ ذلك دوف لاحتال السَّيّاق له عد مُتَعَدّدَة؛ لهذا نقول: إِنَّ القَوْلَ الآحر 
أَقْرَبُ وأَسْهّلٌ أن تَجْعَلَ الواوّ حَرْفَ عَطْفِ وَالُّمْلَة هذه معطوفة على ما سبق» 
لل ا ل ل وَألّيسيروا. 

وََوْله تعالى: # ور سيوأ فى الْأَرضٍ» السَّدْدُ هنا هل هو م سَيْدُ القلوب أو سَيْرُ 
الأقدام أو كِلاهُما؟ 


تفرك الأول ان فول إن شامل فيكون م سَيْدُ القلوب هو سَيْرُ الأقدامء ما 
َيُْ القلوب فإنه بتر في تاريخ الأمَم لابق وما جرى عليهم وما جرى لأهْلٍ 
الحير العاملين بالقِْطء فيسيرٌ الإنْسَانَ بقَلِْهِ في أرجاء العام وهو جالسٌ على كُرْسِيّه 
لا يتحر ك. 
وأمًا السَّيْدُ بالأقدام فهو أن بر عنم عه هله اراقع ل يَعْتَبره ومن ذلك 
وَل الرّسُول عَِآصَكمْوَاسَكَم : ازُوروا القبُورَ كَإِمَّا ذَكَرٌ الآخِرَة»7" إن زيارَة القبور 
سي بالأقدام» يذهب الرّجُلُ إلى ةيتف ويشاهد هذه الفبُور وت بمؤلاء 
القوم الذين كانوا شد منه موّة وكانوا كر منه مالاء ومع ذلك لوا إلى ما لّوا إليه 
حتى يَعْرِفَ أن سوف يَؤولُ إلى ما آل إليه هؤلاء؛ طالّتٍ الدّة أم قَضْرَت. 
إذن: السَيْكُ في الأزض يكون بِالقَلْبِ وبالقيم» وأمّمما نمع للمرءة السنه 
بالقَلْبٍ أم السَّيُْ بالقَدَم؟ 


))41//( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استعذان النبي يك ربه عَرَبَلٌ في زيارة قبر أمهء رقم‎ )١( 
من حديث بريدة الأسلمى وَدَبَدعَنَهُ.‎ 


الجواب: السّْدُ بالقَْبٍ أَشْمَلُ وأَهْوَنُ؛ لأنّهِ بإمكانٍ مكان اَن أن طوف ا 
كُلّها في ساعد واجِدَّةٍء وأسهل؛ والسّيْدُ بالقَدَم أسَدُ ثيرًا لأنّه يشاهد؛ ف(ما راء 
م م ل ال 
باكون أن يُصيّنا ما أصابهُم''' حتى تَعْبَرَ ونْصَححَ المسير. 


يه 


وَقَوْله تعالى: # وديروأ فى لأرضٍ»: «إفى »* هنا قال العُلَاء وَحَمْرمَه: نا 
بمعْنى (على) ولا تصح أن تكون للظَرفِيّة؛ لأنَّ الظَفِة قتعي ي أن يكون السَّايْرٌ في 
جوف الظَّرفِ ومعلومٌ أنَّ السَّائِرَ في الأَرْض لا يَسِيرٌ في جَوْفٍ الأَرْضء ل مو 
يفتح تَمَهَا ليسير فيه؟ لاء بل يسير على ظَهْرِها؛ قالوا فلافي) بِمَعْنَى (على) ونظيرها 
قَؤْله تعالل: #وَلَدْصَإْسسَمُ في جُدُوع ألشَسْلِ 4 [ط:1/] أي على جُذوع النّخْل. 
وَقَوْله تعالى: 9ف الْأَرْضٍِ4: (أل) تمل أن يُرادَ به الجنْسُء وجُحْتَمَل أن يراد مها 
هده فعلى الأول يكون اراد بالسّيرْ في جِنْس الأَرْض التي أصييّث بِعَضَب والني 
م تُصَبْه وعلى الثاني يكون ارا بالأْض التي أصيبت بالعَضَبٍء فتكون (أل) هنا 
للعَهْدِ الذّكْري؛ لأنَّ العَهُدَ الذّكْري لا بد أن يكون هناك مذكورٌ تعود عليه (أل) أمًا 
إذا لم يكن هناك مذكورٌ فهو عَهَدَ هْنِي. 
وَقَوْله تعالل: #قينظروأ كِِفَكَانَ لبه اين من بلج * فينظروا الفاء هنا قيل إنَّها 
عاطِفّة» وقيل إنها سبي فعل أنَا عاطفة يكون الفعُلٌ بعدها عجوم وعلى مها َي 
يكون الفعل بعدها مَنصوبًا؛ فعى كُويها سَبَبّة سَبَيّة يكون التَقدِيرٌ: و يسيروا في الأَرْض 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب نزول النبي كَكِ الججرء رقم (5519)» ومسلم: كتاب 


الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ رقم (7180): من حديث ابن 


سورة فاطر(الآية: :1) يدف 


فِيَسَبَبٍ سَيْرِهِم يَنْظُرواء وعلى أمّها عاطِفَةٌ يكون المغنى: أوَ] يسيروا في الأَرْض و1 
يَنْظَّروا كيف كان عاقِبَةٌ الذين من قَبْلِهِِ؟ 

وَالنْظرٌ هنا هل هو نَظَرٌ القَلْبٍ أو نَظَرٌ العَْنِ؟ 

الجوابٌ: إذا قلنا إن السَيْرَ سَيَْ القَدَم فالَطرْ تَظرُ لعي وإذا قلنا إن الس 
سَيْرُ القَلْبٍ فالنَظرٌ تَظَرٌ القَلْبِ؛ إذن: تكون شاملة للأَمْرَيْنٍ حَسَبَا تُقَسّرُ السَيْرَ فيه) 


3 


سبق. 

قَؤْله تعالى: #قينظروأ كِقَكانَ عَلِبَةٌ أن من قله 4 هذه اُمْلّة الاسْتِفْهامِيّة 
ا ل 0 
ك دل لكمزاو كرما أو عدوا وأملكوا نييظروا قإذاانطظر الإنضان العاف قسرف 
يَعْتَبرٌ ويقيس الحاضرٌ على الغائب 

وَقَؤْله تعال: «كِِقَكنَ عَديَبَةٌ 4 : (عاقبة) الت ءِ مله «النّ من قَبَلِهمَ * عاقِبة 
الذين من قَيْلهِمٌ الملاك؛ ولهذا قال الله تعالى: : #وَإِدَم لفون عم مُصبِحِتَ 150 وليل 
َو تلوت [الصافات 121 قانظر وا إلى آثارهم كانت الدّمار فإذا كانت الدّمار 
وسَبَبّه انديب والاسْتكْبار فإنَّ السّبَبَ الذي كان فيها سبق مُوَميا إلى هذا الحلاك 
فإنَّه سيكون مؤدٌيًا إليه فيه| لق ولا قَرْقٌّ. 

قال الله تعالى: #وكانواً أَسَدَّ مهم وه : (كانوا) الصَمِيرُ يعود على السّابقينَ 

أسَدَ مم ك4 يعني: أقوى منهم قُوَهه ومع ذلك ل تَنَْمْهم فُوَهُم ول كُنَمْهُم؛ 
وأفلكواء وانظز إن كول افده تهنا كوه فال الله تعالى: أو يأ أ أنه 


ل ل ا جسامًا 


خآ 


وصَلَابةٌ وعَزْمَا حتى إتَهم تحَدذَّوَا وقالوا: من أشَدَّ منا قُوّة؛ فقال الله سْبِحَاوْداكَ : 


نف تفسبر القرآن الكريم 


لور يرو أرك أله ألرّى حَلَفَهُمْ هو أَسَد مهم قو 4 وأَهْلَكَهُم بالط الأشياء؛ أَمْلْكَوُ 
بالريج' قال فرعون: رمد الاتهكرٌ رك من تح * الكت سوام عروار 
الأثْمار وهي المياه من نحته. أَمْلِكَ بالعرّق بالماء الذي كان ب تت رد 

فالإنْسَانُ العاقل ا هذه الأمم وقوّها وأنَّ هذا ل يَنْفَعْهُم ول يَمْتَعْهم 


ش28 


من عقاب الله فلا بْدَ أن يَعْتَيرَ 


06 3 رم 700 


قال ل قازر عطاق انتج د 
عاطِمّة ويْتَمَل أن تكون للحالٍ والتّقَدِير: وقد كانوا أَسَّدّ منهم قُوَةٌ. 

قال الممَسّر وَمَدالَةُ: [فأَمْلَكَهُم الله بتَكْذِيِهِمُ 2 َو ] وما كاب أ 0 
من تور فى الككوف ولاق الْدَرْض » هنا إذا تأَمَّلٌ الإِنْسَان الأيَة يقول: إن الله تعالى 
م يذكر عاقبة هؤلاء الكَذَِّينَ في الآيّ» قال تعالى: م أو سيروا ف الارض منظروا كف 


و ماك حوس ل 


كان عَبةُ اَن من لهم انوأ سد متهم قو 4 فلماذا لم يَذّكرها؟ 


الجواب: اعتهادًا على هذا السَّائِرٍ الذي يسير فينْظٌ فمعناه: احَكُمْ أنت بِنَفْسِكَ 
على هؤلاء؛ فلا حاجة لأن أُخبرَك بأنَّ الله أَهْلَكَهُم؛ أنه سوف تحكم على هذا بها تراه 


من لاريم 
قال وَمََآلنَه: [#ومَا كانت اله عجره من شَوْءِ © يَسْبِقَه ويَمُوئه وني موت 
واف الْارْضٍ" إِنَّ كا عَلِيمًا ميا 4]. 


ل تعا :دما 6ت »4 الّام هنا يُسَميها الّحويُون لام الجُحُودٍ 
وهو النّفٌ؛ لأمّها وه َحَتْ بعده -أي بعد النَفُي- وضابطٌ لام الجحود أن تقع بعد كَوْنٍ 
مَنْفَيٌ؛ وإذا أردنا أن ميال المبتدئ نقول: أن تقع بعد (ما كان) أو (ل يكن) قال 


سورة فاطر(الآية:11) لضن 


تعالى: لَّرَ مَكْنٍ أنه لَِغفرَ لم 4 [النساء:1] اللام نُسَمّيها لام الْجُحُودء وقال تعالى: 
«ومًا حكات أَنَّهُ ليِعَدّبَهُمْ وَأنتَ فييمَ 4 [الأنفال:] اللّام لام الجحود. 

فإذا وقعت اللَّامُ بعد (ما كان) أو ( يكن) داخِلّة على الفْغل المضارع فإّها 
تَنْصِبٌُ الفِعْل المضارع أو ننْصبه ب(أن) مُعَدَرَةٌ بعد الام على الخلاف إِنَّا نُسَمّي هذه 
اللا مَ لام الجحودء لكنّ الضَابطَ الذي قُلْتٌ أولًا: وه الواقافة يع عون كا آعم 
من قَؤْلنا هي الَسْبوقَةُ ب(ما كان) أو (لم يكن لأنّهِ يُمْكِنُْ أن تأتي بعد (كائْنٍ) تقول: 
لَسْتُ بكائن لِأَعَذَبَكَ؛ مثلاء أو غَيْر كائنٍ ليكون وما أشبه ذلكء فإذا قلنا بعد كونٍ 
منفي كانت أَعَمَّ لكن إذا كنا نخاطِبٌُ شَخصًا مُبْتَدٍ نَا في النّحُو فقد يصعب عليه 
تَصَوّر كَلِمَة (كونٌ مَنْفِىّ) فنقول له: إذا وَقَمَثْ بعد ما كان أو لم يكن» فهي لام 
الجحود. 

وتنصب الفِعْل المضارع إِمّا بَفْسها ى| هو مَذْهَبٌ الكُوفِيّنَ» وما بأن مُضْمَرةٌ 

قَوْله تعالى: #ومَا كان اله ليحجره؛ من شوو 4: : #من» حَرْفٌ جر زائدٌ زائد؛ 
زائد في الإِعُراب زائدٌ في الحْنى أي أَنَّهِ يزيدٌ في الَعْنى» وما هي زياد المغنى؟ 

توكيدٌ الّمّي» يعني أن هذا الي مُوكُدٌ. 

وَقَوْله تعالى: ا من تَيْ» إذا قلنا من حرف جر زائد فدُرب 
َو » على أئََا فاعِلٌ مرفوع بضَمَّة مُقَدّرّة على آخره مَنَحَ من ظهورها اشتغال الَحَل 
بِحَرَكَةٍ حَرْفٍ البرٌ الزَائِد. 


قال اللْمَسّر وَمَدادة: [يَسْبقه ويفوتة] وهذا تَفُسيرٌ لا بأس يب ببعْض اللّواِم؛ 


م تفسبرالقرآن الكريم 


كما قال تعالى: #أمْ حَيِبَ الَذِينَ يحَمَوُهَ التاق رسيت ساد با كوت 4 
[العتكبوت:4] ولكِنّ العَجُرّ في الواقع هو عَدَمُ القدْرَةٍ على الشَّنْء وهذا أولى من تَفْسير 

يقول: ما كان الله تعالى ليَحُولٌ بينه وبين ما يُريدٌ عَجْرٌ في قُدْرَِِ بل هو قاوِرٌ 
على كل َي من إيجاد عدوم أو إيجادٍ معْدوم أو تر حال أو َي ذلك» فالله تعالى 
لا يُحْجِرُه عَيْءٌ؛ لا في السّمَوات ولا في الَْض؛ لذن أمرّه عرق إذا أراذ شك أن 
يقول كُنْ فيكون» بدون أيّ عَمَلِ؛ ؟ كَلِمَةٌ واحِدَةٌ تجْعَل الشَّىْء وغل حَسبية مراده 
رودل فلا يُمْجِرُه نيْء لا في السّمّوات ولا في الأَرّضء وإذا كان لا يُحْجِرٌه مََّء 
لافي السّمّوات ولافي الأزض فإنَّه لن يَعْجِرٌ عن إهلاكِ الكَذَِّنَ الذين كَذَّبوا 
رسول الله يللد 

يقول يدانم [ إإنَّهُ كات عَلِيمًا » أي بالأشياءِ كُلَّها #مَرِيِرًا # عليها] المُمْلَة 

ا ا 0 
تعالى: #إِنَّهُء كان عَليمًا مَرِسرًا #. 

والعِلّم إدراك النَّْء على ما هو عليه والقدْرَةٌ الَّمَكّنُ من الفِعْل بلا عجزء 
والقوّةُ التمَكّن من الفِعْل بلا ضَعْفيِء فهي أحصٌ من القُذْرَة من وجو وأَعَمّ منها 
من وجهٍ آخر كما سَتَذّكره. 

فا هو وَجْهُكَوْنِه عََجلَ لله وقدْرَتِهِ لا يُمْجرُه عَيْء؟ 

الجواب: لأنّ الاجر عن التَّْء إِما أن يكون لعَدَمِ عِلْمِه للأسْبَاب التي يغيّرها 
را اراد و ررد اجر لايم يت وار 
م أنه لايَعْلَمُ وكا أنه ليده 


سورة فاطر(الآية: 14) نضا 


فلو قيل لرجل: تُريد أن تُصلِحَ هذه السّاعَة الربَة به قال: أعطني إيّاهاء وهو 
لا يثرف أبذًا وما درس وعئدة آلاث لاخللاجها وغتذه قَرَّءٌ بَدَيَه فهل يَقدد أن 
يصلحها؟ 

والجواب: لا؛ لأنّه ليس عنده عِلٌّ فلا يقدر أن يُصْلِحَها بل يُمْكِن أن يُفْسِدَها 
غير 

ورجل آخر: عنده عِلمٌ وقد درس عِلَمَ تَصٌليح السَّاعاتٍ مثلا» لكن ليبس 
عنده قَذْرَةٌبَدَيّة وهو مشلولء فهل يُمْكِن أن يُضْلِحَها؟ 

الجواب: لا يكن لِعَدَمِ القذْرَة. 
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إذن : انتفاء عسجز الله ييل لكمال عه وكمال ُذرَ ويهذا نعرف أنه لا يوج 
ني خض ني صفات الله» بل كُلَّ تن في صفاتٍ الله فهو مُتَصَمُنْ د لشبوتٍ كاله 
زلاتتكن أن رخدي كفي رهد ا نل الشركة فال تعاك: درت 
كات عَلِيمًا مَرِبِرًا #. 

من فوائد الآية الكريمة 

الْعَائدَة الأولّ: اننا يت أن لطن عاقِبَةِ السّابقين نَظَرٌ اعتِبارٍ يمآلهم حين 
كَذّبوا رُسْلَهُم وليس اعتبارًا بعري وصناعتهم وطرازهم وما أشبه ذلكء وإذا طبّّنا 
هذا على واقِع النَّاسِ اليوم الذين يَذّْهَبون إلى ديار تّمود؟ وجدنا أنَّهم يَذهَبون إليها 
لا ليتوا بها نَم لله هم من العُقوبَةِ كيم الرّسْلّ» ولكن لِيَْطروا كيف كانت 
ُومُم وصناعتّهم وزخارمهم وما أشبهه. وهذا حرا فلا يجوز أن يذهب الإِنْسَان 
إلى ديار هؤلاءٍ المكذَّبِينِ لهذا العَرَ ض؛ لِقَوْل الرَّسُولٍ علدا صَوَالتَك: «لا تَدْخُلوا على 


4 تفسير القرآن الكريم 


هه ل 2 2 رد ا 8 عن 8 رمت ره وير 0 
هَؤُلاء المحَذَّبِينَ إلا أَنْ تكُونوا بَاكِنَ» فإنْ ل تَكُونُوا بَاِينَ فلا تَدْخُلُوا عَلَيْهمْ70". 
ره عن م مو ٠‏ ل اس > ءلم 5 9 0 2 ع 
مَسْألَة: السّيْرُ في الأزض لِلاعَتبَارٍ لَا بَأسَ بِهِء وإذا كانت مَضْلَحَنّه أكثر من 
نقصه كان حَحْمُودَاء وإن كان نقصّه أَكْثرَ من مَصْلَحَيِه نه لا يبّغى» فمثلًا لو ذهب 
ينظر في آياتٍ الله تعالى في الحبالٍ السَّاهِقّة وفي الأثهار وفي البحار وما أشبه ذلك» فهذا 
حسنٌ حَحْمودٌ لكن إذا كان يُكَلْفَ من التَمَقَة أكثر يا يَنْتَفِعُ به الإنْسَان فإنّهِ ينْهَى 
عنه؛ لأنْ في ذلك إضاعَةً المال» أمّا إذا كانت التَمَقَة قَيلَةَ أو كان هذا الرَّجُلُ ذا مالٍ 
كثير لا يَتَصَرّر به ولَكِنّه ينتفع به من النَّاحيّة الإيوانيّة فلا بأس به 
ا ا ٍ. كي عم 
الْمَائِدَةُ الثانية: أن في التاريخ عِبَرَا يَعْتَيرُ مها العاقِل؛ لِمَوله تعالى: « ولد سيوأ 
ف الأ يلوا يق عه ل لوم ». 
-0-- 3 و ا 2 0 تعره >سايَك وم خنع 
الْمَائِدَةٌ الثالئة: اسْتِعْمال قياس الأول؟ لِقَوله تعالى: #وكانوا أَسَدّ متهم قوَّة 4 فإذا 
س0 0 1 2 #2050 - 0 
مع كوزيم أشد منهم قوة» فإن إهلاك هؤلاء من باب أولى. 
2 2 0 2 2-1 1 ع عن ار 8 َه 0 2 9 
العَايدَةُ الرَابعَة: أن قوّة البَسَرٍ مهما عَظْمَتْ لا تمنع من الله شينًا؛ لِقَوْله تعالى: 
«فينظروأ كبِفَكنَ عَنقِبَُ أبن من قَبَلِهمَ وكانوأ مد من و4 ولذلك لما قالت عادٌ: مَنْ 
كي 5 للشهم د . لكر عده) )سير 3644 ماهم عد 446 عو 4ه 
شد منا قَوَةء قيل لهم: #أوَلِمْ برو أرك الله الى حَلَقَهُم هو أَسْد مِنْهُمْ قو # [فصلت:58١].‏ 
و وي قو ام د اكه 06 2 
المَائِدََ الخامِسَة: أنْ في السَيْرِ في الأزض قَلْبًا أو قَدَمَا عِبرَةَ لا للمُرْسَل إليهم» 
ع أ و ات يل و ع ان 
بل وللرّسْلٍ أيضًاء فإن إِهْلاكَ المكَذْبِينَ للرّسُل انتصارٌ للرّسْلء فَمَعْلومٌ أَنْ الله إذا 
أَمْلَكَ عَدُوَّكَ فإنّهِ اتتصارٌ لك بلا شَكُ. 


عه دوو 


كان الله تعالى ) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» رقم (417)) ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ رقم (7590)؛ من حديث 


سورة فاطررالآية:4:) الفا 


الْعَائِدَةُ السَّادِسَة: تَفَىُ الج عن الله عَرَومَلٌ؛ لِقَوْله تعالى: «إوَمَا كات أََّهُ ليحجره. 
ع لل بلع 2 0594 5 2 5 0 2 سس ه 3 5 عو 
من شَىَءٍ في أَلسَّمِوتِ ولافى الأرْضٍ * فإن فيها نُفيَ العجز عنه لال عِلمِه وقَدرَتِهِ. 
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الْمَائِدَةُ السَّابِعَةٌ: أن من صفات الله تعالى ما يكون سَلْبا -أي مَنِْيا عن الله- 
ا ا و ل ل ا ل ل 
والقاعِدة العامّة: أن كل صفةٍ نقص فهى مَنفية عن الله عَرَبسَلّه كا أن كل صفة ىال 
فهى ثبت له» ولكنً التَفْصِيلٌ لا بد فيه من دليل؛ لأنّ هذه قاعِدّة عامّة؛ لِقَوْله تعالى: 


علا دور سم 


وَينَّهِ لْمَكَلُ الَْعَل » [النحل:10]» ولِقَوله تعالى: #وَيَِهِ الأسماة لَلْسَيَ © [الأعراف:٠18]‏ 


ما ا هام عوك لو امه اه اج اسك ل 5 8 2 
لكِنَّ التفصيل بأن هذه الصفة المعيّنة ثابتة لله أو مُنْتَفِيّة عنه لا يد فيها من دليل. 
م ً 
اخ لت ل 6 لل سهرلك 1 ٍِ 2 0 
الفائ القَامَِةُ: أن الله عَيَسَنَ لا ينفى شيئًا عن نَفْسِه إلا لِثبُوتِ كال ضِدَّه؛ لأنّه 
لما قال: #وما كاب أنه ليحجره,» قال: ©إِنَّهُءكَانَ عَليمًا مَرِمِرًا © فيسْتَفادٌ من ذلك: 
ع س وه - 


أنَّ كُلّ صِمَةِ ميْيّه عن الله لا يرادُ منها مُجَدُ التَفّى؛ لأنَّ مهرد الى الَخْض ليس فيه 
فائِدَةٌ؛ إذ إِنَّ اَن المحض عدم عَخْضُء والعَدَمُ ليس بِنَيْءِء فضا عن أن يكون 
كَالَا؛ ولأنّ النَنْيَ قد يكون سَبَبُه العَجْزء ى) في قَوْلٍ الشَّاعِرِ: 


ل 0 0 جم كن . 0 يكيو 5 2 َم 6س )0( 
ب لايتغفدرون لاسي وَلا يَظلِمون الناس حبة خردل 


هذا 1 لأنّم لَعَجْزْهم لا يستطيعون. فلا يَظْلمونَ الام ولا يدوو 
بالذّمَم. 

وقد يكون سَبَبّه عَدَمٌ القابليّة لا لِلْكَالِء ولكن لأنّه عَيْدُ قابل لهذه الصَّفَةء ى) 
لو قلتّ: إِنَّ جدارَ َتنا لا يَظْلِمُ» فهو صحيح أنه لا يَظْلِمُ أَحَدّاء لكن لا لأنّه كامل 


-7١90ص( البيت ينسب للنجاشي الحارثي قيس بن عمروء انظر: الحماسة الصغرى لأبي تمام‎ )١( 
.)77 7 /١( وخزانة الأدب للبغدادي‎ »)7 ١9 /١( والشعر والشعراء لابن قتيبة‎ » 7 


37 تفسير القرآن الكريم 


9 َه 0 ا ره 5 -ه 
العَدْلِ ولكن لأنّه لا يَقبَلُ كَلِمَةَ ظُلْم فتفْيّها عنه كثبوتها له حتى لو قلتّ: جدارُنا 
يَظْلِمٌ فلا أحد يُصَدَّفُكَ. 
إذن: فصفات الله اليفيّة التى يُسَمّيها العُلّاء يَمَمْآنَهُ السَّلَييَةَ تَتضَمَنْ كيال 
٠‏ - - ل 5 5 5-6 5 70 5 3 
الضَدَّء يعني لكمال عِلْمِه وقَذْرَتِه فلا يُعْجِرُه نََىْءٌ في السَّموات ولا في الأزض. 
هه ًُ - ع 3 َس 5 001 55 ع 
الْعَائِدَةَ التاسعة: إِنْباتٌ أن السَّمَواتٍ أَكْثَرُ من واحِدَةٍ؛ لأنّا جاءت بصيغة 
86 2 95 الل :2 1 تي .- 55 5 ذ“ ا د ل 2 
الْجَمُع: السَّمَوات» وهي سَبْعْ نص القَرَآنٍ والسّنة؛ قال تعالى: #الْرْتَرَواْ كنف حَلَقَ اللّهُ 
ره ا < ص 0 2 32 
سَبْعَ سَمَوتٍ يبَانَا4 [نوح:16] والسّنة كذلك ظاهرةٌ في أن السَّمَواتِ سَبْمُّ كقول 
الي عَكيدصَاةاتَكج: «اللَّهُمَ رَبّ السَّمّواتٍ السَبّع وما أَظَلَلْنَ”". 
الْمَايِدَةٌ الْعَاسْرَة: نات اثنينٍ مِنْ أسماء الله؟ وهما العليم والقديرء وما تَضسناه 
اع ا عو 8 2 ورعو 0 ب ع ساعد 3 مه 
من صِفةِ أو حكم من صَفَةٍ وهي العلم والقدرّة أو صفة أو حكم وهو: أنه يَعلم 
8 ع2 ر 
ويَقَدِرٌ على كل شَيُء. 
٠.‏ © 9 و٠‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى رقم (81//5)» وابن خزيمة في صحيحه رقم (750705)» وابن حبان 


و سرح ور 


سورة فاطر(الآية: 40) 1 


9 الآية(0:) 0 


لحت © © حلب © ٠‏ ال لظ | 


2 


ظهرها من دابة ةّ وآحكن 0 0 52 َإِدَا 2 عله َإرَ أ 
كان بعبكادوء بصِيرا © [فاطر:40]. 


٠و‏ ونه. 


(لو) هذه َرْطِيّةّ و(لو) تأتي شَرْطِيهَ ىا هناء وتأتي للتَّمَْ مثل قَؤْله تعالى: 
#ودوأ لَويدَهِنٌ ميُدَهِمْو 4 [القلم:9]» وتقول مثلا: لو كان لي مِثُلّ مال فلانٍء يعني 
أتمنى أن يكون لي مثل مال فلان» فتأتي شَرْطِيّة وتأني للتَّمَئيء وتأتي أيضًا مَصْدَرِية 
بِمَعْنى (أن). 

فهنا هي تَرْطِي وإذا كانت شَرْطِية فإما أن يكون جوائها مثبنًا وما أن يكون 
مَنْفِيّاك فإن كان مُْبَنًا فالأكترٌ فيه إثباتٌ اللّامء وإن كان مَنْفِيًا فالأكثَرٌ فيه حذف 


اللام. 
مثال ذلك في الإثبات: قَوْله عَيَجَلّ: لو مَنََهُ لَجَعَلْسَهُ حطمًا 4 [الواقعة:ه1] 


الجواب: انه وفيه اللامُه وقال تعالى في نفس السُورَة: «لوْمَمَاك جلت أُجَاجا * 
[الواقعة:١7]‏ الجواب: عله * وحذِفَتٌ منها اللام. 

أما إذا كان جواا منفيًا ب(ما) فَإِنَّ 0 تران (ما) باللّام فتقول مثلا: 
لو جاءني ما أَمَدنه وهنا قال الله تعالى: #وَلو نُوَاحِدٌ أَنَّهُ ألنّاسَ بِمَا كسَبوأ ما 


تَرلِىف عَلَ ظهَرِها من دَآبَةَ #. 

وقد تقترن اللّام ب(ما) لَكِنّها قليلةٌ كَقَوْلٍ الشَّاعِر: 

وَلَو نُعْطَى الحيَارَ لَا افَْرَفْنَ!" 0 

وَالأَك (ما افْتَرَقَنا) 

يقول الله تعالى: #وَلَو مُيَاحِدُ أنه ألنّاسَ بِمَا سبوا ما تَرْلىَ عل 
وما ين واد 4 

قَؤْله تعالى: يواد * أي يعاقِبُ» والمؤاحَدَةٌبالذَّنْبِ العُقويَةٌ عليه. 

وَكَؤْله تعالى: #آلّاسَ » عامٌ يَسْمَلُ الكُمَارَ ويَشْمَلُ العُصاءً من المُؤْمِنِين. 

وَقَوْله تعالى: يما حكسَبوأ #: (ما) يجوز أن تكون مَصدَرِية؛ أي يكَسْيهم» 
ويجوز أن تكون مَوْصولة» فإذا كانت مَوْصولَة فلا بُدٌ من تقُدير العائدء وتقديره: 
به| كسَبوه. 

وَقَوْله تعالى: يما حكَسَبْوا 4 أي: بها اكْتَسَبوا من المعاصي» وسَمَّى الله 
تعالى المعاصي كُسْبَاء لأنَّ العامِلٌ ينال ججزاءتهاء فكأنّه كَسَبَ هذا الجزاء» مع أنه 
كَسْبٌ خاي ؛ ولهذا إذا اقَيَرنَ تَرّنَ مع العَمَلٍ الصّالِح أتى بغير هذا اللّمْظِ؛ٍ قال الله تعالى: 
«لا وُكلْف أنَهُ فسا إِلَّا وُسعهَا لها مَا كَسَبَتٌ وَعَلَيَهَا ما أَكْتَسَمَتٌ 4 [البقرة:183] 

أما إذا أفُرد أحدهما عن الآكَرِ فيصِحٌ الكَسْبُ في الحبْراتِ وفي السَّيَاتٍ. 


)١(‏ صدر بيت وعبجزه: ولكن لا خيار مع الليالي. غير منسوب. وانظره في: مغني اللبيب (ص708)) 
وشرح التصريح (؟/ 574)» وهمع ال هوامع (؟/ 7/ا0)» وخزانة الأدب /١١(‏ 87). 


وَقَوله تعالى: #ما تَوَلَ َك هرا 4 أي الْأَرْض؛ قال الْمَسَّر صِمَدُأمَُ: [أي 

لأَْضن] وأعاد الصّميرَ على خَْ مذكور» قال بعضهم' إن أعاده على مذكور» وهو 
قله تعالى: #وما كارت َه بشيجره” دين توق الكطوق ولاق الض ”إن 

عَلِيمًا قَرِيرَا # والكلام كُلّه في سياق واجدء في سياق العاصينٌ ومآلهم وعَفُويتِهم» 
فالكَلَامُ نَسَقٌ واحِدٌ فالزْض إذن: مذكورة. 

وقال بعضهم: هي غَيْر مذكورة» لَكِنَّها معلومَةٌ من السّيّاقٍ لأنّ الدّوابٌ إن 
هم على ظَهْرٍ الأرْضيء فَمَعْلومَةٌ من السّيّاق» وما عَلِمَ من السّيّاقٍ فإنَّه لا يتامح إلى 
مرجع مذاكور؛ أثر إلى قَوله تعالى: لحَقَّ تَوَارتَ يأسلْسجَابِ ا فَقَوله تعالى: 

يورت * أي: السَّمْسُء » مع أنه م يَسِْقُ لها ؤكرء لَكِنّها معلومة ةٌ فنا هي التي تتوارى 

بالججاب. 

وَقَوْلهِ وَمَدُلنَهُ: [«ما مَرَلِك عَلَ ظهَرها من دَآَةٍ 4 نَسَمّة تَدِبّ عليها] 
#من » حرف جر (زائد زائد)؛ لأئّها جاءث بعد الَفي: «إما تَوَلِكَ عَلَ ظهَرِها ين 
اكد 4 أي يها ترلة عليه دا لجنيا ولت عليها لين 4 اتوك الشمرم' وقال 
امسر وِمَدَمَة: [نَسَمَةَ َب عليها] النّسَمَة مي كل ذات تَتََفّسُ لأكيا مأ خردة من 
اصع وهو التَفّس وكل عَنْء فيه رُوحٌّ فإنّهِيتتصّس . 

والنى: لَك كل تَْء على الأزض» أما لبر العاصون فهَلاكهُم واضح 
وأمًا غَيرَهُم فبِشؤْم الأؤساط تَتُوتُ هذه الدَّوابٌ إِمّا بأن يَمْتَمَ الله عَيَبَلَ الَطَرَ 
وات فتمرثٌ هذه الوا أثها لاتهد يا أو ألا موت بأز,ة تجاشها بسبب 
أعمالٍ النّاسٍ. 

وقال يَمَدْآنَُ: [«9ولحكن يَوَحْرْهُمْ إِك لَجَلٍ تُسَم 4 أي: يَوْم القِيامَة]. 


11 تفسبرالقرآن الكريم 


0 5 1 1 ةر و 1 وس 0 3 

كر وَخَرْهُمْ 4 أي: الناسء والفاعل هو الله #إِ أجل * أي: مدة 
اث > مُعَيّنِء وهو يومٌ القِيامّة» ىا قال الله تبَاتَدَوتَعالَ في سورة هود: #إنَّ في ذَلِكَ 
كه دم ف وخ ع 


ًّ .ىا ساس لسر مجيى سا ري كو مده 000 مور سء أ 
لأية لْمَنْ حَافٌ عَذَاب الْأجِرو ذَلِكَ يوم مجتموع لَهُ النّاس وَذَلِكَ برم مَشْهُوَدُ (55 وما 


2ه 


وده 


وخَرهد إلا قل تَعَدُود 4 [هود:"١٠-4١0٠]‏ أي: أجل مُسَمّى مُعَيّنِ عند الله تبَّرَدَوَتََالَ 
ولا يَعْلَمُ هذا الأَجَلَ إلا الله؛ فإنَ عِلْمَ السَّاعةٍ لا يكون إلا لله بوعل ؛ وقد حجز 
عنه ألم البَكَرِ وأَعْلّم الّلائكّة حين سأل جبريل التي كك عن السّاعَةٍ قال: ما 
الَسْؤُولٌ عَنْهَ بَِعْلم مِنَ السّائْلٍ)"" . 

الأجَلُ امُسَمّى لابدَ أن يحي فل عَيْءِ مُسَمّى فهو قريبٌ» لكنّ لجل 
البْهَم هو الذي يَنْمَظِرٌه الإنْسَانُ إلى أن يَحْصٌّلء أما الْمسَمَى فلا بُدّ أن يُوصَلٌ إليه. 

وَقَوْله تعالى: لفَإِدًا بجحآء أَبَلْهُم 4 يعني: الْتَّهَتِ اد وصار يومٌ القيامّة سواء 
كانتِ القِيامَةٌ الكبْرَى أو القِيامّة الصغرىء فالقِيامَةٌ الكَبْرَى العامة لجميع النَّاسِء 


وَقَوْله وَِدَْنَهُ: [طإوات أله كن بعبسادوء بصا 4 فيجازيهم على أَعْماِم 
بإثابة المؤْمِنِينَ وعِقاب الكافرينَ]. 

نل إتارت أله 4 جوابُ شَرْطٍ قله تعالى: دا بجحآه أجَلهُمَ 4 . 

فإذا قال قائِلٌ: ما وَجَهُ ارتباطٍ الجواب بالتََرْطٍ في قَوْله تعالى: دا بجحآء 
جَلْهُمْ ارك أله كان بعبسادو. بَصِرًا 4 يعني قد تَتَوَقَم: فإذا جاء أجلهم عائَبّهُم الله؟ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهانء باب سؤال جبريل النبي بكي عن الإيان» رقم (00)؛ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب معرفة الإيهان» رقم (9)» من حديث أبي هريرة وَدَلَنَدْعَنْهُ. 


سورة فاطرر(الآية:0:) نش 


أَجَلّهُم عاَبهُمُ الله)؛ لأنَّ من هؤلاء مَن قد يَعْفُو الله عنهم فلا يُعاقِيّهُم» ولكنّه ذكّر 
نه بصيدٌ بأعمالهم يجازييم عَليهاء وإن شاء ألَّا يعاقِبَهُم فكل فِيمّن يَسْتَحِقٌ العفو 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأول: سعة ْم الله تلوق وه أل لو يُوَاتذهُم بها كسبوا 
ما ترك عليها من داب ولكن يَحلّم عتبَلٌ ويمْهِل؛ لَعَلّ النَّاسَ يتوبوف. 

الْقَائِدَةُ الاي تام قُْرَةٍ الله تعالى؛ حيثٌ يَقدِرُ على إهلاك العا بلَحْظََ؛ لِمَوْل 
تعالى: لإمَا صَرَلَكك عَلَ هركا من دَآبةَ 4. / 

الْمَائِدَةٌ اَالئةُ: 5: بان ؤم المعاصي وأتها قد تعُمّ العاصي وغيره؛ بل امَف 
وغَيْر المكَلّفء وإلا فهذه الدَّوابُ التي هي أكثرٌ بكثير من البَشرِ ومن الجن ما ذَنْبُها 
وهي َيْدُ مُكَلَّمّة؟ لكن هذا مِنْ شؤْم المعاصي وأْئَا َشْمَلُ حتى من ليس بِمُكَلّفِ. 

الْمَائِدَة الرَبِعَةُ: الرّدُ على الجَبْريّة؛ ِقَوْله تعالى: ليما 0 1 
د جب على العَمَلِ لا يَسْتَطِيُ أن يكْتَييبَ 
بل حبر على أن يَعْمَلَ خَيْرًا أو سَرّ 

الْمَايَدَةَ الْخَامسَة الات حِكْمَةٍ الله عَرَبِجَلّ في مجازاة العاملينَ بِعَمَلِهِم؛ لِقَوله 
تعالى: #وَلَو يُوَاِدٌ ألَّهُ أَلنَاسَ يِمَا حكسَبوأ ما تَرَلِى عَلَ ظهَرِها من دَآبَةٍ » 
ولكن للم يُوَّخْرٌ هم إلى أجل مُسَمٌى 
الْقَائَِة السَّاوِسَةٌ: أنه مهه| حَلَ بِالبَكَر من عُقُوبَة مُدَمُرَةٍ أو مُتَقْصّةَء فإنّ) ذلك 


٠‏ © © ه. 


فهرس الأحاديث والآثار هذا 


فهرس الأحاديث والآثار 


دن عَلَ مَا أَشَاءُ قَادِرًا يات ل 11 
«مَنِ اف َم يبرا مِنَ الْأَرْضصٍ ظُمما طَوََهُ لله إِيَاهَوْمَ الِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ» 000 
ل الك ل 3 
«وَاعْلَْ أنَّ الأمَّه َو اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يَنَْعُوكَ بِعَيْءِ لإينْفَعُوكإِلّا بَِيْءِ قد كتَبَهُ اله 

لَك....) ا 11[ اا 
«إنَّ الله حب إِذا أنْعَمَ عَلَ عَبْدهِ نِحْمَة أن يَرَى أَكْر نِْمَيه عَلَيْهِا 0000 
«هرََيتٌ الى وَمَعَهُ الرَمْطُ وَالبَبِيّ وَمَعَهُ الرّجُلُ والرّجُلان وَالبِيّ وَليْسَ مَعَهُ 

أَحَد» 0 
١مَنْ‏ كَانَ لَه َي فَلْيَأتِ ب لأنَّ الله يَقُولَ: «ألا له لَلقُ ولت 4 ا 


(الكبسر مان لفقة وعيل لايقه الكزقة وللعا حر مَنْ أنْبَعَ نفْسَهُ هَوَ هَوَاهَا وَعَنَى 
عَلَ الله) اا ة ز ذ ذ زذ 10152 1 1101 ا 0 


«قَوَالهُ مَا المَقْرَ أَخسَى عَلَيِكُمْ) ااا 
«أذتى أهْل الجن منَِْة مَنْ يِل ملك آَلْمَيْ حَامِيَرَى أَقْصَاهُ كا يَرَى أَذْنَاةُ) م 
«أيّ العَمَلٍ أَحَبّ : إِلَ الله؟ قَالَ: الصَّلَاةٌ عَلَ وَقْتِهَا» اا اي و5 
«خَيْرُ الصّدَقَةَ مَا كَانَ عَنْ ظهْرِ غِنَى) احا و م م ا 
١لا‏ تَسْبُوا أضْحَاب فَوَالَِّي تفي بيده لَوْ أن أَحَدَكُمْ أنْمَقَ و مِثْلَ أَحْدٍ حَدٍ ذَهَيًا مَا يلَعْ 


ا تفسير القرآن الكريم 


أ هه 


دَخْلٌ عَ فَرَأَى أ أُسَامَةٌ 20 يدا وَعَلَيّهَا قَطِيمَة قطفة 


«اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تجِعَلْهَا رِيحًا» ب-بزكزد2د22ك050522 0 00 
«اسْق حَدِيقَة فانِ» 10 0 21010111 
«وَمَ يدر يك أَعََا رُفيَةٌ» ااا 00 
«إنَا قَوْمٌ أَعَزَنا الله بالإشاا لام فلن تبْتَفِيَ العِرة بعَبْرِو) 00 
«الثه تعالى طَيّتٌ لا يفل إلا ييا» ا 0 0 
هيا أل الجن لود قا مو تَء وَيَا أَهْلَ النَارِ حَلُودٌ قلا مَوْتَ...» يي 1 
«إنَ الله طَيّبٌ لا يَقبلُ لاطبا ا 0 
«ناظِرُوهُم بِالعِلّم» فإن أنكروه كمَرواء وإن أَكَرُوا به خصِمُوا» ا 


006 


«مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَطَ لَه في رِزْقِهِ وَيُنْسَأَلَهُ في أئرِه فيصل رَحمَه 000 
اكب ما هو كان إل يوم الام ناسو ا 


هع 


ويدوا أذ حرا وطفاقة ها أخد يتا اا 0 


«نَعَمْ عَلَيْهِنّ جِهَادٌ / لا قِتَالٌ فيه: : احج وَالعَمْرَةُ) 00000 
«لَنْ يُفْلِحَ فَوْمٌ وَلَْا أَمْرَهُمُ امْرَأمًا [1ذ[1[ذ[1[ [ 0 000001 


«إنَكَ أَرْمَدُ» 001202121 0 000 

دري أَيْنَتَذْمَتُ؟) اذ[ 1 1 1 1 ز 1 0 00 
2 وه 

000 0 0 1019 0 


من َل عماس عل أ َافَهُوَرَدٌ ال ع ا م اخوع ا 1 


فهرس الأحاديث والآثار خف 


«وَفي بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَةا ا ا ا 000 
رُم َوْوَصَعَها في حَرَام أكَانَ عَلَيْهِ فِهَا ور فَكَذَّلِكَ إِذا وَضَعَها في الحَكّال 

كَانَ لَهُ أَجِد) ا ا ا ا 00 
«مَنْ سَنّ في الإسْلام سن سَيََكَانَ عليه وزْرْهَا وَوِرْرُ مَنْ عَمِلَ با بَعْدَهُإِلَ يوم 

القيّامَةِ» 2 0 0 0 
«الإحْسَانُ أَنْتَحبدَ الله كََنّكَ ترَاهُ فإنْ لَتَكُنْ تَرَاهُ هيراك ل ا 
امن كد يوالم ار لل با أ ليضئذ» ا ا 
«يا أيها النَّاسٌ انوا الله واغْبّدوه» 0 
«اللّهمَ مّْنا بأَسْمَاعَا وَأَبْصَارئا وَهويَنا م يتنا مع ا اما م ]ا 
«لِيْسَ من البرّا لصّيَامُ في السّمْرِ) 000 
ديا أبَا جَهْل بْنَّ هشَامء يا شَيْبَُ يبن تيبعة يا عبن ةج أي بن لب هَلْ 

وَعَدك ماوع رلك + حَمًّا إن وَجَدْتُ ما وَعَدَن رَيِّ حَقَا؟ ١‏ 
«مَا َك اشيم [ أنول مهم ا ١‏ 
«أَحْيَاهُمْ الله حَنَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُتَوْبيِخَا وَتَضْغِيرًا ام ا ام ني لقا 
«إنَّ العَبّْد إِدَا وْضِعَ في قَبِهِ وَتَوَلَ عَنْهُ أَصْحَابَُ وَإِنَهُ يمع فَرْعَ حَامِ) ا 
«ما من مُسْلِمِ يُسَلَمُ على قَبْرِ كان يرق في الدّنيا إلا وَدَّ لله عليه رُوحه قَرَدّ عليه 

السلام» م 0 
١لا‏ ينْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنا أَوْ يد يجا" [1[1[1[ 1[ 11001 
انان في النَّاسِ هُمَا ِِمْ كُفرٌ؛ الطّْنُ في النسَبِء وَاليَاحَة عل اينّتٍ» لا 
«سِبَابُ المُسْلِم سوق وَقَِالَهُكفرّ 0 


7 100 02 ده هم 200 دوست را لد 
«مَا مِنَ الأنبياءِ نيس إلا قَد أعْطِىَ من الآيَاتِ مَا مِدْلّهُآمَنَ عَلَيْه البَكَرْ) ا 


٠ 


«رُويَ في ذلك ألَوَان» ل 
ديا 0 إن 6 0 على 00 مفلمققعه 
علئكٌ غْفْرٌ 


|ووء مثو وم مث مث .مث 


قوفو عوقوو وم مور ووم معموو موث ووو 


اكيم م مَنْ دَانَ تَفْسَهُ وَعَوِلَ كا 


هقوفو ةو وو وقووي هوهو .لوو و نونو ولو وميه 


ا يَعْدَ 


بعل 


الَوْتِ وَالِعَاجِرْ مَنْ أن 


تفسير القرآن الكريم 


لم و رف ا 2 
ل ل ل ا ا 
[[[1[1[ز[1[1[1[ز[ |[ |[ [ [ [ز  [ [ [ [  [‏ 000 
10 1[ 1[ 1 1[ |[ 110 
اقم نا ده ام ماج اورم عدم موا دن اه 
ع هاو 4“ 


ا ا ا 0500 


١لا‏ يَمُوئنَ أَحَدَكُمْ إلا وَهُوَ نحن الظّنّ بالله» اموق جا ا ته 
«أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي ب ( الم مع مسج ف قم ا لل معز لوقه لطا لجا لعا بهل 1001 25 4ق 0 
روث م 5ه م ان 

«وَرَجَل تَصَدقٌ بِصَدَقَةٍ فَأَخمَامًا» ا 
يه أ جاه عه مهي مدص لغ” 125 1 ءة 
«ثلاثة أنا يَوْمَ القِيَامَِ: رَجْل أَعْطَى بي ثم غَدَرَ وَرَجُلٌّ بَاعَ حرًا فَأَكَلَ 
نَمَنَُ وَرَجُلٌ اسْتَأجَرَ أجيرًا فَاسْتَؤْقَ مِنْهُ وَ1يُحْطِه أَجْرَه 20111 
«إنَ لَفسِكَ عَلَيْكَ حَفَاء وإِنَّ لأَمْلِك عليك حقًا» ا 
أَعْدَدْتٌ لِعبادِيّ الصَّالِينَ مَا لَا عَيْنٌّ رَأثْ ولا أدُنٌ َِعَتْ وَلَا حَطرٌ عَكَ كَلْبِ 


#اققووة و .ووو و ووو قفوو ةن وو نوو ور ووم قفوو نويع وو رم ميو 


اليس في الخ 
ا ع و 


2٠6 


واه وق وقووةوةه ووو و و ووو وني ولعو لوول وثلثوثون نممو 


وهف وو ووو ووو و و ووو و عو ووو لوو ن نوري وهو 


ها قفو ووو وهو وو وو وو فو و ووو وول ومو نم ملعو 


ك2 11[ [ [ |[ 00 00 
«إنَ فَاعِلَ الحَسََة ُكْتَبُ لَهُ عَضْرُ حَسَنَاتٍ إِلَ سَبْع وَِة ضِحْفٍ إِلَ أَضْعَافٍ كَثيرَةٍ» 


556 


فهرس الأحاديث والآثار أفففن 


«لَا دحل اجن أَحَدٌ 5 و و او ل 
«لايَمُوئنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يحْسِنُ الظَّنّ بالله» 000 
ل 50 تتا ا و بع الس ل ا ا 
«وفي بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَهًا امع ب لاسو ااه سسايه او ا 
«مبخ بخ» ذالك مال وَابٌ» ذَاكَ مَل رَابحٌ» داك مَل وَابعٌ» ا مس10 
ايقَالُ َم -أي المصَوّرِينَ- - أَخيُوا مَا حَلَفَتُمْ) ا ل 1 
«الكَيّسُ من دان تَفْسَهُ وَعَوِلَ كَا بَْدَ الَوْتِء والعاجرٌ مَنْ أَنْبَََّفْسَهُ هَواهًا ومَنَّى 

على الله الأَمَاننَ» 1 
١مَنِ‏ اقْتَطَعَ شِبْرًا ِنَ الْآَر عرلا لزي نوري بت رويد اد 
«كُنْتُ سَيَدمها عَلَيْكَ في الدنْيا وَأَنَا أَغْفرّهَا لَكَ الْيَوْمَ و ا 
«إِنَّ السَّمْسَ والقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتِ الله مُحَوَفَ الله بِيِمَا عِبَّادَهء ذا رَأَيتْمُوهُمَ 

-يَعْنِي كَاسِفَيَينِ- د مروف 12 ل 1 
«النذر لا يأتي بخْير» اس ردن ام اممو ال لجال ووس اس 11 
«صَلُوا قَبَلَ لغرب صَلُوا قَبّلَ اللَخربء صَلُوا قَبْلَ ا مغرب» امسو قم 
«زُوروا القَبُورَ فَإِئَا تُذَّكْرُ الآخْرّة» 0 ا 
«لاتَدْحُلوا على هَوٌلاءِ امحَذَّينَ لا أن تكُونوا باكِينَ» فإ 1 تَكُونُوا بَاكِينَ قلا تَدْحُُوا 


عَلَيْهِمْ» ا اااي 010102017 0 ااا 
«اللّهُمَ رَبّ السَّمُواتِ السّبْع وما أَظلَلْنَ) 11 1 1 ا 
«مَا الَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلّمَ مِنَ السَائْل) ا 


فهرس الفوائد نفضن 


فهرس الفوائد 


الفائدة 0-232 الصفحة 


أصَحٌ الأقْوَالٍ في المكيّ واكَدَنيٌ ا ري 


هل نعرف كيّفِيّة هذه الأجنِحَة للملائكة؟ م ١1‏ 
لو قال قَائِلٌ: هل يَفدِرُ الله على أن يعَلَ النَيْءَ الْحَحَرّك ساكنًا في آنِ واحِدٍ؟ 00000 
الردٌ على قول السّيوطي رمَدَلَُ: «وَحَصٌّ العَفْلٌ ذَانَهُ فليس عليها بقادرٍ) 17 
لا أحد يَسْتَطِيعٌ أن يُمْسِكٌ رَحْمَة الله مهما عَمِلُ [زة[ [ز[ز[ز [ز [ [ 00010001 
الأَصْلُ في مَرْجع الصّمير ا 0 
(العزيز) له ثلانّةٌ معانٍ 1 1[ذ1[1ز1[1ز[ [ [ 1[ 1 00 
الذّكْرُ يَشْمَلُ ثلاث أمور: الذّكر بالقَأْبِء وَاللّسانِء والجوارح 01000 
هل هناك رِرْقٌ غَيْدُ المطر يَنْزِلُ من السّماء؟ ل حا ل 
أَوْجه إِغْراب قوله: للا لَه إلا م4 ا اا 00 
َعم إياننا بأنَّ السَّيْطانَ لنا عَدُوٌ ل له 
الهدايّة والصّلال إِمَا عَدْلٌ وإما قَضْلٌ 00 
الغالِب أن (الرياح) مجموعة تكون في الحَبْرء و(الرٌّيح) مفردة تكون في ضِدٌَه 7 
الردٌ على تَفُسير لسر مدن ضعُودَ الكَلِم اليب بعِلْم الله إيّاه م0 
الجوابُ على شكال في إذا قلنا: إنَّ الصَّمِيرَ يعود على احم تَفِْهِ فكيف يكون 

معمّرًا وهو في الوقت نَفْسِه منقوصٌ من عمره؟ 1 


الغّئْء الذي لا يسا لا ينغي للإنْسَانٍ أن يتوه وير سه عليه وي نا 
الردٌ على من يقول: إذا كان الله قد قد َدّرَ ني ولدًا قَسَيأييني» ول يترّوَجْ ام ا 
الأركن هل تدوز ان ايدو ا د ا انا 
الجوابُ عا قد يُبْتى به داعي هذه الأَضْنام قَتَسْتَجِيبُ له ظَاهِرًا ا 
ناث قياس العَكْس 1210 وار بو سح م ل ا 
اليه أمظ من الَوّْفٍ «ا«المتاضفخ ساس مساقو اا سو م نس الجا الا 
الل والَرورٌ لا يستويان, وأي) أخْسَ؛؟ 00100 


00070 


الدّعَاء مع كَوْنِك تَطْنْبٍ حاجَتَكَ من الله هو نَفْسُه أيضًا عِبَادَةٌ نه" رب مها إلى الله ...كا 
ما الجوابُ عما قاله الفُقَهَاء من أنّ اكيت يتاذ بِقَوْلٍ امتُكر عند قَيره أو ِعْل المدُكّر 


عند قَبْره؟ 00011 0 
الإنْسَان قد يتمع فيه يصالٌ الإيهانٍ وخصالٌ الكُفْر 0000 
الالتفاتٌ في اللغة فيه فوائِدٌ 1 1 0 0 0000 
(الألَؤان) تُطْلَقُ على الأنُواع أحيانًا ا 
إثباثُ الأَسْبَاب ا اا 000 
الخشية هي الحَوْفٌ ابن على العِلّم كوا تاوت م رس مسرو اجون سمش ا لاا 
قَوْله تعالى: كنب أله نو هل هو القَرْآنُ أو هو أَعَعٌّ من ذلك؟ 0 
الدّليل على ضَعْف مَسْلك أولئك الصّوفِيّة بألا تَعْيّدَ الله لثواب الله ولكن اعْيد 

الله لله 1[ 0 
تَغريف الرَّكْبَيْنِ من الْحٌمْلّة الاشيّة يُفيد الحضر ا ا 0 


الآيّة إذا احتّمّلت مَعْئَينِ لا يَتَنَاقَضانٍ فإئَا تحمل عليهما العا ا 0 


هل انه ليس فيها نَوْمٌ؟ وطخي لاجس نمع 1 اجائد كطراي اماه فسا امو 11 


هل الأَوْلَ أن يَسيرَ الإنْسَانَ إلى رَبّه بين الَو والرّجِاء فيكونَ خائمًا راجيّاء أو 

الأَوْلَ أن يُمَدبَ اءّجاءَ إحسائًا في الظٌَّ بالله عَرَعَجَنّ أو الأَوْلَ أن يُعَلّبَ الحَوْفَ؟ . 51 ؟ 
الصّفات التي تكون بِمَشْيئَةِ الله تُسَمَى صفة فِعْلِية 0 0 000 
حروف الجر الزائدة في القرآن: زائِدَةٌ زَائِدَة وتوضيح معنى ذلك .... ١لا‏ 011/8 741 
الأَيانّ يُعَلّظْ بالكمّيّة والكَيْفيّة والزّمان والكان واهيئة 0000 
(لَ)) تأي في الل العرَيّة على أَؤْجُه 1 
الحَمْرَةٌ الاسْيفْهامِيةٌ هل هي داخِلَةٌ على الْجُمْلّة الموجودة الَذُكورَةء أو على جملَةٍ 


وى 2 


حَحَذُوقَةِ يُعيَنّها السَّياقٌ؟ 0000 0 11100101010 
كم السَّيْدُ في الأزض لِلاعيَبَارِ ولِعَيْره 00 0 اا 
٠. ٠ © ٠‏ 
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والز 


يو 


ل[ سر سر لات سس ار 6 م 
زو 


١‏ ألصّناء ل 


...آه 


. 409 


قال الله 


و 


ون 


عَرَعِجَلَّ : ##وإن 


دم 


1 


ع مه 2 مه 
مرسيل لمد من بعلو 


جه 
وهو 


صل غير 
لمَريرٌ 


2 و 
- 


.. 40 


1 


م 7 
2-6 5-2 


ل 00 


مثؤل وثلنث 


2-200 ع 
وريع يريد 


.0١ 


الصفحة 


فهرسآ 


آياتا 


ره 


فهرسآياتا 


ةَ 


يض 


00 2 9 وو د22 لسعو ساس بوط ب أو 


قال الله عَركل 9 أفمن زين عرو وذ مايه لالجل ب بن 
لق من 2 قلا تَذْهَبٌ تَعْسَك عَلَموَم سراد رت إِنَ الله عل م 400 


و 


قال الله عَرَِبَلٌ : « وَآَلَهُ أل أرسَلَ الريح كثثء يذ 1 مقنة إ بر 4 ميت فحنا 
بد الْايْصَ بعد مويبها كَدلِكَ التشور 57 1 
5 ع ع : ع مه وه رد سم رء زر س عه شه رو مءردو وري 

قال الله عَيجلٌّ: « من كن بيد له نه اا جما ِل يَصَمَدُ الك يب 
01 ير 2 ب سس ب 24م كوه دسجو ب و رشع 
ا برفعة. والذِين يَمَحْرونَ السَيمَاتِ طم عَذَابُ سَدِيدٌ ومكر 


2 


قال الله عَيَوَمَلٌ : « واكه حلفأ ين تراب ثم من لمث 512 ارا وما 


عدي لبد زهو ا٠‏ رو 1 


5 ع سسى وساي 
- مِنْ أن ولا مضع إلا عله وما نصَمْر ون مُعَمَرٍ ولا نفص مِنْ عمروء 


ف كك بإ كَ علأم يبد (4)5 0 


قال الله عَبَجَلَ : وما يسَمَوِى البحران هنذا عَذْبُ فْرَاتُ سَلِِمٌ سَرَابْهُ وعدا ملع 
اج ومن كل تَأصلُونَ 0-0 وَتَسَْخْيجوْنَ لَه تبسوكها وَرَى الْثلكَ 
فيه مواخر لبوا من عض ورا تروت 405 ا 
قال الله عَرَقِجَلّ : « ويخ الل ار : 
لقنس وَالقمرٌ سكل عَجرى يكبل فشو ىه كلك أ 33 21 النزفة 
وال العور تن من دذونهء 2-07 من وح 0 تدعوهر لا 
موأ وك ولو ُو ما أستمكابوا لك ويوَ التدمة كرون كك 


لاني مِنز جر 40 ا 0000 


2 
8 


قال الله عَرَجَلٌ: #يكأمها النآس أَنسْم الْفقَرَاء إل الله واه ه َالَو الْحَيِيدُ (40. 


قال الله عرَّتجَلّ: #إن يِنَأْبدهِبَحكُمْ وَيَأْتِ يعاق جَدِيدٍ 415 501 
قال الله عَيَوِمَلٌ : وما دَلِكَ عل الل عير 40 1 120707007010 


تفسير القرآن الكريم 


َك مْرَيودْ 400 ةب ة دزت 1111111 


211 


فهرس آيات السورة 


.- ع 0700 0 0-3 لدو وء ءيق 2-4 لا صن ارس سا م 
قال الله عَيَجَلٌ: ولا تر وازِدَه ونرَ أُخْرَوث وإن تَدَعْ متقلة إل حميها لا يحْمَلْ 


عر ع 
دل :> خا ثم رت ره 


منه سَىْء ولق كان داز نما د اين توت نتم يليب امو موأ الصَّلَوْةٌ 
ومن كَجَكٌّ َإتَمَا يَيَرَكّ ليد" مَلِلَ أنه الْهِيدُ (413 0500000 


قال الله عَيَتِجلّ: #ومَا يسْيَوَى الْخَصْص وَالبِصِيرٌ (00:* غ22 


يخ ولا ب سم م بدو 


قال الله 00 # ولا الظاملت ولا الثور #0 1111111016 


ره #7 ع 
روم 2+ هاو دى 1 0 


قال الله عَبَوِجَلٌ (يَا وى القن ولا الأموتٌ إنَّ 1 يسَحِعٌ من لسَاءٌ ماانت 
بنع كف ار 4 ا 0ص 
قال الله عَيَويِلَّ: ل إِنْ أنْتَ إلَّا نزو (4)5 ا 0 


ل رع ع 0 200 


قال الله عَبَوَجَلَّ: « إنَآ أزسلتك الى بشيرا ويذماً وإن من أمَّةٍ إلا خلا ذ 

قال الله عَيَيلٌّ: « وإن يُكَذْبوَكَ عَعَدَ كذّبَ لت من قله جَأَتهُم وسُله 

ِألِيمْتِ ويالزير وبآ لكتنب الْمَِيرٍ (0):»* 121101011111111 
0 7 00 آي اه وو وه 

قال الله عَيَوَلّ: « مد لَمَدْتُ لذن كفرواً مكف كات كير 4150 2111116 


و - 


5 7 2 سم هم من همد لي سس اسح لحتس حت له 24 2-2 
0 «ألر تر أن الله درل من المّمَله مأء فأخرحنا يه- ثمرات ممخيلفا 
جل ول لا ار مه 20004 ضعىوه 2 َو ع 1 

لوا وَمِنَ الْحبَالِ جد د يض وَحُمَرُ مخْصلفٌ ألوننها وَعَيِيبُ مود (450.. 
قال الله عَيَهجَنّ: « ومرب ألنّاس وأ 5 وَالْاتْمرِ تَلِتٌ ألونة. كَدالِلكَ 


5 +ع 


إِنَمَا يحْنَى لَه من عِبَادِو العلمؤا رك الله عَرِيرْعَفورٌ 4020 00 


قد عه مس سم سوير سد مم رةه وه ص سام م شع د عر, 6 
- 0 ته 7 1 2 5 ست ١س‏ - 7 
قال الله عرف © إِنّ الذه 3 رت كنتب لله و١‏ موأ الصّلوة وأنفقوا مما 
ل سرح سم وى 7 00 د مو و آذ كه 


لشف 


10 


>3٠ 


تفسير القرآن الكريم 


5 2 رح سم ل له 21010 2 صء سا 207 وت سوم 
قال الله عَرَبَّ: «والدَى أَوْحَينآ إِليَكَ ِنَ الكتب هْوَ الْحَنُ مُصَيه لِمَا بين 
ديق 9 7 بعبادو لصي بصِيرٌ © أ له رمه ساو عو عل ا ع أ مدن جه عد هاج محا وا مما 6 210 


0200 كت 


قال الله عَيَيِمَل: قينا الكتتب الذِينَ أصَطْفَينًا من عِبَادنا مَمِنَهُم ظَاله 
.متهم تفتصة وم سانا لكات يإذن أله لك هر الل 
الكبير 4507 ا ا 0 
7 َه ريس ا سء م - تسا ع وس سمس كه ذا لخر ل 
قال الله يج « بت عَدَنٍ يَدَخُلُونَا ييحَلَونَ فب مِنْ أ ود من ذهب ولول 
نام ا ره 6 الوم وسو ا اشام ف و ا 


قال الله عَيَوجَنّ: « الَذِىَ احلا دار الْمَقَامَةِ من فَضْلِو لا يَمَسّنَا فا نَصَبُ ولا 


9 وم 7 


يَسَشُنا با وت (4)2 ا 
قال الله عَرَجلٌ: « وَالدِنَ كتروأ لَهْرْ تاذ جَهَيَرَ لا يمس عَلبِهمْ وبا ول 


ودعو سوعو 


حَسَّتُ عَنْهُم من عَدَاِهَا كَدَِكَ يزِى هُلّ كور هف 1/1 


- 
دمحت © << سي سس سءاه 


قال الله عَيَلٌ: «وَهُمْ يَصَطَرئنَ يفا نآ لحا نَسَمَلَ ملِعًا على 
ع 1 0 عر ا ِسَرَحكَرٌ فيه من يَدَكَد يدك لجز كَدووا 


54 


1] 5 وو 0-0 .. عر ثم 0 مس + رعاو - موه 02 ع 2 
> مقعم دك كيه ا# , 0 ل ل ل ل ا 5 3 00 
2 شرك فى السموت م لي بل إن بعد 
2 32 52 ى يوي عجره 
اموت بَعَضهم بعصًا إلا غرورا نفورًا )4 ا ا 


روه 


و9 7 0 1-0 2 7 5 روح عم مع 00 وت . 
قال الله عروجل: * # إن أ كفك اتوم والارض لك تزولا ولين زالعا إن 
عر و مه كيل له ع 2 72 
ا من أ من بعليو إِنَّهَء كن حليمًا عَفُورا (©40 ل ا ا ا 0 


01 م و > و 00 


7 قال الله عَرَيجَلَ: # وأقسموأ ب) أله لَه جهد أيمتيم ليت جاءهم نذير أ ننْ أهد 
إحدَى الأمي كلما هم 0 إِلَا هويا #0 1 


سرف 


5 ١ 
06 


قال الله عَرَوَجَلَ: «اسيكيانا في الْأرضِ وَمَكرَ ّي ولا يجين الْمَكرُ ألم إلا 
35 رس عد عن 0-14 هه م م« ه22 0000 2- 02 دي سه عي د يوا عر أ 
ِأَهْلى هفهل ينظرويت | ل نت لَه يدلا ون يَدَ لدبت 


وا 


اه ولد ل رس مس م ا 

اقال الله عو ٍظ أل ينوا فى لاض نوا يس نَ علقبة الْذِينَ من م 
وكانوأ أَسَّد متهم 2 لَه عجره من شَىَّءِ في السَّمنوَتِ 
ِتَّهمكَاتَ عَليمًا صَرِيِرا #0 0 


قال الله عَيَيمَزَ: #ولر 0 أَنَّهُ ألنّاسَ بمًا كَسَبوا ما 


م 


9 
ا 
لح 
5 
كما 


